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د29 الفلسفك 


ىك 


لسنا تصدد التساؤل عما اذا كانت هناك 
فلسفة عر بية معاصرة أم لا , ولكننا بصتتتدد 
التساؤل عما اذا كانت و قد أدت دورها 
فى مجتمعنا العربى المعاصر أم لا ٠‏ وفارق كبير 
بين السؤالين : فان الاول منهما يطرح قضكية 


دا ع لبر وي للسي عاد في و" 


معينةه مناطق العالم , » بينسا يطرح النتاى 
منهمأ سة حضارية هى مدى تأثر مح 

العربى المعاصر بالروح الفلسفية على اعتبار أن 
« الفلسفة » رامد هام من الروافد الاساسية التى 
تغذى المجرى الأصلى لنهر الحضارة ٠‏ ونحن نزعم 
أن م الفلسفة » لم تؤد . بعد دورها الحضارى الهام 
فى مجتمعنا العربى المعاصر ‏ وأنه ما يزال علينا 
نحن المشتغلين بالحركة الفكرية فى مصر ع أن 
نشارك فى النهوض بمهمة بث الروح الفلسقية 
فى المناخ الفكرى العربى٠ومن‏ هنا فائنا سنحاول 
فى هذه العجالة القصيرة ‏ أن تكشن_ف عن 
الأبعاد التى لابد للروح الفلسفية من أن تمتد 
اليها فى صميم كياننا العربى ٠‏ حتى نضح 
أيدينا على نقاط الضعف فى اليناء الفكرى 
لمجتمعنا العامة آملين من وراء ذلك تهيثة الجو 
لظهور فكر عربى حر * 


نحن فى حاحة الى نزعة «عقلانية» أصميلة 
ولعل. اول ما يروع الباحث العربى ‏ حين 
بتصردى لاحديث عن دور الفلسفة ب ب هو هذا 
التشكك المريت الذى نلقاه « الفلسفة » عندنا 
من حانبَ“اكسواد الاعظم من الئاس ! فالفلسفة 
فيو مجتمعنا كلمة مشسبوهة ممجوجة 2 
والئاس عندنا يستخدمون هذه الكلمة للاشارة 
الى لغو الحديث وهذره ! ولبس دن السهل أن 
نعيد الى هذا اللفظ الملبوذ « حق المواطن » فى 
عالمنا اللغوى المعاصر : فان الاستعمال الشائع 
لكلمة « الفلسفة » قد ألقى على هذه الكلمة ظلالا 
كثيفة من التوجدس » والرييبة والاشستيام 
والفموض ** الخ ٠‏ ولكن هن واجبلا ب | 
أن نسهم فى تصحيح هذا الفهم الخاطىء 
عام وي الوا امود كا 
نماذج فلسفية سليمة للاجيال التى تتلقى دروسر 


فاسدفية لها فى التعليم الثائوى ,2 بحيث يفهم. 
النشىء العربى أن الفلسفة ليست تعقيدا لا هو 


واضع + ايل توضبيخا ا عو عقب + وفعن تلن 
أهمية كبرى على أول احتكاك للطالب المصرى 
بالفلسفة : فان من فتبسسان هذا الاحتكاك 
اذا كان قاصرا أو غنر موفق ‏ أن يخلق فى 
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91 111 0 1997 117 101 01 30 18: 17 1 1 37 1 131 2 0 3 


نفس الشسباب احساسا غامضا بعقم الشفكان 
الفلسفى أو عدم جدواه ! ولا شك أن الاتطباعات 
السيئة التى قد تتولد فى نفوسش شتسيابنا_عن 
الفلسفة 2 كثيرا ما تكون ثمرة لهسذه المعالحة 
المشوهة أو الشسائهة لقضايا الفلسفة ٠‏ على أيدى 
بعض من القائمين على تدريس هذه المادة فى 
مدارسنا الثانوية ٠‏ وهذا ما يدفعنا الى التشديد 
على ضرورة معاودة النظر فيما بين أيدى طلابنا 
من كتب فلسفية » حتى تكون هذه الكتب ‏ بين 
أيدى المدرسين والطلاب عونا على ذهم الفلسفة » 
وذوعية صحيحة لدورها فى حضارتننا العربية 
الراهنة + لا مجرد تجميع لبعض المعحلومات 
الفلسفية المشوهة التى قد لا يرى فيها الطالب 
“سوى حسد مهوش من الأفكار ! * 

والحق أنه ليس المهم ‏ بالنسبة الى الطالب 
الممتدىء # أن يلم ببعض المعارف السطحية عن 
الواقعية » والمثالية » والبرجماتية ٠‏ والماركسية , 
والوضعية المنطقية ٠٠‏ الخ ٠‏ .بل المهم أن يقف 
على روح «١‏ الايمان الفلسفى » 2 من حيث بو 
ابمان بالعقل ,» وثقة فى قدرته على المعرفة » 
واعتراف ضمنى بامكان: الوصول الى الحقيقة ٠‏ 
ولعل ما عبرنا عنه ‏ فى آخر ما كتبنا نقول : 
« انه لا يمكن أن 'نقوم فلسفة ضد العقل , اللهم 


الا اذا أمكن أن يقوم فن ضد الجمال.أو دين ضد 
الله » ! صحيح أن تاريخ الفلسفة قد عرف الكثير 
من النزعاث الشكية » واللا أدرية 2 والنسبية » 
وَاللا عقلية ( وغيرها مما يدخل فى هذا الباب ) , 
ولكن من المؤكد أن « البشرية العاقلة » ( على حد 
تعبير هوسرل ) لم تكن ترى فى كل هذه 
الاتجاهات المناهضة للعقلانية سوى مجرد أشكال 
سيئة أو صور فاسدة للعقلانية » وكأن من شأن 
00 العقل » حين يستبد به الكسل , أو حيل يقعده 
التواكل عن مواصلة البحث »2 أن يقنم بأمثال 
هذه النزعات اللافلسفية ! ومن هنا فقد أصبح 
لزاما علينا » نحن المشتغلين بالفلسفة ( بوصفنا 
« رسل الانسانية الناطقة » ب على حد تعبير 
هوسرل مرة أخرى ) أن نعمل على استمرار 
« التقليد العقلانى » ء وأن نعيد الى أهل العصر 
الحاضر ثقتهم الضمنئية بحجدية البحث عن 
الحقيقة ٠‏ ولا شك أن كل جهد يبذل فى سبيل 
استرجاع الايمان الفلسفى الحقيقى ٠‏ انما صو 
جهد إنسانى يحقق للبشرية وحلسدة عقلية 
شاملة ٠ )١(‏ 
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وحن كي ايجديننا العرى العاصر ب احوج 
ما نكون الى متل هذا الانجاه العقلانى الآصيل : 
قد سيطرت على نفوسنا ب ملك عهد بعيد ب 
نزعات عاطفية متطرفة , واتجامهات وجدانية 
هوجاء » حتى أصيح اأحرك الأوحد لكل افكارنا ,2 
وافصاتنا 42 وسائر مظاهر نشاطنا 2 انها لسو 
« وأفعالنا » ٠‏ ولمس فى وسع أحد ع 
الخال أن إينكر دور م العاطفة » تحدبد 
الكثير من مظاهر السلوك 0 ( وفى 
مقدمتها : الحياة الخلقية ) © ولكن الذى لا نزاع 
فيه أن « المواقف الوجدانية »الا تكفى وحدها 
لخلق « روح فلسفية » ع أو ارسناء دعائلم أية 
و.عقلة علبية > + بومتك هو السيب' فى آن 
العدويذ من أحكامنا - ان فى محال الفكر 3 أم فى 0 

مجال السياسة » أم فى محال التنظيم الاجشاعى ؟ 0 
أء فى محال التخطيط الاقتصادى 2 أم فى غير 


ذلك من : المجالات ‏ قد بقيت أحكاما ما عاطفية تغلب 
عليها صصيغة الاندفاع الوجدانى ٠‏ والشسيطر عليها 
سسدمة التهرر الإنفعال ! وقد كان آخر ماهر لهذا 


الاندفاع الوجيدانى الأهموج 4 هنا تله 
مو عدسات. التليفزيوت » فى العالم أجمع يوم 
الاحتفال بتشييع حثمان بطلنا العظيم جمالك 
عدك الناصر » حسسل الدفعت جماهر الشعب نحو 
نعس. الفقيد 0 تنتزع العلم الماؤوف ك0 ٠‏ وتحجاول 
الميلءلة درن اتمام مر اسيم الحنازة ! ومهما يكن 
من أمر تعلق الشعب بزعيمه الراحل 2 وعجزم 
عن "تصديق نبأ مونه 2 فقد كان الظن بشسعب 
يحترم 'جلال الموقف »2 ويقدس. رهبة 3-0 ٠‏ ميان 
يكتم عواطفه » ويتحكم فى مشاعره » ختى 'يكون 
لموكب الراحل لل ا الى 
.مثواه الأخير جلاله. القدسى الذى يليق- بأمثاله 
.من عظماء الرجال ٠‏ دليدات عواطفنا الملتهبة , 
وأحزائنا المتأججة ‏ مع الأسف الشديد ب هى 
التى. سيطرت على اللوتف بأسره 2 فلم نستطع 
أن نواحه4ه 0 اموت 2« «الاستجا 3 اللاتمة اللائقة 
كائنات عاقلة .! وأيسسدت هذه الواقعة سه افق 
نظرنا - سوى. نموذج واحد ( بين انماذج. أخرى 
كثيرة ). لهذه النزءة .العاطفية ااتطرفة التى كثيرا 
ما العجىء* فتشسل قوانا العاقلة 3 وانجعلنا عاجزدن 
ب ألى شية عاجز بن عن اصدار للجكم. العقلى 
الراجح أو الاستحابة. ام بطريقة واعية 
5 1 والنسيت 0 النزعة ١‏ 0 لعقلانية 0 هبمة 
٠‏ بل هى 
عادة مكتسية يمكن أن تصيج لدى أى شعب من 


اث سعوب ب تحت تأأهر الثر بد سه والدربة 


فطرية قد اختص بها عب درن آخر 


والممارسة عادة عقلية بصدر عنها :الأفراد فى 
كل سلوكهم 0 ولا شك أن 2 التفكر الفلسفى » 


3 
3 


عامل من ضمن العوامل الآساسية التى تساعد 
الأفراد على اكتساب هذه «١‏ العادة العقلية » : 
لأنه تدريب ذهنى ينمى لدى الفرد وظيفة الحكم , 
ويعينه على الاستجابة للمواقف بروح موضوعية ٠‏ 


ولابد أيضا من « تفكر منهجى » 


وقد دلتنا التجربة على أنه قيس أخطر علي 
الحياة الفكرية فى أى هدجتمع , دن أن 'نسكون 
رد الثقافة ,» التى يجيا عليها أفراد ذلك الملجتمع 
#رد جموعة هن « الأفكار الجاهزة » أو « الاطارات 
العقلية الجامدة » » الى يسلم بها الناس تسليما 
دون أن ينساءلوا مطلقا عما تنطوى عليه من 
دعان 2 أهو ما لتسستئدك اليه من فروض ٠‏ وأما 
0 الفكر الفتوح » الذى الا يكف عن الرجو الى 
الأصول » والبحث عن الافتراضات الأولية » دون 
التمسك بأية آراء مسسيقة » أو التشيث بأية 
أنكار جاهزة 0 فهو وحده (« الفكر الجر «( الذى 
لا نكف عن معاودة السبحث ومطارحة المسائل 0 
من أجل الانطلاق فى آفاق البحث العقلى 2 غير 
ممتقيد الا بما يمليه عليه المنطق » وما يتطلبه منه 
الامتتدلال المذهجى السليم ٠‏ 


والواقع آنا أحدوج ما نكون ايوم الل 0 تفكير 
ماهمجى » 'لا بستخرج هن وم الا ها نزم 
عدها بالضرورة من نتائج ولا يترك فى ساسلة 
استدلالاته العقلية أية فجوات أو تغرات ٠‏ بل 
بحاول_دائها أن بلترم فى فى أبحساث» ودراساته 
قوَاعد « المنهج الريافى » التى طاما أشماد ا 
دل من ديكارت » ولينبتس » وهوسرل وغيرهم ٠‏ 
واذا كنا قد دابنتا على الانتتقاص من قدر 
الفلسفة » والتقليل من شأن « التفلسف »2 فقد 
آن لنا الاوان - اليوم ‏ لأن ندرك درر الثقافة 
الفلسفية فى تزويد السسناس بردح الدقة ,2 
والتحديد , والصراحة * ونحن حينل نتحدث عن 
أهمية 2 التفكير المنهجى «( , لما نعذى أنه لاند 
للباحثين عندنا من توخى الدقة فى اسمتخدام 
المصطلحات » ومراعاة التساسل المنطقى فى 
تنظيم الأفكار 0 بالعرام قواعد البحث العلمى 

ى التقكير ٠‏ وليس م ن شك فى أن در راسة مناهجح 
الجلوم: كثير! ما ا بمثابة مدخل ضرورق ال 
أبة دراشة علمية الال ما كانت 5 5 أحوجنا 
0 فى كافة كلياننا الجامعية ٠‏ ل اننا 
نلاحظ ‏ فى كثير من الأحيان أن معظام طلانا 
الجامعة د<ديدوك تجميع الممار مات وعرذىن 


دى 
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الآراء » ولكنهم قلمب! يحفلون بالتزام قوإعد 
0 المنهج » فى أبحائهم العلمية ٠‏ ومن هنا فقد 
أصبحت الحاجة ماسة اليوم الى التشمديد على 
أهمية 0 التف كير المنهجى ٠‏ 2 وتأكيد دور 
« التحليل المنطقى » فى كل دراسة علمية جادة ٠‏ 
وهذه المهمة انما تقع أولا بالذات على عاتق 
أسانذة الفلسفة والمنطق فى الجامعات العر بينة 
المختلفة : لأنه لابد للأجيال الناشئة من أن تعرف 
أهمية <م المنهج » » قبل الاقدام على القيام نأ 
بحث ٠»‏ وليس أقدر من رجالات الفاسفة على نشر 
الروج المتيجية + وتعريف الغياب بنتواعد ادمح 
العلمى 2 خصوصا وقد "ضيح معيار النجاح فى 
أى هيدان من ميادين البحث هو سلامة «١‏ المذهج » 
المستخدم فيه ٠٠‏ 


» دور م« الفلسفة‎ ٠٠ 
هو دوز » الخوار الفكرى 0 ار وو‎ 


لقد .كان هيجل يقول ‏ فى معرضي 'الحديث 
عن ترقى الوعى البشرى عير التساريخات ان 
السرقيين لابعردون أن الروح أن الانسان اناعتباره 
ذلك 2 الما هو فى ذانه حر ٠‏ ونظرا لأنهم 
لا يعرذون ذلك » فانهم ليسوا كذلك ب يبعاى أنهم 
ليسوا أحرارا ب وكل ما يعرفه الشرقيون أن ثمَهَ 
السانا واحدا هو وحده الموحود از * ولكن هذه 
الحربة نفسها لا تزيد عن كونها حربة 'تعستفية 
در دراي » تكشدف عن انحطاط العقل وتدهوره ”6 
تحت تأثير نزوات العاطفة وأهوائها » (59) ٠‏ 
ولسنا بصدد الحكم على مدى صحة رأى هيحل أو 
مدى مجانبته للصواب ء بل كل ما يعنينا هنا هو 
أن نشير الى الصلة الوثيقة التى أقامها هيجل 
دين ترقى الوعى من جهة » ونزايد شعور الأفراد 
بالحرية من جهة أخرى واذا كان هيحل قد جعل 
ظهور الفلسفة على مسرح الحضارة المشرية رهنا 
بتقدم الانسان » وتزايد احساسه بالحرية » فذلك 
لأنه قد فطن الى أن من أخص خصائص الروح 
الفاسفية أنها روح البحث المستومر , والحسرية 
الفكرية » والتسامح العقلى » والرغبة الدائمة فى 
الحعار مم الآخرين ٠‏ والحق أنه لا يمكن أن تكون 
ثمة فلسفة , مالم يكن هناك أولا شعور بالحرية 2 
وايقان بآن” المق قوق القسوة + واعتراف بآن 
العلاقات البشرية يشنبغي, أن تقوم على التفاهم 
والتسامح لا على التخاصم والتنازع 9 ولعل هذا 
ما عناه أحد الباحثين المعاصرين حين كتب يقول : 
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« ان الفلسفة لا تبدأ الا حينما. يتهبا للبشر أن 
نسازلوا عن روح العنف والشدة 2 لكى 1 07 ستعيضو| 
عنها بروح التفاهم والمودة » (©9) ٠‏ 


واذا كان للفلسفة ‏ اليوم ‏ أن تقوم بدور 
فعال فى مجتيعتا العربى المعاصر » فلايد لكل 
منا ‏ كائنا ما كان وضعه فى المجتمعم ‏ ان يفهم 
أنه مواطن حر » وأن حريته لا تعنى الانطواء على 
نفسه » أو قطع وشائج التواصل بينه وبين 
الآخرين » بل هى تعنى الحوار مع غيره من 'آبناء 
الجماعه , ونحقيق المزيد من أسباب التفاهم بينه 
وبين الآخرين ٠‏ وما دامت الفلسفة حديث 
الانسان مع الانسان 2 وحوار المواطن الجر مع 
المواطن الحر , فلا يمكن للروح الفلسفية الحقة ان 
تقترن بالتحزب أو التعصب أو العداء أو الاستبداد 
بالرأى » بل هى لابد من أن تكون حليفة الحرية 
والتسامح والانفت_ ساح وسعة الافق * دان 
الفيلسعوف ليعلم أن الشجاعة هى أول. شزط من 
شروط التفكر الخر ٠‏ قفليس بدعا أن ثراه. يبحمل 
عر« الموف » باعتياره أعدى أعداء الروح 
الفليفية الحقيقية ٠‏ ونحن اليوم ‏ فى مجتيعتاً . 
العربى المعاصر ب أحوج ما تكون :الى مفسكر ين 
أحرار ٠‏ أمناء » يفهمون أن الشسجاعة الفكرية هى ٠‏ 
الشرط الأول لكل نزاهة عقلية » وأن الصراحة 
مطلب أسابى من مطالب كل تفكير حر ٠‏ وضن' 
حننا-.فقد أصتبيح لزاما علينا 5-57 فى هذه الحقيتية 
التتازيخية الهامة من حقب تطورنا الحمضارى - أن 
نفسح المجال للحوار الفكرى ٠‏ وأن ندعو المفكرين 
إلى مطارحة الآراء الحرة » واثقين من أن كل محاولة 
للتحكم فى العقول:2 لابد من أن تكون أسوأ 
بكثير من أية محاولة .للتحكم فى الجسوم ! وليس 
اختلاف الآراء فى حد ذاثه شراء بل الشر أن 
يقوم الرأى على الجهل , والتعصب 2 وضيق 
الأفق ا وأما الخوار الفكرى الصديح ل فهو 
لا دمكن الا أن يولد مجتمعا مستتتنيرا واعيا » 
شعازه التواصل العقلى » وقوامه الانفتاح على ' 
شتى التجحارب الحية يذلن 07 * ا اللا 0 


.أكن » لا <وان بدون خلفية فلسفية سليمة ٠٠‏ 


بيد أن الكهوار الفكرى الصحيح لا يمكن أن 
يقوم بين قوم لا يملكون أنة خلفية فلسفية 2 بل 
هو ستازم بالضرورة المأها واعينا 1 دأهم قضايا 
الفكر دشتى اتجاهات الفلفة قذيما وحدينا” ٠‏ 
1965 ,28213 رعمأه)5ة1'8 عصهل ممكتهةظ8 . هك : اعوع8. :(2) - 
1 1 00 
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وكثيرا ها نجد أناسنا ينادون بالحوار 2 ويدعون 
الى المناقشة » دون أن يفطنوا الى أن الحوار الذى 
يقوم ‏ بين أطراف لا علم لها بموضوع المناقشة 
هو حوار عقيم لا جدوى منه ولا طائل تحته ! 
ولسنا ندرى ‏ مثلا ‏ كيف ننتظر من مواطنين 
لم يدرسوا الاتجاهات السياسية أو الاجتماعية 
السائدة. فى حنعك. آرياء مالي المترقى 
والغربى » أن يكونوا على وعى بقيمة هذا الاتجاه 
أو ذاك 2 أو أن يكون لهم أدنى دراية بمزايا 
( أو عيوب ) هذا النظام أو ذاك ! ومن هنا فان 
دور الفلسفة فى؛ ؛: محتمعنا العربى المعاصر لابد 
من أن يكون هو دور المعلم ا يقوم بمهمة 
2 وريه » ٠‏ ونحن نعرف أن صحفنا الأدبية 
ومجلاننا الثقافية حافلة بالكثير من الأسماء , 
عامرة بالعديد من الشعارات ٠‏ ولكننا قلما نحد 
لدى <مهور القراء ادراكا واعيا لحقيقة أمر أصحاب 
تلك الأسماء ٠‏ وأهل هذه الشعارات ٠٠‏ ال ٠‏ 
ولعل هذا ما لاحظه كاتب هذه السطور لدى 
العديد من طلابه دارسى الفلسفة فى حجامعاتنا 
العربية : فان معظى المعلومات المتوافرة لديهم عن" 
المذاهب الاجتماعية والأنظمة السياسية هى فى 
الغالب معارف مهوشة مشروشة تفتقر الى الكثن 
من الدقة والصرامة والتحديد ! ولبيس الى 
استطاعتنا أن ندعو مثل هؤلاء الظلاب الى الحوار » 
أد آن نفسيح أمامهم المجال للمناقشة ٠‏ | 
الا بعد أن نكون قد زودناهم بالمعلومات الصحيحة 
التى تسمح لهم بالوار ٠»‏ وتؤهلهم انكس 
بالمناقشسة ٠‏ واما أن نتركهم يتناقهس تؤن 
ويتحاورون - دون أن تكون لديهم أية خلفية 
فلسفية سليمة ‏ فاننا عندئذ انما نسهم فى 
العمل على زيادة حظهم من التعثر والتخبط 
والاضطراب الفكرى ! * 
والواقع أن الكثير من دعاة الفكر الخحر 
بنسون - أو يتئناسون - أن اخرية الفكربة لابمكن 
أن تقوم فى فراع » بل لابد من أن نستئده الى 
توعية عقلية صحيحة 2» ستطيع مءوا المواطن 
الخر أن يكون على دراية واعية بالأطراف الى يحقق 
اختياره فيما بينها ٠‏ وقد يخيل الينا ‏ فى 
بعض الأحيان 2 آنه لا جدوى من دراسة آراء 
افلاطون .وأرسطو »والقديس أوغسطين والقديس 
توما الاكوينى ٠‏ والغزالى وابن رشنسد ء وبيكون 
وديكارت » وكانت وهيل ٠‏ وماركس 2 
ونيتشه 2 وهوسرل 2 وهياجر >2 وسارتر » 
وغرهم .من رجالات الفلسفة قديما وحدنًا 2 
ولكن من المؤكب أن تاربخ الفلسفة جرء هام من 
التاريخ العام للحضارة البشرية 2 بحيث قد 


- 
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يستحيل علينا أن نقيس مدى التقدم التاريخي 
عموما دون الرجوع الى تقدم الأفكار الفلسفية 
بصفة خاصة ٠‏ وليس سن على البماحث المتهور 
أو المتعجحجل من أن يضرب صفحا عن تأملات 
الفلاسفة م بدعوى أنها مجرد أحسلام خيالية 
أو نظرات واهمة ٠»‏ ولكنه ‏ عندئذ ‏ انما يتعامى 
هو المحرك الأساسى للتقدم الاجتماعى * وهل 
كان تأثر أرسطو أو بسكون أو ديكارت أو كانت 
أو هيجل أو ماركس ٠‏ على مجرى الحضارة البشرية 
بصفة عامة »2 أقل من تأثير الاس كندر أو قيصر 
أو شرلمان أو نابليون أو غير هم من القسادة 
العسكريين ؟! ٠‏ 


ولابد للفلسفة ايضا من أن تجىء فتستثير 
احساسنا بالقيع 


على آن الفلسفة ليست مجرد قوة فكرية 
شابده تعميسل حأثنيا الى جنب مع سبابن ب النتوى 
السار تيه العفانة النى تخين التجبممع وتحمس دى 
سير الاحداث »2 بل هى أيعسا اذرة اجلاقيهة ناص 
اذى ع دير احناسب بالعيم 2 وسوى مدرننا 
عى الاعجاب ٠‏ والملاحظ ب فى مجتمعتالواهن ب 
أن الناس هد أصبحوا جامدين متبندين 2 لا شىء 
بلهمهم 2 ولا شىء يمسهم ,2 ولا شىء بحرك كتوامن 
وجودهم البساطنى ٠‏ وهذا هو اتشَر“فى- أن 
إخماسة قد اختفت أل كادت ساء2 كما ان العدرة 

التعجب قد أمحت - أل أوشكت - ولا. شك 
أن الانزلاق على سطوح الأاشسياء ( كما لاحظ 
هارتممن ) يمثل آسلويا سهلا من أساليب 
الحياة » فليس من الغرابة فى شىء أن نجد الانسان 
العادى عندنا مرتاحا الى هذا الأسلوب السطحى 
من أساليب الحياة » دون أن يفطن الى ما يكمن 
وراءه من م خواء باطنى » ! ٠‏ وهده الضحالة فى 
الاحساس بالقيم تقترن عنسدنا ‏ فى العادة ل 
باحاسيس الجدب , والسأم , وعدم الاكتراث » 
لدرجة أن .الكثيرين قد أصبحوا يحيون » دون أن 
يكون لديهم أى وعى حقيقى بالحيساة التى 
يعيتسونها ! ولا سييل الى علاج هذا المرض 
الأخلاقى' »2 اللهم الا باستتثارة ما لدى الانسان 
العربى من قدرة على التحمس والاعجاب » من أجل 
دعوته إلى رؤية القيم » والاحساس بثراء الحياة ٠‏ 


والحق أن الكششرين قد يتوهمون أن الحياة هى 
الاشباع المادى » وان السعادة فى « الرفاهية » > 


فلم يعد الناس يرون من « القيم » سوى حانيها 
النفعى ٠‏ ولا شك أن العامل أو الرجل الكادح 
حين بتصور أن الغنى يتمتع بكل ما هو فى حاجة 
اليه » فانه قد ببتئاسى آن هناك قيما أخرى غير 
» اأرفاهية » » وأن « السعادة » ست بالفرورة 
مجرد نتيجة لغرب هن « الحسساب النفعى » ٠‏ 
ومن هنا فانه قد يكون من واجب فيلسوف 
الأخلاق - فى مجتمعنا العربى المحماصر ‏ آن 
سلط الأضواء على الكثير من « القيم «( التى 
بتحاهلها الناس : كال معرفة والثقافة 2 والتذوق» 
والفن ٠٠‏ الخ ٠‏ وربما كان الخطر الأكير الذى 
يتهدد المأخوذين بسحر المنفعة هو الوقوع نحت 
د وهم اللذة » 2 أو « خداع السعادة » » مما قد 
يدقع بهم نحو الجرى -عبثا_وراء سراب المنفعة » 
لكى لا بليث الواحد منهم أن «جد نفسسهة جذ'فى 
خاتمة المطاف - أمام تهاويل براقة لا تخلف 
وراءها سوى الاحساس بالخواء ! ؤإذا كان من 
واجبنا اليوم أن نعمل على تذوق قيم الحياة 35 يكل 
ما فدها من دفرة وامتسلاء ‏ فذلك لآن احشاس 


الحياة * ولابد لفياسوف الأخلاق من أن بجىء 
فيحاول استثارة قدرننا على الاعحاب ٠‏ حتى 
تقتبح فى مقدور الانسان العربى أن يدهش , 
ويعجب ٠»‏ ويتحمس »2 ويتذوق >2 ويعاود النظر 
الى عالم الأشياء والأشخاص والأحداث بعين نفاذة 
ترى ا القتم » » وندرك « المعسانى » ! وسيظل 
الانسان المتحضر الواعى بذاته 2 هو على النقيض 
تماما من الرجل الجافى الغليظ المتبلد » آل الانسان 
المغلق المقفر المتجمد:» لأن الوعبى وثيق الصلة 
بالتذوق » ولأن الحضارة تسير دائما جنبا الى جنب 

تزايد المحساسية بالقيم ٠‏ أفلا بحق لنا من أن 
نقول انه لابد للفلسفة ‏ قى مجتمعنا العربى 
المعاصر ب من أن تجىء فتعمسل على استثارة 
احساسنا بالقيم ؟ * 


والفلسمسبفة عذيك د أداة رفةن >6 
3 م وسيلة نقد» ٠٠‏ 


ولكننا لن السلتطييع أن تدرك اتدلالة الحفيايءة 
للقيم , ما لم نشرع ل بادىء ذى ابدء ب فى لقسسيد 
ما بين أيدينا من « متواترات » » و « رفن « 
ما اعتدنا الأخذ به من « مسامات » ٠‏ والواقع 
أن الفلسفة ‏ فى كل زمان ومكان ت قد عملت 
على محاربة السذاحة » والامعية ء والتصديق 
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السريبع حتى لقد كان الفلاسفة على مر العصور 
موضع شبهات الجماعة م ومثار توحس الجماهر 0 
ولا ربب »فانه ليس من طييدة ااروح الفلسفية 
ان تقلع بما ببن أيدى الثاس من حقائق 
ومعتقدات » بل هى لا بد من أن تضع كل هذه 
الآراء السسقة مودمع البحث »؛ حتى المسئى أها 
أن تعبيد بناءها من حديد على دعائم نقدية يقرها 
العقل ٠‏ و( الرفض )») هو نلك القوة الانقدية 
الك رى التى تذتقل ببالاس من عهد «الأسطورة)) 
الى عيك )0 الدفكر )6 ٠‏ واذا كان محتمعنا الع ربى 
المعاصر أحوج ما يكون الى الروح الفلسفية » فما 
ذلك الا لآن 'سناس عندنا يفتقرون بالفعل الى 
العقلية النقدية التى تعرف كيف تواجه الشنكوك 
والأكاذيب والخرافات بكلمة « لا » © بدلا من 
الاقتصار على قبول آراء ظنية وافكار زائفة 
لا تستند الى أية دعامة ثابتة » ولا تقوم على أبة 
ركيزة متينة . وايس المقصود بالر فض هو الهدم 


اذم بالر فض هو القضاء على الأساطير الوهمية 
الكاذية التى ما يزال ااماس يرون فيها «حقائق» 
واضحة نينة ! حده لضا ١‏ سسلدية هى امرحلة 
الأولية الضرورية أو الخطوة الأساسية الجوهرية؛ 
لقيام « وعى فلسفى » صحيح بكون بوثابة 
اليقظة الروحية التى تنتقل تابنا من عهد 
0 الأسطورة 60 الى عهد « التفكر «( 


يرا ما نلاحظ ‏ حتى لدى بعض المشتغلين , 
ا الفلسفية عنيدنا ‏ مجرد اهتمام 
بالأخذ عن كتاب الغرب » او الحرص على ترجمة 
أفكارهم الى لغتنا العردية » دون العنابة بنقد 
تلك الأفكار أو تسخيضها 6 وكأن .كل. ها كثبه 
فلاسفة أوروبا وامريكا لابد بالضرورة من أن 
يكون صحيحا ! وهكذا سرت بيننا عدوى النقل» 
وحمى الترجمة 4 .حتى لقد اقتصرت جهنوة 
الكثيرين. ( من خيرة الأساتذة عندنا ) على تعريب 
ااكتب الأجنبية » أو تلخيصها » أو النقل عنها ! 
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ولسسنا ننكر أهمياء الترحما حمةه ) خصوصا دين 
تعلق الأمر بأمهات الكتب الغربية فى الفلسفة أو 
الاجتماع أو أل مياسة أو غير ذلك ( ولكننا 
لانتصور ان تعف كل حهودنا العامة عليدك 
الترحمة » أو أن تقتمصر كل مظاهر تتمنناظنا 
الفكرى على النقال ! وك بالكثير من 
الباحثين عندنا 'ن ونوا !هل تمحيص ونقد . 
لا محرد اقلام مرددة تقتصر على التعريب والنقل ! 
ولو 'ننا عنينا ‏ منل البداية بائمية روح النقد 


ان .لظن 


الدى أبنائنا » وتزويدهم بالعقلية الفلسسفية 
القادرة على الرفض , لما شب النشرء عندنا على 
التقليد والمحاكاة » أو 0 والاتباع © بل 
اوجدو' فى: نفو سنهم حافزا الى التجديد والمبادأة؛ 
ان ١‏ م نقل الابتكار والابداع . ن هنا فان المهمة 
ا كسرى التى تفع على عاتق القائمين بتدرسس 

الفلسفة ‏ فى المدارس ااثانوية وفى الحامء'ت 
على السواءى هى العمل على تعليم النشنء كيف 
يف كن 8 بدلا من الاكتش ساد على تزويده ببعضص 
الأفكار.الجاهرة ! ولا بوكن أن تنشا لديا مثل 
هذه ١‏ اليقظة الفكرية » ما لم نحاول أولا وقبئلٌ 
كل شىء - النهوض من ذلك ااسسدبات الأسيطورئىٌ 
الذى ما زال نخيم ' علق عقوائا ! 


واخرا 6 أبنت افاسسأة معرد حخفاظء عَلََ 
المافى » بل هى أيفما انطلاق .نحو المستقيل '! 


وهنا قد كال : ( أن لديخا ترأنا لسفيا 
عر با » ولابد لنا من انعمل على بعت هذا الارات» 
ذانه لا يمكن لأبة نهضة لمسفية معاصرة أن 
تجاهل مافى افر العربى ٠ » ٠‏ ونحن لانشك 
لحظة واحدة ف أن حاضربا اتفكرى أأعاصر هو 
من جهة استمزار لاتجاهاتنا الفكزية الماضية , 
وهو من جهة أخرى انطلاق نحو آفاق ااسستقيل. 
ولكننا لا تريد للماضى: أن يكون مجرد مخدر يشل 
حركتما »؛ وب<دول بيننا وبين الابتكار أو التجديد. 
وكما حاول أسلا فنا م احدادنا وضع ثقافة عرنية 
أصيلة ( دون الاقتصار على ترديد التراث 
اليؤنادى ):, فكذلك لابد النا اليوم من العمل على 
التفكير احسانئا االخاض 
ترخمة الثقافة الغربية ). . وأما أن بنصرف كل 
أو جحل ل اهتمام المشتفلين بالدراسنات 
الفلسفية عندنا » الى “تحقيق اأمخطوطات القديمة») 
والعمل على نشر التزاث العربى © فهذا ما قب 
يجمل منا ممجرد نقلة ومرددين 4 دون أن بقوم 
بيننا مجتهدون أو محددون ٠.‏ وليسسش من شك 


( دون الوقوف عند 


5 أن افلاس الفكر ١.عربى‏ المعاصر ‏ ب نتيحة 
لاروف عديدة لا محال للحديث عنها فى هدا المقال 
ا هوق 8 حدا بالكترين الى ا تحساق 
الماضى ؛ من أدل العمل على بعث تراثنا العرتىي 
القد سم » دون المساهمة بأية ١‏ اضافة حدية حقيقية 
ونحن لا نشكن أهمية 0 التراث العسرفى 
القديم » و.لعمل على حر نات الحم العا 
القيمة فى ا'فلسفة ع اكلام واصول الفقة 
( وغير ذلك ) » ولكننا لا نتصور أن يقتصر كل 
انتاحنا: الفلسفى على أعمال ااتحقيق والترحمة» 
دون أن تتجاوز هذه ااحاولات التقليدية للحفا.ك 
على الماضى ؛ من أحل الاضطلاع بحهود أبداعية 
تكون بمشابة انتاج' فاشفى حديد . وليس ما بمنع 
ثقافتنا الراهنة من أن تستند الى ثقافة الماضى» 
وتستلهمها » وترتكز عليها © واكن لا معنى لأن 
تكون كل ثقافتنا المعاصرة محرد محاكاة لثقافة 
الماغى » 0 لأقاودل القدماء » وسير على 
لهج الأولين ! ن العجيب أن بعضا من المشتغلين 
بالدراسات أ خلس فية عندنا قد بداوا حيساتهم 
افكر ئة بأعمال أصيلة لم تكن تخلى من محاولات 
حدبة للقيام سعض الإرضافات الجديدة 4 ولكنهم 
م 1 بامثوا أن انصر فوا عن هذا الاسهام الإنداعئ» 
من أحل الإقتصار على القيام “عمال التحقيق 
ونثشرز التراث العرنى القديم ِ 

بيد أن الاضطلاع بأمثال هذه الاضسافات 
الفترية لا يمكن أن يدهي لرعحالات الفكر العربى 
أأعاضن) الهم الا ادا توافر لهم ااناخ ابروحى 
الثم » بحيت يكون فى وسعهم االتعدرر من أسر 
ضفوط أنافى » دون الوقفوع تحت سسير 
الثيارات الغردية المعاصرة * ون<ن - فى ممتمعنا 
العربى الراهن ل هلى وعى تام بتفوق الغسرب 
عابنا فى مضمار العلم »6 والفن » والفلسفه » 
وشتنى مظاهر الثقافة » ولكننا على نقة أيغما من 
أنه لبس ما يمنعنا أنحسن العسرب ب بشرط أن 
تذوافر لنا الظروف ١الائمة‏ - من أن نقو 1 ددورنا 
األحفسارى ق العسساام المعامر » دحيث بحىء 
مستقيلنا الثقافى أفضمل كثير من 5 مسا 0 
وهكن! نرى أن الحديث عن دور الفلسسفة فى 
مجتوعنا العرد بى اللعادمر © لا ل ساق خاتنمة المطافى 
ب من أن يقودنا أل ى اللتساؤل عن السر فى عسدم 
ظهور فلسفة عرنية معاطرة » وهو السؤال الذى 
لا بد لنا من اثارنه في دحث قادم » حتى أكون 
بذزك قد أحنا عا ى الأسؤالين انين ميزنا دينهدا 
فى فاتحة هذا القال ٠١‏ 


زكريا ابراهيم 
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عن قطناعرا لا ة_الغوض 


ما م اما ا ا ا ااا ا ليا 


فى هذا العصر الذى نعيش فيه > ووسط عديد من 

النيارات والمذاهب الحمطروحة © يكاد الانسان يفقد صوابه» 

ما هو مقياس, الاختيار ؟ وهل الاختيار ممكن أساسا ؟ 

يصيب الانسان الدوار امام هذا الخضم الذى يعرض عليه 

هن شرق وغرب ©» وأعام ما يقذف عليه من كل اتجاه , 

يه وهو مضطر لاستيعاب الجميع © باسم الاطلاع على ثقافات 

الْعَضَرْ » وبهدف أتساع الافق » وعملا بتوصية الانفتاح على 

الآخرينٌ » والاستفادة من تجاربهم . تتراكم المعلومات » 

وكلها يلغى بعضه بعض] © وتكون الحصيلة فى النهساية 

طبقة-تتتقييكة بل وهشة من الافكار المتضاربة > تموت بعد 

حين من الزمان لانها مجتذة الجذور »6 غير مرتبطة يوجدان 

المثقفين .العاديين ©" اذ تتسماوى لديهم جميع الامور » يكفى 

الآنسان 'فخرآ” أنه اضبح مثقفا بمقياس العصر بمعر فتبه 

بالمادة المعروضة عليه بالطرق الرسمية , هى خبرة الكل 
ولا شثىء ٠‏ 


ومع ذلك © فالامر سهل للفاية » اذ يمكن احياء 
هذا الكم السميك من المعلومات بوجهة نظر تحييه وتضمه 
وتلمه فى فكرة واحدة »؛ تنادى بشىء وترفض شيئًا آخر » 
فالفكرة دائما ذات وجهين » يمكن عن طريق أخذ المواقف 
احياء المعلومات وربظها بوجداآان جمهور الفراء . وقد 
يستطيع المفكر بموقف واضسح » وباقل عدد ممكن من 
امعلومات » احداث ثقافة »© وانشساء حضارة »© كما كان 
الحال فى ترائنا القديم . فبالموقف القرانى » اسستطاع 
علماء الكلام » بعد الاطلاع على عدد محدود من الافكار من 
الداخل »© انشاء علم الكلام . وباكوقف القرآنى الفلسفى 
استطاع الفلاسفة ©» بعاد الاطلاع على عدد محدود من 
الذاهب الفكرية من الخارج © انشاء الفلسفة الاسلامية . 
وحديثا نصح برجسون طالبا يكتب رسالة للدكتوراة منذ 
00000 عشر سنوات بعد أن غرق وتأه وضشسط خضم امادة التى 


امك 


يلى هذا المقال » رد كنبه د ٠‏ فؤاد ذكريا 
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جمعها دون أن يستطيع الخروج منها »© نصحه بآن يستمر 
فى ذلك الى أن يشعر بآن فيشاته هذه كلها قد تغلفلت 
فيها فكرة واحدة تجمع بينها ثم_إبسطرها فى جلسة واخدة 
دون الرجوع الى 'ما جمع . هذه الفكرة التى تسرى فى 
الكم القديم هى التى تعبر عن الموقف أو وجهة النظر التى 
بدونها يظل الكم متناثرا ©» أو ان شئنا اسستخدام لفسة 


برجسسدون » هذه الفكرة هى الحدس الفلسفى الذى لا يمكن ٠‏ 


أن يخرج من مجرد كم عفلى .مخزون متجاور بعضه بجوار 
البعض فى المكان على امكتب » بل الذى يحدث للانسسان 
فى الزمان بعد طول خبرة ومعاناة للموضوع . 


والامر سواء بالنسسة لثقافننا المعاصرة .+ زاد الكم 
بدرجة رهيبة وما زالت الفكرة الاساسية الثى يمكن أن 
تنخلله غائية . وهذا ما أعنيه بالموقف منالئراث الغربى. 
منذ أكثر من قرن ونصف من الزمان نترجم ونعرض ونشرح 
ونفسر الانئراث الغربى دون أن نأخذ منه موقفا صريحا 
واضحا . مازال موقفئا حتى الآن موقف التااقل" 4 فمذر 
الترجمة لديئا لم يتوقف بعد » او على أكثر .تقديرة“مازال 
موقفتا موقف العارض للنظريات © وكان هناك علما للعلم» 
أذ كان العلم ينقل من بيئة الى بيئة هآ وجود مستقل 
عن واقعه . وما أسهل على المترجم أد العارض أن يصبح 
مثقفا أو مفكرا . فمجرد عرض كتاب عن الادب الافريقى 
المعاصر لا يعنى أن العارض يهم بهذا الادب 6 بل يعنى 
مجرد نقل معلومات خنى تسانفيد البيئة وتساتزيد ٠‏ ومجرد 
عرض لفهوم 'اللنمط فى العاوم الاجتماعية لا يعلى أن ثقافتنا 
المءاصرة زادت وعيا . فالعلم موجود فى الكتب والكنب فى 
المكنيات » ولكن يحدث العلم باخذ الواقف بالنسسبة 
للمترجم أو للمعروض © اما بيان نشاة الفكرة أز المذهب 
فى بيثته الخاصة من أجل التعرف على مساز الفكر وتطور 
البحوث الاجتماعية © أو من أجل تطبيق مباشر لهمذه 
الفكرة فى ب<وثنا الخاصة ., مع آن الافضل أيضا حتى فى 


هذه الحالة خلق نظرية مباشرة لواقعنا المباشر . يتم أخذ 
اكوقف اذن بالوعى بمتطلبات الواقع » وبارجاع الافكار 
والمذاهب الغربية الى واقعها الخاص © أو اعتبارها نماذج 
سابقة فى حضارة أخرى كتنجربة انسانية عامة تعرف 
ولا تلقل ٠‏ 


فان قيل : التراث الفربى كلمة عامة شساملة » 
تشمل العلم والدين والفلسفة 6 ويششمل العلم الطبيعى 
والرياضى والانسانى » والرياضى والطبيعى لا يختلف عليه 
اثنان , ومن العلم الانسانى هناك علم النفس والاقتصاد 
والاجتماع والتاريخ والسياسة والقانون والجمال وفى كل 
علم عديد من النيارات والمذاهب فايها نقصد ؟ ومن الدين 
هناك أنماط عديدة من الفكر الدينى فآيه! نعلى ؟ ومن 
الفلسفة هناك مذاهب كثرة متعارضة لا توضع فى بوتقة 
وَآحدة » ولا يمكن اصدار حكم واحد عليها © أو أخذ 
'موقف موحد منها فأيها نريد * الاراث الغربى كلمة شاملة 
لا. تعنى شيمًا محددا 6 فكيف يكون لنا موق مله ؟ 


والحقيقة ان الموقف يتم دائما بالنسبة لاكل 6 وهى 
عملية حضارية ©» تمت من قبل فى تراثنا القديم بالنسسبة 
للتراث اليونانى ©» ولبست عملا علميا المعنى الدقيق » 
الا اذا اعتبرنا التقاء: الحضارات موضوعا علميا يدخل فى 
فلسفة التاريخ أذ فى فلسفة الحضارة أو فى علم الاجتماع 
الحضارى أد فى علم اجتمراع المعرفة .. الخ . ففى كل 
لحظة تتقابل فيها حضارتان » حضارة ناشسئة © كما كان 
الحال فى حضارتنا القديمة » وحضارة غازية © كما كان 
الحال بالنسية للحضارة اليونانية بعد عصر الترجمة » 
يحبك سرعة فائفة أن تاخذ الحضارة الناشئة موقفسا 
بالنسبة للحضارة الفازية .. ديحدث. الجدل بين القديم 
والجديد © وتنشا ظواهر حضارية عديدة ©» يمكن تنبعوسا 
فى ترائنا القديم » اد فى كل الحضارات فى طور اللشسوء 


1١١ 


والالنقاء بحضارات أخرى عديدة . قد يختلف اأوقف 
بالنس مة للعلم عنه بائنسية للفاسفة أو الدين » ولكن 
بالرغم من هذا الاختلاف الموعى فى المواقف. ( مثلا » رفض 
حضارتنا القديمة الادب اليونائى وقبولها الفلسفة » 
ورفضها ميتافيزيقا أرسطو وقدولها طبيعته ورفضها مثل 
أفلاطون وقبولها جمهوريته ) فآن هناك مرقفا أهم »> أخذه 
الفلاسفة ©» يتضح فى فلسفتهم التى أنشاوها فى مقايبل 
'لفلسفة اليونانية » وفى التراثا الفلسفى الذى خلفوه 
وراءهم » صحيح أن أافكرين القادماء ترجموا » ولسكن 
الترجمة لم تستغرق أكثر امن قرن من الزمان ( القرن 
الثانى ) » ثم بدا التاليف 6 أى أخذ المواقف > ابتسداء 
من أوائل القرن الثالث عند الكندى . وصحيح أيضا انهم 
شرحوا © ولكن اأشروح والتفسررات لم تكن الا اعادة بذاء 
للفكر واحدواء له » واضافة ما نقص مله »© أو حذف 
ما هر زائد أ3 مرتبط أشد الارتباط ببيئته الخاصة © كما 
هو الحال فى شروح ابن رشك على مؤلفات أرسطو © ولكنهم 
انتجوا وألفوا » أى أنهم خلفوا لنا تراثا فى مواجهة 
اللثراث الملفول , اما فيما ينعاق بالثراث العلمى © فانهم 
نقلوا ثم حربوا على الطبيعة »© وقاموا بابح'ث مسستقلة » 
وأضافوا على المادة القديمة مادة جديدة . كانوا نقلة أولا 
ثم علماء ثانيا' . يمكننا اذن أخذ الواقف بالنسبة للتراث 
الغربى ككل © أو بالنسبة لبعض جرانبه » فتلك عولية 
حدسارية طيعية تككذدف الحضارة فيها عن أصمالةها 
وصلابتها » وقد آن لها أن تلم الآن بعد أن تشسعتك بدوكننا 
الثقافية اللمعاصرة بالعرض والتحليل » والشرح «التفسير . 


فان قيل ': فلتسلم دآنه يمكن اخدذ مواقف 'بالنسبة 
للتراث الغربى ككل »© كتعبير عن عملية حضصارية طبيعية 
#اخرت حنى الآن ولكن آن لها الظهور © ولكن هل يمكن 
أفكر وأحد أن بعيه كله وقد ستفرق أكثر من خمسسنة 
قرذن ؟ قلنا : ان المفكرين الاورسين المءاصرين؛ قد أخذوا 
موضوع الحضارة الاوربية كلها كوحدة واحدة ©» كجزرء من 
فلسفة التاريخ » أد فلسفة الحضارة » أوكتحليل أردح 
العصر »6 وتحدئروا عن التراث أتغربى © والحضسارة 
الارربية » والعلوم الاوربية ( سياسيا واقتصساديا يمكن 
!لحديث عن الوحدة الادربية © البرلان الاوربى © التاريخ 
الاوربى © السدرق الاوربى » الدفاع الاوربى .. الخ ) 
باعتدارها وحدة واحدة © تكون موضوعا واحدأ للدراسة » 


فقد حاول هوسرل مثلا دراسة الشعور الاوربى ©» بداايف>. 


ونطوره ونهايته . كما حاول برحدسون ونينشة وشسبتجار 
نفس الشيء (1) . يمكن ؛ذن دراسة الترابث الغربى كوحدة 
واحدة: وكموضوع واحد متجانس ©» خاصة وانه يكشف عن 
بناء واحد لاشعور الاوربى . يمكن عن طريق فلس _فة 
الحضارة © أو فينوميئولوجيا التاريخ ©» التعرف على بغاء 
الشعور الادربى وتطوره ©» “#موضوع فلسفى واحد . وقد 
درس سولاوقيف 5010717 . ( 9هم1 ...خا ) 


١ 


مكتبتنا العربية 


فى رسالته للدكدوراة ( أزمة الفلسفة الغربية ») ولم يتجاوز 
بعد سن الواحد دعشرين عاماء ولم يقل له أحد ششيينا . 
وقد تعودنا فى رسائلنا الجامعية أن نرضى بأقل القليل » 
بدءعوى الدقة العلمية والتدقيق فى الاختيار ولكن كان ذلا 
على حسماب الذات © والتراجع عن أخذ المواقف ©» بدعوى 
صفر السن © ونقص “لثقافة واندمائنا الى حضارة آخذة 
ولبست معطية »6 أو الى بيئة ناقلة وليست خالفة . 
والمعروف عنا أيذدا الما كثيرا ما ننسى الاساسيات »© ونلجا 
للفرعيات فيما يعرض لنا من مشاكل حاسمة » سواء فيما 
يتعلق بالتعليم أو بمشاكل الجماهير اليرمية . 


دل انه من أفيد الامور بالنسية للئرا شالفربى ذاته 
دراسته من ناحيتين غير منلمين له يمكنهم القاء وجهات 
نظر جديدة عليه وذلك لان الباحث الاوربى مشمبع بثراثه » 
وله نفس البذاء الشعورى الذى له > ومن ثم لا توجد بينه 
وبين موضوعه مسافة كافية» وبالتالى تصعب عليهالرؤية» 
فى حين أن الباحث غير الاوربى له بناء شعورى مخالف » 
وبينه وبين موضوعه » أعلى الشعور الاوربى © مسافة كبيرة 
تمكنه من الرؤية عن بعد . صحيح أن هناك خطورة الاسقاط 
من ذات الباحث على موضوعه »© فيرى ما فى نفسه ولا يرى 
تما'فى الواقع » وصحيح أيضا أن هناك خطورة الوقوع فى 
الخطابة,أو فى ااتعصب للذات »© والهجوم على الحدسارة 
الاخرى ©» موضوع دراسته »© خادسة اذا كان قد قاسى 
منها » سرواء من الاستعمار المباشر أو من الاستدمار الثقاق» 
فنكون فرصة فريدة للانتقام » ولكن وعى الباحث وأصالئه 
يحفظانه من الوقوع فى مشسل هاه الاخطار . فى حين أن 
الخطر الاكبر هو فى ترديه الباحثين الاوربيين اشياء كثيرة » 
وتدقيةوم "فى. البحث الدرجة النلساهى فى الصغفر » دون 
استظاعتهم ادراك الموضوع ككل »© وذلك لان البساحث 
الاوربى © بعد طول #7هوده على البحث »© وبعف رفضه لكل 
نظارة كلية شاملة »© بعد أن اكنشف عيوب هذا اللرن من 
الفكر الذى ورثه ع.:, العصر الوسيط » رفض الكل 6 وآمن 
بالجزء » وأراد اع'دة تكوين الكل "بنداء من الاحزاء التى 
بهل اليها هو بطريقه الخاص © وبمناهجه الحية 2. 


ولا يعنى ذلك انوقوع فى تصور قومى للعلم © أد فى 
نظرة قومية للحضارة » بل يعنى بدء حضارتنا فى مرحلتها 
الحالية »© مرحلة الاحياء والتجديد والتطوير » فى وعيوهها 
بذاتها » وأخذ #واقف بالتسية كا يحيط بها من أفكار » 
ولا يتسرب اليها من مذاهب »6 كما يعنى أيضا افادة التراث 
الغربى بدراآسئنه من باحثين محايدين » كما يفعل الباحدون 
الاوربمون مع غيرهم من الحضارات غير الاوربية . ولا يعنى 
ذالك أيضا ما تدعو أليه. بعض الطوائف الارجعية لدينا من 
الحديث عن فكر مرتبط بالارض» ونابع من البيئة» مرتبط 
دالعادات والتقاليد لمعارضة كل فكر علمى © أذ كل نظسام 
تقدمى له نموذج سابق فى التراث الفربى © دلى يعنى اعطاء 


مكتبتنا العربية 


من واحبنا اذن انشساء علم جديد فى مقسابل 
الاستشراق © باعشار ان الاس:شراق هو دراسة للحضارة 
الاسلامية من باحثين النمون. الى حضارة أخرى »© ولهم بناء 
شعورى مخالف ليناء الحضارة التى يدرسونها © ويكون 
موقفنا من الثراث الغربى هر تعبرر عن وعينا بهذة العلم 
ومادته الاساسية . وبالتالى يضيع الخطر الماثل حاليا من 
اعثبار ال<ضضمارة الاوربية مصدر كل علم >6 وما سسواها من 
حضارات تعيي عليها » وتننظر منها النظريات والمذاهب . 
اقد خاق هذا الموقف انحراف الحضارات غيرالاوربية كلها » 
وانحس.ارها عن واقعها ©» وبترها عن حذورها » والارتباط 
بالحضارة الاوربية والدخول فى فلكها باعتبار انهآ الحصيلة 
النهائية للتجربة البشرية . وبلفة هيجل نقول أصبحت كل 
حضارة مفتربة »© خارج أفسها » مرتبطة بثىء خارج عنها, 
مومة هذا العلي الجديد هى اعادة الشهور غير الاوريى الى 
وض عه الطبيعى » والقضاء على اغترابه » واعادة ريطه 
بجذوره القديومة . واعادة'توجيهه الى واقعه الخاص من 
أجل التحليل الماشر له »6 وأخن موقف باللسسبة لهذم 
الحضارة الثى يظنها اللجميع دودر كل علم » وهى فى 
الحقيقة حضارة غازية لحضارة أخرى ناشئة نشاة ثانية 
أو تعرش عصر احيائها ونوفاتها . 


:والاراث الغردى »؛ ليس كأ هو معروف عادة 6 
تراثا انسانيا عاما يحتوى على خلاصة التجربة“البشرية 
الطويلة » يورث الانسانية <معاء »© بل هو فكر بيثى 

حص © نشا فى ظروف معيئة »> هى تاريخ خ الغرب » وهدء 
صدى لهذه الظروف . ويعبر الكتاب الاوربيون أنفسهم عن 
ذلك بقؤلهم : فلسفتنا » حضارتنا » موسيقانا 6 فنناء 
أدبنا ؛ تاريخنا ؛ بل حتى ديئنا ؛ الهنا.! عند الكتاب 
الاوربين احدئاس واضح بأنهم ينتمون الى :حضارة معينة » 
فيقراون دائما : أما نحن © نحن الآخرون وماق 2/0135 
أما (بالئيسة لنا» » احساسا منهم بالتميز وباقهم قوم لهم 
حضا'رلهم الخاصة الماميزة عن الحضارات الاخرى © دبل 
ولهم جنسيتوم الخاصة © وتاريخهم الخاص, ال<ختالف عن 
باتى الحضارات والاجئاس والشدوب . لذلك كان خْطونا 
دن الكتاب فر الاوربيين » اين ن ترجموا مؤلفساتهم 
وشرحوها وعرضنوها © بل وانتسسيوا اليها »© واعتلقوها 
اعتيار الحفما ارة الاوربسة حضارة عامة الناس جميعا »© ولم 
0 نوعيتها »© أ رايتاها وتغافلنا عنها © رغبة منا فى الحصول 
على الجديد باى ثمن © وفى فتئرة لم نكن يوا غلى وعى 
كاف بترائنا القديم » أو كان هذا الوعى محضررا فى فئة 
معيئة من اأصلحين والاجيائيين . 


وبتضح الفكر السيئى أيضسا من تقسيم مراخل 
التاريخ الاوربى من. الدوذان .واارومان ثم العصر الوسسيط 
ثم العصور الحديثة' > وتارب بخنا القسديم جزء من تاريخ 


وينتهى فى الفرن الثالت عشر أو الرابع عشر على اكتار 
تقدير » مع أن هذه الغارة من تاريخنا هى الفترة الذهصية 
فى حضارتنا القومية » فترة االخلق ,والابداع () . كما 
ينضح فى كثير من العلوم الانسانية خاصة الانثربولوجيا 
الاجتماعية ©» أو فى علم الحضارات »6 أو فى فلسفة التاريخ 
فى آقسيم الشعوب الى حضارية وبدائية 6 أو متقدمة 
ومتخلفة » أذ صناعية وزراعية » أو عقلية وأسطورية » 
أو ممضوعية وذانية . وقد وحدت كل هذه التقفسيمات 
صياغتها الماطرفة فى النظرية المتصرية وتقسيم الشساعءوب 
الى آرية وسامية , .1 

ونقول حضارة غربية أو حضارة أوربية © فالغرب 
لفظ سياسى 6 يوضع عادة فى مقرابل الشرق سسواء هن 
الناحدية السباسية أو من ناحية الطابع الفكرى العسام » 
خاضة عند أنصار بقايا النظريات العتصرية واشسكالها 
اكختلفة , أما أوربا فهى لفظ فكرى الى حد ما »6 فيقال : 
( العلوم الاوربية »© الشعور الاوربى » الحضارة الاوربية ) 
وهو لفظ أكثر شيوعا عند الفلاسفة يفون به بذاء معنما 
من الشعور يتضح فيما ينتجه هن فلسفة أو فن أو فكر 
ديئى او علم. . كما نول تراثا أو حضارة © وتعنى بالاول 
ما تركه لنا الشهور الاوربى من انتاج فكرى » , وتعنى بالثانى 
ما نواحهه اليوم من غزو من الحضسارة الغربية . نعنى 
بالتراث أساسا ما تركه المافي لنا © ونعئى بالحفضسسارة 
متدكلة الحافر ٠,‏ 


وتننازع الشءوب الاوربية نفسها الحضارة الاوربية» 
يود كل شعب أن ينلسدها الى نفسه © و يعندبرها تعبيرآ منه 
أو علىالاقل تشسكيلا منه» فالشدوب الجرمانية تعثير نفسها 
دركز الثقل فى اوربا » ومصيدر الشدر والموسيقى والفلسفة 
وكل انتاج؛ روحى » والشعوب الحولية تعابر 0 خالقة 
الذن القوطي » والشعوب الرومانية تعدير نفسها ملسا 
الحضارة » وذاقلة العنم من الجزرب الى الشمال فى المصر 
الكارولنجى »© كل شعب يدعى نسبة الحضارة له © وطبعها 
بطابعه . ولكن بالنسية لا تلك معركة داخلية بين الشهوب 
الاوربية 6 تههما ففظ الحضارة الاوربية ككل وموقفظتا 


ولا يعدى ربط الحفسارة الاورسية أببينتها تطبيق 2 


مذهب وضعى أو منهج اجتماعى بل تقريرا لواقع من كتابات 
المشسكرين الاؤريين أنفسسهم واعترافاتهم © ومما تكش|فه 
أءهاليم الادبية والفتية والعلمية والفكرأة عن 'بئاء .متجانس 
ار للشعور . لم يكن فى الامكان التعرف على هذا البناء 
فى بد!ية الشعود الاوربى ق العصسور الحديثة »© بل امكن 
ذلك فى 'نذهوايته فى العصر الحاضر » حين تكررت المواقف 
وو<دهات النظر » ذظهر البناء الشعورى الواح كمصدر 
لكل ا)ذاهب والثيار'ت والاتجاهات الفكر 3 ٠‏ كما لا يعلى 

ْ كا 


ا 


ب سب مس ممم سه يمسم مسد بيده وممسجبسب هسمه وسيم معط امم دمج جياه بردم دجاه بعد ملسست جاجدو 
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الربط بين الحضارة الاوربية وبيئتها الرغية فى القفساء 
على عموميتها 6 أو التقليل من أهميتها » بل يعنى وضعها 
فى مكانها الصحيح كحضارة نوعية خاصة »© نشاآت فى ظروف 
معينة » وشكلت شعورا ذا طابع معين على فترة من الزمن» 
حنى أصبح المكلسئب طبيعة » والواقع فيدا ى, 


فاذا كان الامر كذلك 6 امحى كل أساس للتقليد » 
فالنمط الفتى أد الاوربى أد الفكرى الغربى [(ه ظروفه 
الخاصة النى نشسا فيها ©» لا يمكن نقله الى بيتبة غيرها 
اسم التجديد أو المماصرة © ويكون الاففانى ق هحومه 
على التقليد فى عصر الاحياء قد اخذ موقفا سليما بالنسية 
للحضارة الغربية »© وكون دعوة آقبال أيضا هن أجل رفض 
التقليد واعثبار الحضارة الاوربية نموذجا فريد! للانسانية 
كلها على غير مئوال ©» دعوة لها ما يبررها فى وعيئا بموقفنا 
الحالى بالنسبة للتراث الغربى » ويكون رفض التقليد 
فى ترائنا الاصولى القديم »> عند ابن حزم مثلا » سرئة سار 
عليها ترائنا القديم » ومتهجا يمكن تطبيقه من أجل اخدذ 
مواقف أصيلة مستمرة فى كل مرة تتعرض حضارتنا فيها 
الى غزو خارجى »© كما هو الحال الآن » فعنلدما يتحدث 
شبابنا الآن عن العصر الحاضر »© والروح العاصرة 6 والفن 
المعاصر فانهم يعئون أاوحات الجديدة فالحضارة الاوربية» 
مع أن ذلك ليس ت#عبيرا عن ددح العصر فى كل حضارة © 
وان اخنفاء الزمان من ألفن الحديث الغربى © الروايةااو 
السيئما » له ما يبرره فى تطور الحضصارة الغربية © وأن 
ظهور الفن ال:“جريدى أو ا)رسيقى الالكترونية أو البحث 
عن الابقاعات البدائية كل ذلك ليس فئا بقدر ما هو تعسر 
عن روح الحضارة الاوربية المعصاصرة . وقد تكون الروح 
المعاصرة فى حضارة اخرى مخالفة تماما للروح المعاصرة فى 
الحضارة الاورسية » قد ون ما يعبر عئا هو فن ااهتمون 
لا فن الشكل © أو هو الفن, الراقعى لا الفن التجريدى» أو 
هو ابراز مشكلة الزمان واءسر, اسقاطها من الحساب . 
لا يمكن اذن نقل الثراث من حضارة لاخرى الا بعد عمليسة 
اعادة بناء للمنقول على أساس من روح العصر للحضارة 
الناشئة » وذلك. ما يحيدده الموقف الواعى باحتياجات 
العصر وبالتراث الغربى المعاصر فى آن واحد () . 


أولا : مصادر النراث الغردى : 


للئراث الغراى مصادر ثلائة » حاول النعرف عليها 
كثير منالباحثين » خاصة فى ميدان الفكر الدينىوالفلسفى؛ 
وااكل نركز على المصدرين الاولين دون اعطاء عثاية كافية 
بالمصدر الثالث . وهذه اأصادر الثلاث هى : 

: الصدر اليونانى الرومانى‎ )١( 
وهو المصدر الذى استطاع أن يعطى نمطا فكريا للشسهور‎ 
الاوربى فى بدايته فى العصور الحديثة حلى يسستطيع أن‎ 


١: 


ينسج على منواله . لقد ردد الرومان 'اليونان الى حد كبير» 
كما هو معروف »2 ونقل الرومان الحضارة من جنوب أورويا 
الى شمالها . فتحضرت الشدوب الجرمانية والسلتية . 
وفى عصر الاحياء والنهضة »© ظهر الفن اليونانى والفسكر 
اليونانى كتموذجين فردين للحضارة الاوربية عند نشساأة 
مرحلتها 'الخاصة , فقد أعطى الفكر اليونانى لفة مفتوحة 
يمكن بواسطنها عقد حوار بين المفكرين © بدل اللفة الغلقة 
الخاصة التى كانت متداولة ف العصر الوسسيط »© لفة 
العقائك التى لا تحتمل التفيرر أو التبديل فى معانيها » 
والتى أصمحت مثقلة بمعانيها الاصطلاحية التى أفقدتهسا 
توازنها أ3 فرصة اعطائها معان ج,ديدة قد تكون أكثر 
ضبطا . كما كانت لغة عفلية محضة © واضحة بذاتها ,» 
يمكن فهمها من مضمونها الخاص »© بدلا من اللفة العقادية 
التى يتضمن مجرد استعمالها تقيل مضاميئها . واستعمال 
الاغة العقلية كان من شأنه استعمال العقل أيضا . فقد 
صاحب العقل اللفة 6 فى حين أن اللفة العقائدية القديمة 
كانت تمنع من استعمال العقل . وكانت تفترض, الانمسان 
والتسليم على الطريقة القديمة . كانت لفة عامة ©» يمكنها 
أن تض.م أكير عدد من الوقائع » وتوجه الى أكبر عدد من 
الناس © بدل اللغة القديمة الذى كانت خاصة » تص_دق 
على اشخاص دوقائع معينة » وموحوة الى فئة خاصة » 
هع 'الذين يسلدمون بالايوان تسليما مسبقا © وكانت لغة 
مثالية » تفهمها الاحيال فى عصر النوضة أو ف العصسوور 
الحديثة » لفة تجعل الحقيقة فى الفكر » وتجمل جوهر 
الانسان النطق » فى حين أن اللغة القديمة كانت ابعب ما 
نكون"عَنَ الكثالية » بل كانت حسسية ششسيئية تاربخية ©» 
ترفض حتنى الاعئراف باستقلال الانسان دوعيه . وآخرا 
كانت لفة انسانية ؛» مرتبطة أشاد الارتباط بالانسان » 
عفلة“وحرينه وسلوكه 6 فى حين أن اللفة القديمة كانت لفة 
الهية » كلها تدور حول الله كصورة ذهلية » أو كواقعة 
تاريخية 6 وكان الانسان فيهسا مظهرا من مظاهر التجلى 
الالهى » دون أن يكرن له استقلال خاص . 


اما فيما يتعلق بالجانب الفنى والادبى »> فقد كان 
الشعر اليونانى نموذجا للشعراء »6 وكانت آلهة اليسونان 
ريات الشعر عند المحدثين يناجونها ويحارونها » ويعطولها 
مضمونها الانسانى ©» فكان الشعر المسرحى فى فرنسا مثلا 
فى القرن السابع عشر ( راسين © كورنى ) تقليد؟ للمماذج 
الشعر السرحى القديم علب ايسسخيلوس وسسوفكليس 
ويوربيدس . وق العمارة كانت نهضة الفن الحديث احياء 
للاساليب الايونية والدورية » وفى الجمال كان كناب الشعر 
لارسطو هو قراعد الجمال اكرعية . وفى السياسة © كانت 
الديموقراطية الاثر يئة القديمة مثالا يحتذى © وفى نشصاة 
اذهب الانسانىي سسوتصة 11 كانت اليونان 
القديمة مصدرا له , وباختصار قامت النهضة الاورببة 
اكعاصرة على احياء الثقافة اليوذانية » ومن ثم كانت دراسة 


0 كتبتنا العربية 


الآداب اليوذانية واللاتينية جزءا من تكوين ااثقافة 1 اوطنية 
الاوربية ٠‏ وكانت كل كنب التاربخ الثقافى الأوربى تبسدا 
دائما باليونان والرومان ٠‏ 


ونحن نقوم بئفس الشثىء بالنسية لليونان . نحبى 
آدابنا العربية القديوة بترجمة الادب اليوتاتى 2 ويكون 
المترجم أحد ١)ؤصلين‏ لثقافتنا الادبية . ونبحث عن أنظمننا 
السياسية بالحديث عن الديمرقراطياة الاثينية مع أن 
الاقرب لنا حضاريا الحديث عن الثسورى القديمة عند 
الاصوآيين . و!ذا أردنا أن ندفع بوجتمعنا نحو العقلائيسة 
قاننا نتحدث عن. الاتجاه العقلى عند اليونان أكثر مما 
نؤْصل الأنجاه العقلى عند المعتزلة وابن رشد © واذا ما 
أردنا نهضة فثية فاننا نئقل أساليب العمارة القديمة أو 
الحديثة دون #أصيل لاساليب العمارة فى فئنا القديم » 
وعندما نؤرخ للفكر ذاذنا نبدا »© كما يفمل الباحثون 
الاوربيون © سدء وضع الشاكل عند اليرنان ©» ثم انتقالها 
الى العرب القدماء . مع آله ربما كانت حركة الثقل فى 
تاريغنا القديم للتعرف على الحضارات العاصرة » وليس 
تفليدا لها أد اتخاذها مصدرا . وثادرا ما نذهب أبعت من 
اليونان » مع أن اليونان انفسهم ذهبوا أبعد من انفشهم » 
الى الشرق القديم » وى مصر خاصة ؛ فقد تفلم صولون 
وأفلاطون وفيتلمورس فى <امعة منف القديمة ٠‏ لذلك جاءت 
أبحائنا الجامعية عن الفلسفة اليونانية كما يقوم بها 
الباحثون الاوربيون عندم؟ بدرسوتها من اجل التعرت»على 
مصدر حضارتهوم » دون أن تحاول التعرف من جانينا على 
اثر الشرق القديم فى الثقافة اليونانيية 6:وهة قا وبملينه 
موقفنا الحضارى. » وما مارسه مؤرخونا القدماء » عثدما 
أرخوا للفكر » وبدأوا بالشرق القديم قبل اليونان . كما 
اننا نفعل كما يفمل المستشرقون فى دراسة أثر الفسكر 
اليدتاثى قي القكر الاسلامى © لان اليونان لديهم اصيل 
ومضدان » وما سمواهم ناقاون ومترحمون © ولا ندرس مثلا 
«حتواء الفكر الاسلامى للفكر اليونآنى »> أو توتل القسكر 
الاسلامى : للفكر اليونائى © أو نقد الفكر الاسلامى الفح 
اليونانى . نفعل آبفس] ما يفعله الستشرقون من اعتبار 
دورتا تقلة العلم اليونانى الى اوروبا »> بل نقلة قير آمناء 
فى تعض الاحيان 6 لاذنا لم نفهم العلم اليونانى جيدا أو 
لإننا خلطناه بالدين » وبالثالى لم نحسن رد الامانة الى 
أهلها ! ومن ثم » كان على اوربا فى نهضتها ان تعيد 
[النلصحيح © وآن تترجم الفكر اليونانى مباشرة » والاستفناء 
يمن الثرجمات العربية » وعلى أكثر تقدير ؛ يحول الوطنيون 
هذا الثقل الى عمل قومى » ويتحدثون عن اثر العرب فى 
نهضة "اوربا عن طريق الترجمة الاولى » ترجمة العرب 
لليونان أو الترجمة الثانية » ترجمة الاوربيين لتراث 
العزب ومؤلفاتهم » وى كلنا الجالتين يكون دورنا مجرد 
زقله . أن أثر العرب فى نهضة أوربا موضوع قد يتطرق اليه 
الاوربيون انفسنهم ان أرادوا » وهم فى بحثهم فى عصر 


1١6 
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النهضة » ولكنن! نتطرق الى مظاهر احتوائنا للتراث 
اليونانى وااظواهر الحضارية الصراحية لذلك من تمشل 
أو قبول أو رفض واعادة صياغة . لم نحاول مثلا أن نقيس 
درجة اكنشاف الذاتية » أذ درجة اكنشاف الواقع ©» أو 
درجة العقلانية فى الحضارتين اليونانياة والاسسلامية »6 أو 
طريقة زشأة الكلمات والالفاظ وتحويلها الى مصطاحات 
فلسفية وعلمية ٠‏ 

قد يود البعغر, تحديد وسائل نهضتنا ١احالية‏ باتباع 
نفس الوسائل النى انبعنها النوضة الاوربية »© وهنا خطا 
حضارى »© فيمكن للوذءئنا الحالية أن تكرن لها جذورها 
فى ماضينا القديم »> فى الشورى لو أردنا التأكيد على ضرورة 
نثامنا الديموقر 0 وليس على الديموقراطية الابثيئية » 
أو فى التيان العقلى القديم لو أردنا دفع عقلانيتنا المعاصرة 
درجة أخرى وليس بالضرورة عن طريق احياء الفلسفة 
اليونانية . الخ . ان تعليم اللغات القديمة واجب ضرورى 
من أجل التعرف على الحضارة الغربية . وكأساس لاتقان 
اللغات الاحئنبية »2 لا من أجل انها ستضوئا على آيواب 
النهوضة كما كان الح<ال فى عصر النهضة الاوربى ٠‏ 


(؟) اأصدر اليهودى المسيحى : 


وينضح من التسسمية ارتباط الفكر اليهودى بالف بكر 
المسيحى »© كما يتضح ذلك من الكتاب اإقدس الذى يحتوى 
على الئثوراة والانجيل معا © باعتيار أن التوراة مقدمة 
الانجيسل وممهدة له » وقد خرجت دراسات عديدة تؤكد 
هذا الارتياط وتثيت الوحدة الفكرية والاتصال الحضارى 
بين اليهودية وااسيحية من الجانبين على السواء . فهتاك 
فى العصر المسيحى الاول مسيحية بهودية © نشات أساسا 
من أجل مخاطية اليوسود »© واقنساعهم بالتدول الى الداين 
الجديد » وهناك يوودية مسيحية فى عصر ظهور المستريح © 
عنف الاسيئيين والابيونيين . ؟ما ظهر 'آخيرا من مخطوطات 
البدر الميت وفرقة عمران . ويثأكد هذا الارتباط أحيانا 
على مستوى العمل السيادى دالمصال حااشتركة . والحقيقة 
أن موقفئا الفكرى والحضارى بل والامانة العلمية والبحث 
التاريخى المحايد يفرض علينا اتتأكيد على الانفصسال بين 
المصدرين لا على الاتنصال , فقد حدث خلط اسادى يربط 
بين ااصدرين »© فالتوراة فر الانجيل © (الفكر العبرانى 
كما هو و'ضح فى الوراة مذناف تماما عن الفكر الذى 
وقد قام فى العصر ااسريحى الاول 
عدد من الآباء لادفاع عن الفصلل سن أاصدرين هن حيث 
الطبيعة والجوهر مل مارفيون 202:08 ولككله اتهم 
بالزندقة والهرطقة . وبكمن التعارض الاساسى فى أن الله 
فى التوراة مرتبط بالارفى وبالشعب وبالتاريخ »2 .ويتحلى فى 
مظاهر. حسية . فى حين ان الله فى الانجيل هو الله الذى فى 
السدماوات © والله فى التوراة » على ما لاحظ برجسسون » 
أله غيور غاضمب . فى حين ان الله فى الانجيل اله الحب 
والرحية ٠.‏ الدين "ما تعير عله التوراة مرتيط إشعب معين 


بعرف 4ه الدين الجديد , 
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وبتاريخ معين 6 أى أنه دين خاص »2 فى حين ان الدين فى 
اأسبيحية دين عام للبشر جميعا . التوراة تسودها النظرة 
التشريعية الخارجية » كما هو واضح من لفظ ( توراة » 
الذى يعنى قانون »© فى حين ان النظرة السائدة في .الانجيسل 
نظرة روحية صرفة © تعنى بتطهير القلب © وتعطى الاولوية 
الساطن على الظاهر . فاذا كان الماحذون الاوربوون يبينون 
مدى الارتباط بين اليوودية والكسيحية فى الحضار 5 الغربية 
فمومتنا ندن بيان مدى الانفصال بينوما . أقد حدث هذا 
الربط على يد بولس واأسيحية القوورة © وهو التيسار 0 
الذى ساد اللاهءت الكنسى كله » والذى دافع عله 
اللاهوتيون »© كتسليم منهم بالامر الواقع © ولاه إيسسوج 
لهم بنشر المسمسيحءة بين اليوهود © دبتقراظك الفلسيحية 
باعتيارها التجربة اانهائية لكيهودية . ١‏ ' 


نشات اأسيحية واستدملت اللفة اليونانية كاداة 
لاتعبير » وكانت الزمرة الاولى من آباء الكليسسة من 
اللثقفين اليرنان الذين وعوآ هذا الثيار ااجديد. وتحوثوا 


اليه ودافهء! غنه بثقاف:هم الوطنية القديمة . .كانت 


المسيحيّة الاولى استهرار الفكر اليونانى 6 تعبر عن 
الجماعة الاولى, » بعف ان حدث فيها هذا التفيير الحديد 
وَليْسِ كما يقال من عمل الروح القدس وفغلها فالتاديخ .. 
اسمن الحال بعد أن تدولت اغمة الكئيسة الأؤلى الى 
اللاننتية . 'فخرج الفكر المسبيحى معبرا عن نفسه بالفضاظ 
اللفة اللانينية . وهى نفس الالفاظ اليؤنانية أو مثرآذفاتها 
«انطم الفكر المد.سيحى الاول بهنذا الطابع اليسوتاقى 
الرومائق”» فهذه الفترة الاولى © أعنى عصر آباء الكدسة» 
جزء من تاريخ الثقافة اليرونانية واسستعمالها من أجل 


'الدفاع عن التدول الجديد الذى طرا على الجماعة الاولى» 


ولس حَرْءا من 11 تاريخ اأقدين العقا'د ٠.‏ أوفى هذا الاتجاه 
يمكن توجيه عدد كبرر من الابحاث ٠‏ 


وبالاضافة ألى ذلك يمكننا دراسة هذا المصدر 
على نحو آخر . لقد ظهر الاسلام فى أوائل القرنث السسابغ 
الميلادى » وتحدث القرآن عن قصضية التحريف والتبديل 
والنفيير فى الكنب ا)اقدسة »© كما تحدث عن تقير العقائت:» 
و'سناءة فهم أقوال السيح » وتيذيل أقوال الانبياء . كما 
تحدث ثالما عن سلوك اهل الكئاب © وعن عذائهم لقيرهم.» 
وحث على رفض التعاون معهملحقدهم على غيرهم ولتعضيوم؛ 
أو أن شثنا لغة عصرية © لعنصريتهم ٠.‏ يمكلنآ اذن دراسية 
عصر آداء الكليسة 28101 عنتوه م6 :بآ 0 
وأخذ قضية النحريف فى القرآن على أنها فرض علمى, 9 
أذ برنامج عمل »© لدراسة نشأة التص الدينى وتطوزه" : 
أو نشأة الوعقيدة 5تطورها فى القرون السبمعة الاولى" 1 
ويكون ذلك (ونا جديدا من تفسير الآبات الخاصة بالتحرر يفنا 
عن طريق اإجاد الوقائع والدوادث التاريخية التى بصفها 


القرآن » أو على ها يقول الاصرآيون : تخريج املاط , 
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كما يمكئنا دراسة سلوك أهل الكتاب » أى سلوك الغربيين 
الوم 6 وتحليل بنائهم النفسي © ومعرفة الى آأى حد 
يتمئون الخر لفغرهم . فوصف أهل الكتاب فى القرآن هو 
وصف ضمئى لحال الكربيين اليو موصلتهم بفرهم ©) . 


وهناك أبضا الفثرة الثانية من الفشكر اأسيحى » 
من القرن الثامن حنى أواخر الفرن الرابع عشر الذى دام 
ايضا حوالى سيعة قرون . معظم الدراسات الحالية عن 
هذه الفترة اما عن حركة انتقال الثقافة من الجذوب الى 
الشمال »© أو انتقال الفكر من الافلاطونية الى الارسطية 
وتحوله من الاشراقية الادغسطينية ؟لى العقلانية عند ابيلار 
وتوما الاكوينى © أو حركة انششاء المدارس والجامعات اسوة 
بالشرق © وخروج الفكر من الكنائس والعابد الى دور 
العلم . وبالنسبة لذا تقابل هذه اإارحلة عصر حهسسارا 
الذهبى ونشاتها من القرن الثانى الوجرى حنى القرن 
السابع أو الثامن عند أبن تيمية وابن خادون . ويمكننا 
دراسة علاقتها بالئراث الغربى على الئ<و الآتى ': 


١‏ حركة الترحجهاىة الثى بدات فى أوربا فى الثقرن 
العاشر الميلادى » وازدهرت فى القرن الثامن عثر» ومعرفة 
أساس الاخثئيار العامى والفلسفى لاكتب المترجمنة 2 
ومقارنتها محركة الترجمة النى :مث فى بداية تراثنا القديم 
فى القرن الثانى الوجرى © وقياس درحة الصحة"3الفسبط 
فى كل مثهما . ِ 

؟ - أثر نظم اانعليم فى ترائثنا القدايم فى 'انقتتتاء 
الدارس والجامعات فى أوريا . 


© نس آثنل الثبار العقلى عند الأكلمين والفلاسسيفة 
المسلمين فى 'انشاء التيارات العقلية داخ لاللاهوت اأسيحى» 
هذا التيار الذى استطاع لاول مرة الوصول الى التوحيد 
العقلى الذى ورثته الفلسفة الحديثة بمد ذلك ©» والذى 
غير وضع الشكلة التقليدية فى الصللة بين العقل والايمان » 
وجعل العقفل , أسساسا للايمدان » وكان ننيجة ذلك اتهام 
برانجيه دى تور 5 ع0 “عع موعءع8 ونقولا الاميانى 
تق أمث ”0 ركض[امء1ل2 وأسلار لمماغطة 
١ 0. 60‏ وسيجر البرابلتى 

وأنصار ابن رشك اللانتين 
بالكفر والالحاد » وكان <زاؤهم الحكم عليهم حرقا من 
محاكم التفتيش ! 


وجيوردانو بروذو 
أمقطق22 عل ععمز5 
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3 5 رفض كل سلطة كهدوتية واعدمار أن لا سلطان 
وراء سلطان العقل ٠,‏ 


مسائثر النبار العقلى الاسلامى فى نشأة تيار عقلى 
فى الفلسفة اليهودية لاول مرة فى تاريخ الفكر اليهودى الذى 


لم يعرف الا الحسى © هذا التيار الذى يمثله آبن؛ ميمون 
والذى سمى العصر الذهنى للفكر اليهودى فى العصتور 
الوسطى . 


+ نشاة الفكر العثمى ابتداء من اكتشسافات 
المسامين ااعامية ووضعهم كناهج البحث) والتجريب . 


/ا ب أثر الشربعة الاسلامية فى وضع الدسساتر 
الجديدة واعتبارها مع القانون الرومانى مصدر؟ الفكر 
القانونى الحديث . 


ثم أثر الصوفية السلمين فى نشاأة بعض التيارات 
فى الفكر الغربى تؤمن بوحدة الوجود وتفابذى الثيار 
الرومانسى فيه . 


فاذا انتقلنا الى عصر النهضة فى القرتين الخامس 
عشر والسادس عشر »© والذى يعبر حلقة اتصال بين العصر 
الوسيط والعصر الحديث » وجدنا أن الباحثين الاوربيين 
يدرسونه باعتباره جزءا من التاريخ الاوربى ٠‏ ثورة على 
القديم » أو ارهاصات للجديد » أو لاعادة تقييم وتقد » 
كما بحدث حاليا فى الدراسات على الاصلاح الديئى وعلى 
الاتجاه الانسانى , والحقيقة آن موقفئا من عصر النهضة 
يمكن أن يكون مغايرا تماما . فاذا كان قد دخل فى نطاق 
الناريخ فى التراث الغربى © وأمكن تجاوزه ©» فانه مازال 
بالتسبة آنا خيا للفاية » يمكن أن يعطيئا نماذج كا تكون 
عليه الحضارة فى نهاية فترة وبداية أخرى . فنحن 
بتاريخنا الوجرى] سئة ,189 فى أوآخر العصر الوسيط 
الاوربى وبداية القرن الخامس, عشر المبلادى أى انلسما 
سنعيش مشاكل عصر اللنهضفة الاوربى وما قد تتعرض له 
هب احياء للقدبم » كما حاول الافلاطونيون فى القرن الخامس, 
عشر احياء الثالية الاشراقية القديمة ( نيقولا الكوزى ) 
عونت عل 27120135 أو وضع فلسفات مستقلة » كما 
حاول الفلاسفة فى ١اقرنين‏ الخامس عشر والسادس عثر » 
تقوم على تبنى العلم الجديد والثقورة على القسديم 
( جيوردانو بروتو ) © أو الدعوة الى العلم باعتباره ثقافة 
العصر ( كوبرنيف » جاليليو 6 كبثر ).» أو احياء الجوانب 
العقلية والعلمية فى ترائنا. القديم ؛ أو صدم كل شىء ونقد 
القديم حين تنحصر مهمة الفكر فى الجانب ااستلبى الشاك 
فحسب ( موثئانى ) . لذلك يمكننا توحيه ابحائثنا فى عصر 
النهضة فى 'اتجاهات رئيسية ثلاث 


1ت الاصلاح الديئى » قمع أن الاصلاح الدينى 
لدينا بدا مثذ ماثة عام تقريبا :لا أنئا لم تحصل بعد على 
كل نتائجه لانه كان نسبيا ولم ين حذريا . يمكئنا اذن 


الآن بداية الاصلاح الدينى بداية جذرية كشرط سابق على 


١9  رصاعملا الفدر‎ 


تدعيم الفكر الحديث أو التفيير الاجتماعى (5) . قيمكن 
دفع الثيار العقلى الى أقصى حدوده حتى يقفى العقل على 
ها تبقى وها استجد دن مظاهر الخرافة , كما يمكن اللتأكد 
على حرية الفكر وعلى النظم الديموةراطية وعلى احترام 
الانسان . 0 ٠‏ | 


؟ ب الاتحاه الانسانى » فمع آن التنوير لدينا بدا 
منذ مائة عام أيضارالا أننا لم نحصل بعد على نتسائجه »© 
لاذه كان نسسبيا معزولا محدودا فى فثة معيئلة من الثقفين » 
خاصة وان الانسان فى تراثنا القديم لم 'ظهر ظهورا كافيا 
فى الجازب الفكرى منه أعثى فى الفلسفة والكلام . ففى 
الفاسفة نجد أنالانسان محصصور بين الالهيات والطبيعيات, 
فيء جزرء من الطسعة من حيث هدو بدن ومن حيث أنه 
أشرف ا)و<ودات الطبيعية » وهو <زء من الالهيات من 
حيث هو عقل يمكن أن بتصل بالعقل الفعال © أو هن حيث 
هو سلوك خلقى قمة الفضائل فيه هى الفضائل النظرية 
وعلى رأسها التامل فى الالهيات أ فى صبورة الله فى 
الطبيعة » أو من حيث هو عضو فى مديئة فى قمتوا رئيس 
مهوته الاتصال بالعقل 'الفعال والغيفي على أعفاء اادينة , 


؟ انششيأة العلم , قيود أن رفض الإاقاد والشكاك 
والغلاسفة كل الموروث القديم أصبح الواقع عاريا من كل 
أساس نظرى له ©» فنشا العام من أجل اعطاء غطاء نظرى 
له » ومن أجل سيادة الواقع يلظريات أكثر دقة وضمطا 
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من [)وروثت القديم الذى ثبنت أخطاؤه عند النجريب 0 
ومن ثم كان الايمان بالجهد الانسانى وحده باءعثيارة مصدرا 
لكل _نظوية: » ورفض "لل الصادر السبقة . 


رم) البيئة الاوربية نفسها : 


وهر الصسدر الثالث والاخير الش--هور الاوربى الذى 
لا يتحدث عنه أحد >2 والذى يمكن إاوقفنا من التراث 
الاوربى أن يكشفه وأن إجعله نقطة البداية فى كل الدراسات 
على التراث الغربى . وأعنى بالبيئة الاوربية نفسسها 
الظروف التاريخية النى مرت بها أوربا © والتى طبعت 
حضارتها بطابع معين ©» والمئى سسبيت فى ذاق ما يمكن 
نسميته بفكر أوربى او حنى بعقلية أوربية © ويمكن اعطاء 
نماذج عديدة على ذلك , فمثالا كان للصراع بين الدين 
والدولة أو بين السدلطات الدينية والساطات السياسية » 
على ها يقول سبيتوزا »6 أثر كبير فى اتجاه المفكران بالنسبة 
للدين دلطبيعة علاقته مع الدولة , فكان الفصصل بينهما 
يمثل تقدما كبيرا من أجل البشرية مع أنه فى حضارة أخرى 
قد يكون انحس.ار الدين عن الحياة سببا فى التخلف © اذا 
كانت وظيفة الدين, أسسداسا هى توجيه الواقع . وقد تكون 
طريعة الدين الذى انتشر فى أوربا » جءلت المفكرين 
يتصورون ١لدين‏ على أنه بالفرورة غيبيات آو عقائت او 
اسرار » أو ينف عن العقل © أو يحتاج الى سسلطة ؛ أو 
بمارس فى طقوس © مع أن الدين فى حضارة أخرى قد يكون 


اساسا قائما على العقل بلا عقائد أو غيبيات أد اسرار » 


لا يدناج الى سلطة »© ولا بمارس فى طفوس, » ويكون-أساسا 
تحديدا للعلاقات الاجتماعية ٠‏ 


وقد يكون رفض كل المسسلمات“الستسايقة فى العصر 
ااحديث وابتداء الفكر وصياغاته من الواقع نفسه فضسلا 
عن اكنشاف أن هذه المسامات السابقة ان هى الا تاج 
تاريخى محض © قد يكون ذلك مرعاة الى اعتبار كل مسلمة 
مسسيقة ناشئة عن الداريخ » وكل فكر صدى. لأواقمع . ف 
حبن أنه فى حضارة أخرى قد تكون اأسامات السابقة غير 
صادرة عن التاريخ » كما قد يون الفكر النظرى سايقا 
على الواقع وان كان مطابقا له »6 وبالتالى تون كل المذاهج 
التحايلية والناريخية ومناهج الاثر دالتاثر الهعادرة عن 
البيئة الاوربية غير منئجة اذا ما طبقت فى حضارات اخرى 
لم تدر بنفس الظروف النى مرت بها الحضارة الاوربية . 


مثل ثالث يمكن أن نجده فى الفكر السسياسىالاوربى. 
فقد نشات القوميات فى اوريا باعتبارها حركات للاستقلال 
الوطلى مذ السسيطرة الرومانية أو الجرمانية أو 
الانجاو سكسرونية . وكانت القوميات تمثل تقدما بالنسبة 
للسيطرة الثى كانت تمثل التخلف © فى حين أن نشسأة 
القوميات فى حضارات آخرى © مثلا فى تاريخنا القديم » 
المعروفة بالشعوبية قد عون من أكبر الاخطار على شنمول 
الفكر وموضوعيته وعمومية المبادىء . كما انها تمثل خطرا 
على فكرنا الحالى اذا اعثيرنا نفبالنا علي أساس عتصرىي 


ولبس كجزء من حركة التشحرد العالمى ©» ويمكن اعطاء أمثلة 
عتاتدة تين أن البيئة الاوربية كانت الارضيّة التى تفاعل 
عليها ااصددران الاولان ٠‏ 
ثانا : “نقطة المداية 
يقال عادة لدى البادثين الغربيين ولديئا أيضا بان 
ديكارت هو مؤسس العدور الحديثة 6 وبأنه واضع المنهج / 
الاستنياطى فيها » وبآن بيكون المعاصمر له هو وآضع المذهج 
الاستقرائى . أسس الاول الفكر النظرى وأقام الثانى 
العلم التجريبى ©» وعلينا أن نتساءل : هل ديكارت حقا » 
وهو القائل بأن العقل أعدل الاشياء قسمة بين الناس » 
هو واضع القتيار العقثى 6 وهو أحد مصادر فلسفة اللتذوير» 


وأحد أسياب الثورة الفرنسية ؟ الحقيقة ان هذا يقال 
فى بيئة لم تعرف سلطان العقل »© وكان العقل فيه يقود 
دائما الى محاكم التفتيثى ثم الى الحرق »© ولكن فى جانب 
واضح من تراثنا القديم كان الدقفال فيه أسساسا للتقل , 
كما هو الحال علد ا)عتزاة وى نظرية التاويل عنتاد 
الفلاسفة خاصة عند آدن رشد © دل كان العقل سستغلى 
دناتا ع.., الوحى "ما هو الحال عند الممتزلة فى نظرية الاطفء 
أو فى قص.ة حى بن يقظان لابن سينا . واكئنا لو دققنا 
النظر فى ا)وقف العقلى عند ديكارت لوجدناه مبرر١‏ > وان 
العقل لديه خادم للدين كما كان الحال فى العصر الوسيط , 
وهذا ما يتضح من النقاط الآتية : 

١‏ ل صحيح ان الكوجيةو هو أعظم مكسب الفلسفة 
الحديثة فهو اثبات لو<ود الانا من حيث هو فكر » ولذلاء:. 
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نتائجه الحاسمة فى تاريخ نهضات الشعوب »© وجعل الغفكر 
مرادفا للوجود» ولكن الذى يعنينا هو مضمون الفكر ٠‏ لقد 
حاول هوسرل الكشف عن مضمون ألفكر 0011810112 'لذى 
نسيه ديكارت ©» فوحد العالم كنجربة حية , والواقع ان 
مضمون الفكر عند دبيكارت هو الكوجيتو الثانى 6 أى اثيات 
وجود الله من الفكر © فاول ما ظهر من الكوجيةو الاول بعد 
اثبانه » ظهرت فكرة الموجود الكامل © مما يوحى بان 
اثبات وجوده كان مقدمة لاثبات وحود الله . ظهرت الذات 
كمقدمة لوجود الله © وظهر الله على أنه مضوون الذات 
وجوهرها , وبذلك يضع ديكارت الانسان فى علاقة مع الله 
ولبس مع العالم » كان العقل عن ديكارت اذن مبررا 
للايمان وبالتالى يمكن أن يقال أن العصور الحديثة بداأت 
ايمانية ‏ 11061566 © تبدا من الايمان وتثتهى 
الى الايمان »6 كما كان الحسال فى الاصلاح الديئنى 
عند لوثر . العصور الحديثة هى عود الى الاوغسطينية » 
أى اشسات وجود الله هن الطبيعة . أو ان شسئئا عود الى 
المسيحية الافلاطونية من جديد النى سادت الفكر المسيحى 
فى عصر آباء الكئيسة ©» وترك للمسيحية الارسطية التى 
سادت الفكر المسيحى فى العصر المدرسى . أو هى هحور 
لسقراط »© اعرف نفسك بنفسك أو الى عمارة المسسيح 
« ماذا لو كسبت العالم وخسرت نفسك ! » 


؟ ‏ الله علد ديكارت هو كل شىء وهو ااحقيقة 
الاولى فهو الضامن للعالم اأثبت له 6 ولا يمكن اثبسيات 
وجود الءالم قبل اثات وحود الله ٠‏ 


© ل الله هو الضامن لصحة العلم ولليقين الرياقى» 
كما هو معروف فى نظريته عن « الصدق الالهى » . 


؟ ب يبدأ الدقل عند ديكارت بمسلمات ©» صحيح 
انها مسلمات بديهية رياض.ية © ولكنها ايمآن مسسدق >» 
وهم نفس اموقف النفليدى مع تغيير المضمون من العق-ائد 
القديمة الى البديهبات الرياضية العقلية . 


ه ب يقوم المنهوج الاستنباطى على المس.آمات السايقة 
وعلى أخذ حفيقة من اخرى سابقة عليه؟ © وهو ما كان 
منبعا فى العقلية الديئنية القديمة النى ترى الوحى حاويا 
كل حضقة » دان مهمة االنفسير هى استذراج الحقفاق فى 
هذا العالم من حقائق أد نصوص مصدق بها سلفا . 


5 ا يأتى الخطأ عند ديكارت هن أن الارادة أوسسع 
نطاقا من الذهن © أآى ان العقل اقل اتسساعا من الارادة 
والاهواء والانفمالات »© وهو مأ يقال عادة فى اللاهوت التقليدى 
من أن العقل قاصر عن توجيه السكوك ٠‏ 


/ا ب استثنى ديكارت هن حكم العقل العقائد 


والكئيسة والكئاب المقدسر, والعادات والتقاليد والاخلاق 
ونظم الحكم ! أى أنه قصر تطبيق أحكام العقل على الفكر 
فحسب دون الواقع »© وبالتالى فهو يؤثر السلامة والعمل 
من خلال الرضع القائم » وكآن هناك فكرا للفكر أو ثقافة 
للثقافة 6 ولا يقال أن ديكارت كان ذكبا فى ذاك لانه كان 
يعلم ان التاريخ سيرفض هذا الاستثناء كما حدث عند 
سبيئوزا . ولكن حتى هذا الذكاء فانه يدل على ايثار 
للسلامة » وترك النضال لغره ©» فقد كان صديقا لرجال 
الدين فى حين انهم حاولوا اغتيال سبيئوزا . 


م ب العالم عند ديكارت حركة وامتداد »© وليس هو 
العالم الذى يعيش فيه الانسان » يعانى ويقاوم 2) هو 
عالم رياضى محض وليس عاكا للحياة . 


وضع ديكارت أساس ثثائية العصر الحديث 
بين النفس والبدن »6 الصورة واللادة » الجرهر والعرض » 
وطبع الفلس.فة الاوربية كلها بهنا الطابع الثنسائى الذى 
ورثه عن الفكر اليونانى القديم » هذا الذكر الثالى الذى 
بلائم الفكر التبريرى الديئى والعواطف المتطهرة والتصورات 
الوجدانية للدالم التى يقوم عليها الشعور الديئى القديم 
واكثاليّة الحديثة . 


1 -إتنضح هذه الثئائية فى اعثيار الانسان فكرا » 
وثى نفس الوقت »© تحليال الانسسان على أنه بدن محض 
فى «-مقال-فى-الانسان ») عمسحصهع”1 عل غخله1 أو 
مدموعة من الوظائف العضوية » وهو مآ يتضح آيضا فى 
نظرياته الفزيواوجية عن الاذكر والتخيل وترديد النظربات 
القديمة' عن اتتخرة" الادمغة اللطيفة , 


وقب سار الدكارتياآن مالبرانش والمباازر فى نفس 
الطريق التدريرى » فالحقيقة عند مالبرانش هى نظرية فى 
رؤية الله بالذهن © وبقوم ليسلتز بترير الشر والعسالم 
واثبات خرية الله اأطلقة فى نظرياته عن العدل الالهئ ©» 
وأفضل العوالم المكئة © والاأسجام السسدق . وبهذا 
المعلى لا بفترق دبكارت وليبنتر وماليرانش فى شىء عن 
بسكال الذى أعلن صراحة أنه يقدم فى « الخاطرات » دفاعءا 
ع المسيحية + 


ونحن الآن فى محاولاتنا لتاد.يل ترائنتا العقلى 
القديم واحياء نماذجه الفريدة لا يهمنا الترويسج للعقسل 
التمرار ى وللمثالية ااحديثة بقدر مآ يومنا العقل الحجذرى 
عند سييتوز مثلا . بل اننا فى دراساتئا عن دبكارت نهاجم 
الشك الجذرى ونردوج ااشبك أأنوجى 2 ونكهم الاول بأنه 
شك هدام »© وندافع عن الثانى بانه شك بناء » كما يفمل 
اللاهوتيون » مع ان الشك عند مونتانى ( 89ه1 - 1655 ) 
قد يكون انفع لنا من الشاك غنت ديكارت ©» حتى يتم القضاء 


مكتبتنا العربية 


كان الكوجيتو الديكارتى نقطة البداية فى الشسهعور 
الاوربى . ثم خرج منه تياران : النيار العقلى والتيسار 


٠ التجريبى‎ 


١‏ الثيار العقلى : استمر هذا التيار العقلى 
التبريرى كخط يبدأ من ديكارت عارجا الى أعلى تدريجيا 
فى الفاسفة الالمانية عند كانط والكانطيين من بعده . فقد 
عارض كانط المذهب العقلى اتقطعى عند فولف لان تركيب 
إالعالم تركيا عقليا. مذهبيا ليس من وظيفة العقل كمسا 
عارض, القضاءع كلية على العقل وجعله مجرد مجموعة من 
الاحساسات المترابطة عن طريق العادة كما هو الحال عند 
هيوم » وجعل كانط وقيفة الئل فى نحليل امكانيساله من 


العقل مبررا للايمان التقليدى" كما كأن الحال عند يكارت 
ويندضح من النقاط الآنية ': 


م قسم كانط العقل © كما هو معروف © الى 
نظرى وعملى وجعل مهمة النظرى أدراك الظاهر فحسب » 
والعملى ادراك الباطن ©» وهى المشكلة التقليدية لثنائية 
الحقيقة ومناهجها بين العقفل والايمان »6 ذلك تحفيقا 
لهدف كانط الذى عبر لذا عنه فى عبارته المشهورة : ( كان 
ازاما على هدم المعرفة ساي المجال للايمان » ٠‏ 
سصل] 
؟ ب أصنير كانط القبلى شرطا سدى اسيك 4# 
أى أنه مثل ديكارتن سدأ بالمسلمات العقلية القبلية التى 
هى الصياغة الحديثة للعقائد القديمة , وحعلها أسساس 
ادراك الواقع » وشرط امكان التجربة . 


؟ ‏ الفقل متناقض © لا يمكله الوضول. الى 
الحفية فى بعض الامور مثل خلق العالم أو تناهيه الى آخر 
ما هو معروف من تناقضات العقل الخالص . الايمان وحده 
هو الذى يستطيع الفصل فيها واختيار خلق العالم على 
تناهيه ونهاية. العالم على أبديته » وهو ما قاله اللاهوت 
القديم من: قصور العقل عن ادراك السر + ويكون كيركجارد 
اكثر صراحة منه فى الايمان بالتناقض © من حيث هو عار 
أو فضيحة © أيمانا مباشرا , 


؟ ب الايمان بمثل العقل : وجود الله وخلق العالم 
وخلود آلنفس هو الايمان بامهات العقائد فى كل ذين وبانها 
ل د البشرية حسية كانت ا 


وكما سار الديكان يتون. ©. باساثناء سبيئوذآ © وراء 


والوحى هو المعرفة المطلعه » والكلمه المتجسده هى الجدل 
فى الوجود © والحدس المباشر عند شللج الذى يدرك وحدة 
الله والعالم أو الروح والطبيعة رؤية صوفية (/) . ولم 
بخرج من هذا التبرير الا الهيجليون اليساريون » ماركس» 
فويرباخ » شتراوس © باور بصرف اللظر عن الاخللافات 
بينهم . فوضع الدين فى الغرب »6 هو كما وصف ماركس » 
افراز للاوضساع الاجتماعية والتركيب الطبقى » وأحسد 
الوسائل لاستفلال الطبقات الحرومة »© أو افرازل من 
حرمانها »© فالدين « أفيون الشعب وزفرة المضطهدين » , 
واللاهوت عتد فويرباخ أساسا هو علم انسان مقاوب © أو 
اسقاط للانسان من نفسه على الله كما هو معروف فى كثايه 
« جوهر المسيحية » . والنص الديئى عند باور نشسآاً 
وتطون فى التاريخ » يعبر عن حال الجماعة المسيحية الاؤلى, 
والعقائد الديئية عند شتراوس © حصيلة للاساطر المقارنة 
واتاريخ الشسهعوب المنجاورة © وافراز من حضاراتها . 
فالايديواوجية الالمانية الننى هاحمها ماركس وانجلز اثاليتها 
تعتبر أكبر تطبيق جذرى للعقل فى المثالية الالمانية © ويمكن 
أن تكون نموذجا لذا عن مدى تطبيق العقل الى أبعد الحدود 
سواء فيما يتعلق بالثيار ألفكرى والعقائدى أو فيما يتعلق 
بالئيار الاجتماعى عند الاشتراكيين المثاليين , 


وبالاضافة الى هؤلاء نفرل أيضا أن الذين أعطوا 
العقل حقه نسبيا هم فلاسفة التئوير فى اعتبارهم العقل 
أساسا للتقل » ومقياسا لصحة العقائن »© وأنساسا للعلم» 
كما هو الحال عند لسئج فى ( تربية الجلس البشرى » » 
وبوجه أخص عند فولتير فى ( القاموس الفلسفى » (8) , 
وقد تكون فلسفة التشوير من حيث هى قضاء على الخرافة 
هى ما نحتاجه اكثر فى عصرنا هذا 6 من ايمان بالانسان » 
ونداء للحزية »© والاتجاه نحو العالم الحسى . 


وبتضافر الجهود بين الهيجليين اليساريين وفلاسفة 
'النئنوير خرجحت دراسات عديدة على الدين أكثر جذرية وهى 
التى يمكن أن ناخذها كنموذج لدراسة تراثنا القديم » 
وتدور هذه الدراسات ف الميادين الآنية : 


١‏ النقد التاريخى للكتب المقدسة وهر العلم الذى 
نشا فى العصر الحديث على يد سيبنوزا ورينشارد سيمون 
وسشسار فيه فلاسفة التنوير فى القرن الثامن عثر وعلمماء 
النقد البروتستانت فى القرن التاسع عشر 6 والمجددون 
الكاثوليك فى القرن العشرين من أجل تنبع نشساة النص 
وتطوره واءثبارهة تعبيرا عن عقائد الحماعة المسسيحية 
الاولى . فقد نشات العقائد أولا كتنجربة حية عن الاحوال 
النفسية للجماعة »6 ثم ذونتها فى التعدوص » . وهى عائد 


5١ 


عسوتي 


تحكمها قوائين علم اانفس الاحجتماعى من حيث الرواية 
الشفاهية ©» وقوانين نقل التراث الكتسوب من حيث هى 


روئايات مدونة ٠.‏ 


؟ ل تاريخ الاديان المقارن . وهو العلم الذى يحاول 
دراسة كل الظواهر الدينية دراسة اجتماعية محفسة » 
مثل ظاهرة التنقديس أذ العبادة أو أفكار المطلق والموجودات 
العلوية » وكذلك دراسة الاساطر المقارنة © والعشور على 
أبليتها النفسية التى تننج أساطر متشابهة علد مختلف 
الشعوب والديانات , 


م ب الدين كعلم انسانى . فهناك علم النفسس الدينى 
لدراسة أحوال التفس © وعلم الاجتماع الديئى لدراسة 
الظواهر الدينية من حيث هى ظواهر اجتماعية »© وعلم 
الاقنصاد الدينى لدراسة الصلة بين الاقتصاد والدين أو 
بين الابئية الاقتصادية والتصورات الدينية ( الرأسمالية 
والبروتستانتية مثلا ) (9) ,. 


ع ل دراسة الحركات العلمانية والنيارات الانسانية 
والحركات الثورية التى اتهمت بالاحاد ظلما وهى تعبر 
صادق عن مقاصد الوحى . وهى التيارات الفكرية التى 
تدعو الى العقل دون أاسر » والحس دون الخرافة والحرية 
لا الجبر »6 والثورة وليس الاس,نفلال » والعلمانية دون 
الكهنوتية والتركيز على الانسان لان الله غلى عن العاللين , 


وبذلك نترك ما نون فيه من الدراسسات الدينيسة 
التقليدية عن الشخصيات أد العقائد أو الطقنوس الثى 
يغلب عليها طابع الفخر بالماضى والاعتزاز بالسلف كى“نطلب 
استحسان الجماشر » هذه الدراسات التى تحولنا نووض 
عما نحناجه باشباع رغباننا عن طريق التامل فى النه_وذج 
اأفريد الذى :حفق لاول مرة فى تاريخنا القديم . 


() الشيار التجرسى : 


وهو الايسيسالن الذى بدأ من ديكارت فى خاط 
ماحدر الى أسسفل » والذى يشسير آلى وجود الواقع ©» 
ورفض كل مسلمات نظر بة سابقة » بعد أن اكتشسف 
خطأها وهو ق معرض التحقق من صدقها بالتجربة وشهادة 
الحس . ففياسا على التيار العقلى © كأن الثيار التنخر يبى 
أكثر جذرية بالتسية للموروث © وأكثر رفسا للتراث 
الفكرى القديم الذى كان العلم وقنئذ جزءا مله . فهو 
ير فض المسلمات كلها بلا استثناء باعتبارها أوهاما أو شبه 
أوهام . لذلك نجد قوة الرفض, فيه أعظم مما فى التيار 
العقلى الذى لم يرفض الا الشكل التمريرى القديم الواضح 
ااكشوف » واعطى أشكالا جديدة أكثر ذكاء مع بقساء 


5 
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المضمون كما هو 4 فى حين ان التيار التجريبى دفض الشكل 
والمض.مون معا . ونظر لان قوة الرفض للفكر القديم ولكل 
الابئية النظرية ا)وروئة كانت قوية للغاية فقد ارتد الشعور 
بقوة رد الفمل الى الواقع » ورآه واقما حسسيا ماديا 
عرفا كرد فعل عنيف على رفض النظرية . ومن هنا نشا 
الواقع الحسي أو الواقع التجريبى أد الواقع المباشر . لم 
يكن هناك أى ايمان مسيق بل ايمان بعدى بالعالم من خلال 
شهادة الحواس . دوخطأ الحواس أسام وأهون من خط 
اأسلمات النظرية 'القديمة » فخطا الحواس يمكن تداركه 
بالتكرار بالقياس وبالاجوزة العامية: الدقيقة ولكن خط 
الفكر أفدح وأعظم لانه خطا مستئر © لا يمكن ابعاده الا 
بقلب النظام الفكرى ذانه . لم يق تلدى الشعور الاوربى 
بعد رفص النظريات المسبقة ألا التحليل المباشر للواقع 
بالجهد الانسانى الخالص »© واعطاء أساس نذظرى للواقع 
وعلى هذا النحو نشأ العلم » وتقدمت النظريات العلمية 
طبقا ارقعة ااواقع المشاهد , 


ومن هذا 'الثيار نشأ الموقف الطبيعى دكل أبعاده © 
فنشا الدين الطبيعى مد الدين العقائدى وأصبحت الطبيعة 
أكبر محرر للفكر من الفيود وللاثكال القديمة » ونودى 
بالود الى الطبيعة » فى ألفكر والفن والحياة »6 فلشاً 
القانون”الطبيعى » والفكر الطبيعى © والفن الطبيعى . 
وظهر "الفكر 'المادى على انه هو الضمان الرحيد ضد أوهام 
الفكر)النظرى المسبق والمناهات المثسالية والموروث 
القديم ٠ )1١١0(‏ 


وما زائا نحن تعشير هذا التبار الحاديا © ماديا » 
قاصرا _مع أن هذا الانهام لبس له ها يدرره لديئا . ققد 
رفضصّ“الفكر العلمى فى الغرب كل مظاهر الخرافة فى القديم» 
ورفض الاسرار الغيبية والسلمات وبدأ بالواقع نفسه »> 
ولا خوف من العلمية فقد تكون هناك مسلمات علمية أو قد 
يكون اليناء النظرى للموروث بناء علميا ٠.‏ يمكن للفكر 
العامى أداء أعظم الخدمات فى تطورنا الحالى الذى يحتاج 
الى قوة أعظم للرفض »© والى اكنشاف الواقع والتحليل 
اباشر له بعيدا عن المسلمات » والى تحليل الالفاظ 
ومعرفة مضامينها النفسية ]3 العلمية . يمكننا اكتشساف 
الطبيعة التى ما زالت غائية فى وعيئا ويمكننا تدويلها الى 
شعر أو الى دوح » بدل الروح امنفصل عنها والذى يغلفها 
ويقضى على استقلالها وبذلك تكون القيم الروحية هى 
القيم الطبيعية لا تلك الى يتستر وراءها السلوك من أجل 
استفلال حقيقى لالطبيعة المادية )١١(‏ . 


اللاهونيى 4 العصر الوسسيط 5 ير بدا استغلال تحلبرل 


الطبيعة كوسيلة لاثيات قضايا الايمان © وينادى بأن الولم 
قد أثبت العقائد »6 وبآن الطبيعة خير موصل لله . ذهو 


مكتبتنا العربية 


تيار لاهوتى صرف مازال يود تردر القديم باس تعهال 
الحديد © ويكون الايمان بالقديم فى هذه الحالة أكثر صدقا 
من تربره عن طريق الفكر العامى وتحابل اليعة الذى 
كان الى حين مصدر كفر والحاد (؟١) ٠.‏ 


() نقد الثيار العقلى : 


عنما لم تفلح ااحساولات التى قدمتوب-ا 
الناسفات الحدية من اج<-بسل ربط هسدين 
الخطين ااتفر<ين © التيار العقلى والتيار ال:تجريبى » 
اللذين خرجا من نقطة البداية فى الكوحيتو الديكارتى . وقد 
كانت آخر المحاولات 6 تلك النى قام بها كانطا من أجل 
ربط الحس والفهم والعقل كثلاث طوايق متثالية فيالشعور» 
أو نلك النى قام بها هيحل من أجل اعادة الوحدة 
الباطنية بين الفكر والواقع أو بين المعرفة والوجود . 
بداأت الفلسفة المعاصرة فى ذقد “لاتجاه العقلى » وفى رشفر, 
الثالية الحديثة الثى كانت بالنسية للفكر التقليدى للعصر 
الوسيط تمثل قضاء على الشسيئية والعقائدية وحجج 
السلطة الكهنوتية . اكاشفت الفلسفة العاصرق“اخطاء 
المقل الذى لعب فى المهاية الدور القديم الذي كان للعبه 
الابمان © أعلى الحمود والش_مول والصب_رزية والتجريد 
والقهر ونسمان الفردى والحزئى والواقم كله . فقد عاب 
الفكر المعاصر على العقل ها يلى : 


١‏ - الصورية . وذلك لان العقسل من حيت هو 
تعبر جديد عن التقوى القديمة والعواطف المنطهورة الت 
تستنكف من العالم ومن المادة » ظن ان الحقيقاة خارج 
العالم فى نطاق الصورة المحضة © فقد كانت الصورة 
الحضة فى العصر الوسسيط تحتوى على حقيقة أكثر مما 
تحتوى الوجود:تامركبة من مادة وصورة والمتعينة فى مادة . 
وتفع العلوم الصورية تحت هذا الحكم فهى تحاول أن 
ننحث عن الحقيقتة اأحردة وأن تلسج الكون فى نظرية 
للمجموعات كما ينرجه الذهن الالهى دون الاستعانة بالكلام 
الانسانى أو الالهى ٠‏ 


؟ ب الشمول . وذلك لان_الإيمان القديم كان عاما 
شاملا » بيعم الناس ولا يخص شعبيا دون شعب أى فردا 
دون آخر 4 فالسام فى الفصر الوسسيط كان يحدوى على 
حقيقة أكثر مما يحذئوى الخاص ٠.‏ 


؟ , القهر والالزام ., فقد أخذ العقل صورة الور 
والالزام وهى صورة الايمان التقليدى . ومن ثم عرفت 
الفلسفة المعاصرة بأنها نقد للعقل بعتب أن رأت أخطاء 
العقل فى الفلسةة الحديثة © وأرادت أن تكشداف عن 


الكوحيثو من حديد واكنه فى هذه المرة لبس فكرا بل حياة 
( جوبو » سيكر © برجسون © هوسرل ؛ نيتشه ؛ أوناموذو 
وليم جيمس ) أو فروا ( كركجارد » شترئر ) أو شخصا 
مونييه ) أو وجودا ازسمانيا ( هيدجر ) أو بدنا ( مراو 
دونتى ) .. الخ . لذلك بدأ الخط الصاعد من ديكارت 
ينزل من جديد متجها ندو الذات وندو المضمون ودر 
الفردى © مكتشفا عالم الانسان الحى © وكأنه عود الى 
سقراط من حديد بعد هذه الدورة النى استفرقت حوالى 


أريعة قرون ٠‏ 


() نقد الئيان التجريبى 


ونشسرا للجسدرية الطللة الئى <م سل 
لواءها الفسكر التجسر بسى » فانه آثر آن يبرق كل شىء 
بالحس بعد أن خدع من قبل بالمسلمات المقلية 
وبالنظريات ااسسيقة » وكان من حراء ذلا؛: أن تصسور كل 
شىء موضوعا يبخضع الكم واتقياس © ويوجد فى ذإكان , 
فالظواهر الادتماعية أشياء © والظواهر “اللفساسية لهسا 
مظاهرها الفدزيقية , وقد نشا الفكر المعاصر أيضا التركيز 
على ذوعية الظواهر دون الخروج على النظربة العلويسة 
والايمان بااجردات » فالعنى من الشىء » والظاهرة االمفسية 
حية فى الش هعور © والظاهرة الاجتمساعية علاقات بين 


- الذوات , فان ارتفع الواقع الحسى درحة الا أنه ظل واقعا 


شعوريا ٠‏ وتعد هذا النقد الذى وحه الى الاسار التجرببى 
صدد الخط النازل من ديكارت وارتفع وانتقى فى الشسهور 
تالخط النازل اليه بعد نقد التيار العقلى وبالتالى حققت 
الفاسفة اللمعاصرة لاول مرة وحدة الشقور الاؤربى . 


ولكننا فى مجنمعا تنا الحالية مازال التيار النجرسى 
يمكن أن يؤدى نفعا لان المسامات لدينا مازالت باقية » 
ولان الواقع مازال مطمورا تحت كم هشى من المعلومات ولان 
الجزء مازال مغمورا فى الكل © والفردى مطموسا فىالعام . 
مازال البعد الموضوعى للاشياء يغيب عنا فى سسميل الساته 
الذاتى . يمكننا اذن التركيز على التحليل ااباشر للواقع » 
خاصة وان بعض الانتقادات آلنى وحهت الفكر العلمى فى 
الفلسفة الصاصرة كان الغرفى منه] الترويج الابمسان 
القديم » كما هو الحال فى انتقادات جابريل مارسل وياسبرز 
وبرجسون . وأهمية الفكر الدامى انه يستطيع القفساء 
على الثنائيات التى مازالت تسود فكرنا وحياتنا المعاصرة , 


(ه) بئاء المذهب الفلسقى : 


اذا نظرنا الى تطور المذاهب الفلسفية فيما بين 
التيارين نجد ان لها حميها بناء واحد يقوم على جوانب 
ثلاث * 


لذ 


ز[آ از 1[ 
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1 جانب الرفض .. وهو الجانب العتيف من اللذهب 
الذى برفض, فيه المفكر أخطاء الفكر فى عصره» هذه الاخطاء 
النى كانت الى حين اكنشافات تعبر عن احتياج العدر 
المافضى . فمثلا نشات قطيعة فولف فى القرن السابع عشر 
كرد فعل على مذاهب الشك فى القرن السادس عشر» وتعرية 
الواقع كله من آية نظرية , حاول فولف © كما كان الحال 
فى العصر الوسسيط »© اعطاء معرفة شاملة بديلة للوحى 
تعطى الواقع أساسا نظريا . بعد ذلك تطور الواقع » 
وتطور الاحساس به » وظهرت العلوم العقاية عند فولف 
قطعية متفصلة عن التحرية ©» فجساء كانطا ورفضهةا > 
ورفضص العقل المنفصل عن التجربة . ففى نفس الوقت كانت 
حسية هيوم وشكه فى العارف العقلية تعبيرا عن احئياجات 
عصره الذى اكتشف عدم تطايق النظريات العقلية المسبقة 
مع النجربة » فرفض كل القوانين العقلية » وآمن بشهادة 
الحس © واعتسر كل التصسورات والفاهيم العقلية مجرد 
نتاج للحس و«اللعادة وللربطك بين العلة والمعلول ولتداعى 
المعانى . وعندما ظهر التطرف فى رفضه العقل » ظهر 
كانط ©» ورفض الاتجاه الحسى عند هيوم باعتباره شانكا 
فى قدرة المقل . وفى مذهب هيجل نجد الرفض أيضا لكل 
الاتجاهاتالصورية المجردة وريثة الاتجاه العقلى التقليدى» 
ورفض كل الاتجاهات الحسية التجريبية ©» وريثة الاتجاه 
الحسى التقليدى ©» من أجل العدور على واقع هو ايضسا 
فكر » أو على فكر هو واقع © ورفض كل الثنائيات بين 
العقل والحس © واعتبار الحس احد مرآاحل تطور العقل » 
ورفض, كل علاقات النيار التقليدى بين الصورة والضمون» 
واعتبار المضمون تطور للصورة » والصورة مضمونا محردا 
فى مرحلته الاولى (؟١)‏ . وف الفلسفات العاصرة نجد أيه ا 
ان كل مذهب يبدا الرفض فيرفض برجسون وهوسرل ومونميه 
وشيلر كل التيارات الصورية فى المنطق أو فى الغلوم 
الانسانية »6 كما يرفضون ايضها كل الترسارات الحسية 
التجريبية . ؤمن هنا ظهر الفكر الاوربى الحديث ملتزها 
بقضايا » وغابت عنه المحايدة . كل مذهب يرفض شُسيدًا 
وينادى بشىء آخر مما طبع الفكر يطابع الحماس »6 هجوما 
على شىء » أو دفاعا عن آخر © 3تنسلسل الذاهب بعضها 
تلو البعض ويتوالد بعضها من البعض حسب قاذون الفعل 
ورد الفعل ©» فالصواب هو تصحيح لخطا سابق »© ثم 
يصبح خطأ بالنسبة لصواب لاحق . 


؟ ب جانب القبول. بعد رفض المذهب لاخطاءالعصر» 
تلك التى كانت محاسن العصر السارق » يبدا بالكشسف 
عن الجانب المنسى . فكشف كانط الجانب النفدى فى 
المعرفة © وان المعرفة قبل أن تكون كما متصلا كما هو 
الحال عند ذولف © أو كما منفصلا كما هو الحال عند 
هيوم هى أولا تحليل للقدرات ©» ومعرفة (لتكوين الشعور 
الداخلى ©» أى دراسة لامكانيات وسيلة المعرفة وهى 
الانا © ففبل الادعاء بمعرفة المطلق © أو الشلك فى معر فنسيه 
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على الاطلاق 6 يجب دراسة امكانيات المعرفة اولا . 
وعندما رفض هيجل التجريد والصورية ثم الحسسسية 
والتجريبية فانه قدم الجدلى أى حركة الواقع نفسه على 
أنه خير بديل عن هذه الثنائية القديمة . وفى الفكر 
المعاصر © دعد أن رقض هوسرل وبرجسون أخطاء العصر 
المثالية والواقعية حاولا ايجاد بعد حجديد للظواهر وهو 
الشعور أو الحرية أو الشخص .. الخ . لذلك ارتبط 
جانب القبول فى المذهب الجديد باسم الشخص »2 وارتبطت 
الحقيقة النسبية باسم مكتشفها لدرجة ان كل من يتحدث 
عن نقد ملكات المعرفة يصبح كانطيا »6 وكل من يتحدث 
عن وحدة الفكر والواقع يصبح هيجليا » وكل من يتحدث 
عن الحياة والخلق والابداع يصبح برجسونيا © وكل من 
يتحدث عن الصراع بين الطبقمات وعن حق الطبقات 
اأحرومة وعن قيادة الافلبية يصبح ماركسيا ٠‏ 


© الجانب الضمئى !د الستتر . والحقيقة ان 
جانبى الرفض والقبول كليهما يقوم على جانب آخسر 
فتن 6 هو حدس الفيلسوف » وهو فى الفالب حدس 
دينى » يقوم على عقيدة ديئية قديمة » عرضها الفيلسوف 
عنى الكستوى الانسانى الخالص, © وعرفها بالجهد الانسانى 
الحض ٠.‏ أى أن مآ رفضه الشسهور الاوربى اولا وهو 
السلمّات الدينية عاد الى الظهور بطريقه الطبيعى » أى 
كمقتضي من مقاضيات الواقع وكمطلب له © بالبحث الحر 
والجهد/ الانسانى . فاذا كان ديكارت قد رفض القديم 
ونادى بالمتوج » فان الكوجينو يقوم على واقعة ضمنية 
من:_.العوت”“الجديد وهى « ماذا لو كسبت أاعالم وخسرت 
نفسك » »© واذا كان كانط قد رفض القطعية والش.ك 
ونادى بالئقد فان النقد قائم على حدس دينى أساس وهو 
ان“ الاتمان. شرظ المعرفة وسابق عليها © واذأ كان برجسون 
قد رفض المثالية والواقعية معأ فان الحدس لديه لا يبعد 
كثير! عن عن الرؤية الصوفية الماطنية . وقد يكون صسذا 
الجانب الضمئى أو المستئر شعوريا عند الفيلسوف »© كما 
هو الحال عند ديكارت وكانط وبرجسون »© وقد يكون 
لا شعوريا كما هو الحال عند هوسرل ٠‏ 


(5) آثر التوالد الذهبى : 


هذا التوائد ا)ذهبى الذى أستقرت حوالى لاثة 
قرون أو أكثر مفيد للفاية كثل مجتمعاتنا 6 ويمكئنا تلخيص 


١‏ ل تعطى المذاهب قوة رفض رهيبة لاماضى بكل 
ثقله وللموروث بكل الثقة الموضوعة فيه © وبآن المافى 
مهما بلغ من صدقه فان الوافع سيتخطاه لا محالة » وبأن 
التقدم يفرض نفسه «.: 
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# لم تقدم اذاهب تحليلا وأقرا لجوانب الواقع 
ااختلفة » ويرى الباحث الواقع وهو يتحول الى نظرية 
أو النظرية وهى فى طور النشوء ومطابقتع للواقع فى كل 
مراحله وعلى جميع مساؤياته ©» وبالتالى فهى تقدم وجهات 
نظر عديدة وححج مختلفة وثراء فكريا يفيت بيئة يعمها 
الخطاب الواحد أذ « المونولوج » م 


؟ ب تفسح المذاهب مجالا واسعا لدراسة البواعث 
ومقاصد الباحث » ومجموعة البواعث هذه فى النهاية 
قد لا تبعد كثير! عن مقاصد الوحى الاساسية فى الحافظة 
على العقل والحياة والحرية © وفى العيش وفقا للطبيعة » 
وفى احثرام الانسان وحذرقه ©» وهى الحقائق الانس_انية 
العامة التى هى أساس الوحى ٠٠‏ 


هم ب تؤكد اذاهب بما لا يدع مجالا للشك قدرة 
العقل الانسانى على الوصول الى الحقائق بجهده الحاضر. 
ونعطى ثقة لا حد لها بالذهن الانسانى فى الوصسول الى 
الحقائق ©» وعلى رؤية صائبة للواقع » ومن ثم ارتبطت 
. الحقيقة بهن! الحهد المدراصل للبحث عنها . وى هذا 
يقول «“لساج» لو وضهوا الحقيقة فى يدى اليمثى والبحث 
عن الحقيقة فى يدى اليسرى لاخترت اليسرى ! 


5 ب تشير الذاهب باللسبة لحضارات في'أوربية 
نماذج فكرية كا يمكن أن يكون عليه الفكر فى صراعه مع 
التقليد للمافى وفى محاولاته لاستبسار الواقع » وبوهسذا 
المعنى تكون المعرفة بالحضارة الاوربية ضرورية "6 


وبالرغم من هذه الجرانب المفيدة التى 'تقدمها .دنا 

المذاهب »© فانها قد تسبب بعض, الاضزار فى التكوين الْعقَلَى 

للباحث . وهو ما حدث بالفعل بالنسبة 4 يمكن أن نميه 

'( دون أدنى تعصب ودون تصليف للشعور حسب العقايات 

والامزجة والطبائع ) بالمقلية الاوربية 6 وهى عقلية ذات 

طابع معين ولها نظرة معيئة يمكن تسميتها نظرية أوربيسة 
للامور » ويمكن اجمال ذلك: فى النقاط الآتية : 


١‏ ل نظرا لتاريخ العقلية الاوربية الطويل » ولما 
تعودت عليه من توائد المذاهب المنعارضة النى” يحكمها 


متصئيف الظواهر دائما الى طرفين متثاقضين أو ألى طرف 
ثالث يتنازعه هذان الطرفان . 


؟ ب هى عقلية ثنائية » تفصل باستمرار بين ها هو 
جوهر وعرض © شسارط ومشروط ©» قبلى وبعدى » وقد 
ظهر ذلك بوضوح عند كانط» وقد وضعتالشاكل باستمرار 
على هذا التحو : هل الزعامة من الفرد أع من المجدمع ؟ 
هل الفكر سابق على الواقع أم الواقع سابق على الفكر ؟ 
هل النفس مستقلة عن البدن ام مرتبطة به ؟ وهى الطريقة 
اليونانياة القديمة النى تدل على تطهر مثالى يتفق مع 
رغبة الشدور الاوربى الدفين فى اللحاق بالعواطف الدينية 
التى مازالت موحودة فيه » بعد رفض صباغاتها العقائدية 
'أوروثلة من العصر الوسيطا . 


؟ ‏ نظرا لهذا القاق المستمر »© والبحث الدائب عن 
نقطة ثابتة نجد روح التغير والجدة , فكل مذهب جديد 
يشبع رغبة حالية ثم يتطور الواقع ويلكشف قصبور 
الفكر » فينش]ا مذهب جديد ليشيع حاجة جديدة وهكذا . 
فبعد تعرية الواقع من كل نظرة متكاملة » قد يقدمها الوحى 
مثلا » كان من الصعب تفطيته من جديد بنظرة انسسانية 


' واحدة شاملة تلم بجوانب الواقع كله . فالنظرة الانسانية 


بطبيعتها وحيدة الجانب . هذا الثفير المسسكمر وعدم 
الاستقرار 6 أو البحث الدائب عن, الحقيقة قد ادى الى 
كثرة /الانتاج الفكرى ووفرة المذاهب الثى قد تفسيع 
الحقيقة بيتها , فالكل ممكن © والكل صحيح ولكن الى 
حد_معين . لذلك لا يمكن اجتمعات فير أوربية أن تلقل 
هذة المذاهب التى تعبر عن تقابات النظرية على واقع 
خاص . ومع ذلك فقد زشات حركات التقايد عند هذه 
اكجتمعات.لامسذاهب الفكرية والمدارس الفلية وحتى 
لآساليب الحياة الاوربية ٠‏ ْ 


؟ ب معظم ما قاله الاوربيون عن غيرهم لابد من 


اعادة نظر فيه »© لان .معظم هبذه الدراسسات تعبير عن ' 


العقلية الاوربية أكثر منها دراسات موضوعية , أى أنها 
موضوعات دراسة وليست' دراسة لوضوعات كمآ هو الحال 
فى الاستشراق أو فيما- قاله الاوربيون عما يسسمونه 
الجتمعات البدائية . هذه الدراسات حركة أوربية صرفة 


لا صلة لها بموضوعها » وهى من أضعف الاجزاء فالتراث 


" 
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الشربى » والتمييز بين أوربا وغيرها لا ينضح فقط فى الفكر 
بل موجود أيضا على مستوى الساوك » فالحرية لاوربا 
والعبودية افيرها »© والاستقلال لاورباً والاستعمار لغرها »© 
والتقدم لاوربا والتخلف لاغرها . 


تالثا : نقطة النهاية : 


ظهرت فى الآونة الاخيرة فى كنابات: كثير من المفكرين 
مثل برجس.ون »© هوسرل © نيتشة ©» شبتجار .. الخ 
الفكرة القائلة أن الشهعور الاوربى" قد وصل الى نهايته » 
ففد اكتملت المثالية الالمانية على يد هوسرل © وانتوهى 
الصراع التقليدى بين المثالية والواقعية على يد برجسون . 
واننهى كل ثىء على بد نيتشية ولام تبق الا العدمية . 
وتحولت الالحان اكياودرامية الى, ضربات ايقاعية . لقد 
ظورت فى الفكر المعاصر © كما هو معروف © أفكار العسدم 
والفثيان والهم والحصر » كما ظهر العيث واللا معقول فى 
الادب والفن » وأسدقط الزمان من السسسيدما والرواية » 
وتحولت الالحان المياودرامية الى ضربات أبقاعية ©» لقد 
حاول البعض ااناداة باحيامء الحضارة الفربية عن طريق 
اثروح و«الابمان مثل برجسدون وباسبرز ومارسل والوموزو 
وبردتائيف وسوالوفيف ومسل.توف © وكما يدع, لذلك يعض 
انرذديّن فبفكرنا المعساصر (16) , والحفيقة ان التاريخ 
لا يدود الى الوراء » وان الايمان بالتقدم يجب الايان 
بكل شيء آخر سواه . 


فزو كان ذلك حف! » تون مهمة ااجتمماآت غير 
الاوربية قد أخذت” مكان الصصدارة » وكاآن لها الريادة فى 
نهابة عصر رتادته1 31 . فهل يمكن احضارات اخرى أن 
القرون الخمسة الاخيرة ©» فيمكن أن تكون قد شارفت على 
نهابة عصر ريادةها الآن © ذهل يمكن لحضصارات أخرى أن 
تأذذ مكان الصددارة بدلا عنها » وأن تذود الانسسانية الى 
طور جديد من التقدم ؟ أقد كان الشرق القديم » الصين 
أو مصر» رائد الحضارة زمناء ثم كانت الحفرارة المونانية 
بعد ذلك » ثم حاءت الحضسارة الاوربية فى النهاية » وريثة 
الشرق واليونان على 1١‏ يضف هبجل. فهل ستعود الداارة 
من جديد »6 مع نهضة الصين الحالية والششعرب المتحررة 
حديثا » وتكون حضارة تقود الانسانية ؟ االاحظ أن حركة 
التحرر العاألى تقدم مثلا جديدة فى العدالة الاجتمساعية 
والتحرر الوطنى وتقدم الانسسان واحترام حفوقه . وهى 
اكثل التى نادت بها أوربا وهى فى دور التكوب:, »© وهى فى 
شبابها . فبعد أن تخلت عزها الحضارة الاوربيسة وهى فى 
شيذوختها بعد أن تعبت وحرمت على مأ يقول هوسرل » 
هل يمكناحضار'ت الشهوبا/تحررة حديثا أخل الربادة 6 
ووضع. فلسفة للتاريخ تدون الحضارة الاوربية فيها جزءا 
من األمافى © وتوضع فى مكانها فى تاريخ الانسانية العام » 
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وتكون الحضارة الاوربية أحدى حلقاتها وليست ممثلة 
لها ؟ . وفى مقابل هؤلاء المفكرين الاوربيين الذين يلعسون 
الحضارة الاوربية وييشرون عت ظهر كناب جدد مثل 
فانون » وجيفارا © بن بركة » كاستر نر ؛ ديمريه » منالشعوب 
الملتحررة حديثا ©» يقدمون شعورأ جديدآ تكتل الشعوب 
الافريقية والآسيوية والشعوب المتحررة من أمريكا اللاتينية 
حوله » حاملا المثل الجصديدة فى مواجهة الاس تعمار 
العالمى (16) ٠‏ 

ان مهمة مفكرينا وباحثينا هى اعادة وصساغة 
فلسفات التاريخ الاوربية فى القرنين الثامن عشر والتاسع 
علر الثى صاغت التاريخ كله بحيث يصب فى النهاية فى 
الحضارة الفربية » ووضع الحفازة الغربية فى مكانها 
الطيعى كمرحلة من مراحل تطور الانس,انية ©» قد تكون 
مرحلة واحدة , 

وفى النهاية'» أقول أن موففنا من التراث الغربى 
يظهر انا الآتى : 


١‏ د لا يدرس التراث القفربى فى ذاته كى نئقل منه 
عاما أو معرفة بل لناخدذ مله موقفا حتى فى العاوم 
المضبوطة . لقد كان بامكان الصين أخذ الجانب النظرى 

من البحوث الذرية من حليفتها ولكنها.» حتى فى هيلا 
الجانب ©» آثرت القيام بأبحاثها المستقلة » أى أنبالاراث 
الغربى يمكن اعتباره »© على .ما يقول القدماء “أ من علوم 
الوسائل لا من علوم الغايات . الثراث الفغربى جزء من 
الثقافة العصرية يمكن استفلاله'كاحد أشكال التعير-ء 


كما استخدم الفلاسفة المسامون الفلسفة اليونانية قديما 
كوسيلة للتعبير وليس ععلم ينقل . 

؟ ب دراسة التراث الغربى كجزء من تحليل ذاقعنا 
المعاصي © باعتبار ان الأراك الغربى 0 من عقليتنا » دان 
دراسة اعلمية مستفيضة ©» خاصة وان هذا الاثر قد طال 
وأصبح لا شعوريا وربما قد يدخل »© آن لم يكن قد دخل 
بالفعل » كجزء من تكوين عقليتنا المعاصرة ٠‏ 

© , دراسة التراث الغربى كجزء من دراسة ترائنا 
القديم لان فكرنا ال معاصر اليوم ومند أكثر من ماثة عام 
نقطة التقاء بين حضارتين » تراثت!ا القنديم الناشىء من 
جديد »© والتراث الغربى الذى هو امتداد للثراث البونانى 
القديم » كما كانت دراسة الفلسفة اليونانية القديمة 


. دزعا من دراسة الفكر الاسلامى القديم ٠.‏ 


» ب دراسة الثراث الغربى كجرء من المساهمة فى 
الدراسات الالسنانية العامة لافادة الفربيين ألنفسهم 
والمساهمة ممهم فى فهم تراثهم كما حاواوا هم فى الاستشراق 
دراسة ترائنا وتعريفن] به . وقد نكون اسهد حظا فى 
محاوكنا هذه نظرا لا بمكن أن لدتمتع به من شدعودر محايد 
ونظرة متكاملة ٠‏ 

أقول ذلك بروح «الفقيه القديم) الذى يعى موقف 
حضارته بين الحضارات الاذرى والذى يقدم برنامج عمل 
راحيا ان تنكانف حهودالباحثين والثقفين على تدفيقهر"1). 


حسان حغفر 


(1) الظلر مقالنا السسابق لفو لقنو لوب ا 
وازمة العلوم الاوربية »4 .الفكر ال ممامر 6 ينا ترعيا ابشلس' 

١‏ انظر تحليلا لهذا الاحتواء التاريخى من مقال 
الدكتور لفؤاد: زكريا 1<« 'الحياة الاجتماعية والاقتصاذية 
فى القاهرة )-» الفكر الفاصر © مايو .181 " 

رم انظر نموذجا لاختلاف الحضازاث فى مقالنا 
الاصالة والتقليد ق تقانتننا العاصرة » © الآداتِ »© 
بير وت » مابو ./ا؟9ا ٠"‏ 1 1 

()) وهذا ما تمسا به 9 رسالتنا الثانية عن 
« فينوميثولوجيا التفسير » الجزء الثانى ( مخطوط ) 

(ه) أنظر مقالنا ؛ « دور 'اللفكر في البلاد النامية 4 
الكاتب © اكتوير 970[ ٠‏ 

( أنظر مقالنا عن «الدين فى د المقل وحده») 
تراث الانثانية »6 الجلد السابع ؟ ال 

رمم انظر مقالنا .من '« مجاخرإِتْ فى فلسفة 'الدين 
ليجل » » تراث الانسانية »© المجلد الثامن ؟ يناير اا؟5! 

(م) أنظر مقالدا عن «القاموس الفلفى .لفو لتير». ©» 
راث الانسائية » المجلد الثامن 4 مارس 619/0 


مده م > لي عد ده سس سه مودو سبيسسي بمر هوج موصو سسيي دص بسي يي سيب سمهب مسي ميديو سب عي يج وه به 


(9) انظر مقالنا « الدين والرأسمالية » حوار مع 
ماركتن..فيين »)_* الكانب » ديسمبر 11115 

0 انظر أاد 
لموقف "لطبيعى .للانسان »© ٠‏ 

((1) انظر « الاشتراكية والقيم الروحية » للدكةتور 
فؤاد زكر با » الفكر المعماصر :»© اكتوبر 1955 ٠0‏ 

(؟١)‏ انظر مقال د ٠‏ محمد عبد .لهادى أبو ريدة © 
الايمان بالله فى عصر العلم © عالم الفكر »4 العدد الاول ؛ 
./اة| ؛ الكويت ٠»‏ 


٠‏ فؤاد زكريا : « نظرية اللعرفة أو 


(ماع انر تطبيقًا لذلك لى مقالنا « أونامونو 
واللسيحية المعاصرة 2406 الفكر المعاصر 4 يثاير 19535 ٠‏ 

(1) انظر ١‏ محمد زكى المعشماوى »4 ١‏ أمراضض 
الفكر فى القرن العشرين.» عالم الفكر © المدد الاول ©» 
9 »© الكويت * ١3‏ 

: أنظر : الحزء الاخير من مقالنا‎ )١0( 
العاصرة بين الاصالة: والتقليد» :4 الآداب © هايو .» +/اا ؛‎ 


« ثقاقفتنا 


بير و 
(1) ستكون مقالاتتا فى « الفكر المعاصر » تحقيمًا 
لهذا البرنامج المطروح 


1 


لجووج عرصمب ورصسد جسامو بج ددج ببسب ب بم بي مي ب يع مجنلجكر حوارروا] اوقد اينم لاع ها جام 1474 
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حين تلقيت من الصديق الدكتور حسن حنفى 
00 0 واد رك نأا قيتل أبيام قلاثل من موعد اعداد م الفكر المعاصر» 
3ت - للطبع ؛ مقاله القيم الذى بجده القارىء منشورا 
فى هذا العدد . وأتممت قراءته , كان أولانطباع 
آتقسست به هو الرغبة الشديدة فى الرد عليه. 
اذ أن المقال يثير كثيراا من القضايا التى تستحث 
العقل على المثشاركة فى البحث عن حل للمشكلات 
المطروحة فيه ٠‏ ولكن هذا الانطباع الأول سرعان 
ما تحول الى نوع من التردد 2 حين بدأت تتضح 
لى الخطوط العامة للسرد الذى أود أن أسهم 
به فى معالجة هذا :الموضوع , وبدا لى أننى ,2 اذا 
كنت قد أزمعت الدخول فى مناظرة فكرية » فقد 
اخترت لنفسى , مقدما , الجانب الخاسر فى هذه 
المناظرة ٠‏ وما أحسب أن المرء بحسن بارتياح كبير 
حين الكتابة وهو يعلم منذ الوهلة الاولى أنالجانب 
الذى سيقف فيه من الموضوع سيكون هلو 
الجانب الأضعفا ٠‏ . 
ان كل موقف بيتخذ , .ضد السلطة السائدة 
فى أى مجال , لا. بد أن يكون بطبيعته موقفا 
أضعف ٠‏ فحين يدافم كاتب عن عادات شعبه, 
مثلا » ويعارضه كاتب ثان ٠‏ فان الأخير لا بد ان 
يكون هو الخاسر , لآن تعاطف الغالبية العظمىمن 
القراء سيكون حتما مع الاول ٠‏ ومثل هذا يصدق 
على موقف أى كاتب من السلطة السسسياسية 
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القائمة . أو من العقيدة اللسائدة , وان كانت 
الأسباب تنختلف فى الحالتين : ففى الحالة الاولى 
سوف يستهدف الكاتب المعارض لغضب حهتتان 
الدولة 2 وفى الثانية سوف يستفز. مشاعر 
الناس ٠ولكن‏ هذه كلها أمثلة لواقف يكونّمحكوما 
عليها منذ البداية أن تكون هى الاضعف ».مهما 
اختافت الأسباب ٠‏ 

وفى موضوعنا الحاضر: يتخذ الدكتور حسن 
حنفى الجانب الذى يرضى كبرياءنا بوصفنا أمة 
ساعية الى النهوض الفكرى ٠‏ صحيح أنه يوجه 
الينا اللوم لأننا نتقبل التراث الغربى على علاته, 
دن أن نتخذ منه موقفا 2 ولكنه فى الوقت ذاته 
دؤكد أن الوقت قد حان لاتخاذ هذا الموقف , وأننا 
باغنا من النضج حدا لا يصح معه أن نظل ناقلين 
للثراث الغربى دون أن نصدر. عليه أحكامئنا 
الخاصة , ودون. أن نقف منه موقف الانتقاء الذى 
يؤدى الى الرفض حينا والى القول الواعى الحريص 
حينا آخر ٠‏ وأستطيع أن أقول ان تأكيدا هذا 
بؤدى مقدما الى ادانة من يتخذ موقفا معارضا له , 
فى نار الغالبية الكبيرق من القراء ». الذين كمس 
الدءوة الواردة فى الأقال وثرا حساسا فى نفوسهم 
ونشعرهم بانهم أنداد لفكرى ا'غرب 2 وان وقت 
الإسةفلال والتحرد من ثير » الغزو الخضارى » ققد 
حان ٠‏ وحتى لو كانت الحقيقة على خلاف ذلك 2 
فان من بنادى بهذه الحقيقة لآ بد أن بده صوئة 


7ح 


أشبه بئعيق البوم وسط طبول الفرح ؛ ولا بد أن 
بحر ص الجميع على ألا بيصل صوته هذا الى الجمع 
المختقت » أو أن يسارعوا , على الاقل , الى اغلاق 
النوافذ حتى لا تؤدى هذه النغمة النشاز الىافساد 


اليفل_البهيج “ب 


ومع ذلك فان كلمة التحذير ينبغى أن تقال * 
ولست أعنى بذلك تحذير ضد المقال ذاته » اذ ألى 
أعرف عن كاتبه ما يجعلنى أجزم بأنه لم يكتبه 
تملقا لجمهور قرائه , بل انه كتبه عن ايسان 
عميق بما يقول » كشأنه دائما فى كل ما يكتب* 
وانما أود أن احذر القارىء من ميل طبيعى لدبه 
بتلاقفى مع الاتجاه العام لامقال 2» ويؤدى الى نوع 
من الرضا الزائد عن الذات » فى وقت ينبغى ألا 
نكون فيه راضين عن انفسنا كل الرضا » وينبغى 
أن زوؤٌمن قيه بأن الشوط. أمامنا لا يزال بعيدا » 
وربما بعيدا جدا * 


ان الحديث عن وجود نوع من «الفراغالخضارى» 
أو بتعبير أدق , نوع من « الهوة المشمارية » بيننا 
وبين الغرب لا بد أن يثير فينا التفكير عن أسباب 
هذه الهوة ؛ وعن العوامل التى تحعل حضارة 
تغزو حضارة أخرى ٠‏ ففى اعتقادى أن الكلام عن 
الغزق 0 توصقه أمرا واقعا , أن كون مثمرا ما لم 
يسسقة تحليل العوامل التى نؤدى الى هذا 
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الغز وء ومن هذا التحليل تتضح الحلول الي بغي 
انباعها للتخرد من كل غزو حضارى * 
فين علاقتنا بالحضارة الغر دية . خاضعون لغزو 
آت من الخارج ؟ وهل تعد كلمة الغزو أدق وصف 
لهذه العلاقة ؟ يبدو لى أن لفظ « الغزو» لا ينطبق 
الا على المرحلة التى كان فيها الاستعمار الاجنبى 
يفرض عليئا فيها ثقافته فرضا ٠‏ أما فيما عدا 
ذلك من المراحل . وكذلك فى البلاد التى لم تمر 
بمرحلة الاستعمار المماشر 2 فان الظاهرة لايمكن 
أن توصف بأنها « غزو هن انها هى تأثر أو 
اقتباس ٠‏ 
وفنها » وانما نحن الذين اقتبسناه وتأثرنا بهء 
والفارق كبير دن ارغام الآخرين على قبول ثقافة 
ما 2 وسن تقبل الآخرين لهذه الثقسافة بمحض 
اذتيارهم . 

ومع ذلك , فمن حقنا أن نظل نتساءل: ما الذى 
دعل ثقافة معينة 3 5 فى شعوا ب أخرى غير تلك 
النى ظهرت بيتهم ؟ وهل الأسألة أشنه بالحروب 


فالحضارة الغربية لم تفرض علينا أدبها 


حيث دغخزدو شعب أرض شمعب آخر 3 ثم درحيل 
عنها متى توافرت للضشسعب المهزوم عن العزاثميهة 
ما تيح له أن يرد الغاصب مدحورا ؟ فى اغتقادئ 
أن الامر فى حالة الثقافة مختلف عن ذلك كل 
الاختلاف : فهه فى رأبى أشيه ما يكون بقانون 
» الأوانى الاستطرقة 3207 حيث شتقلن السلايل 
حدما دن المنسوب ال مر تفع الى ا منسوورث المنخفضق 
ما دام هناك اتصال دين الاين ٠‏ وعلل اسم من 
أن هذا لا يعدو أن يكون تشبيها , فانه فىاعتقادى 
التششممية مقيد الى أقصى حد , يصطح لالقاء ضوء 


وضاح عل الظاهرة التى نحن بصددها ٠‏ 


ذلك لأن الانتقال فى هذوالشالة « حتمى » 2 
ما دام هناك ارتفاع 0 دبة ' 'وانخفاض من دهة 
أخرى , فى المستوى ٠‏ فالمسألة ليست متوقفة 
على رغبة الطرف المتلقي في أن يتخلص مما يأتيه 
من الخارج ؛ بل ان هناك حالة واحدة يستطيعفيها 
أن يضممن عدم نفاذالعناصر الخارحبة اليه 2 هى 
أن سر نفع بمسةواه بحدث بغدو مكافئًا للمستوى 
الآخر , وربما أمكنه أن يعطى هذا الآخر شيئا 
من عنده لو استطاع أن تعلو عليه ٠‏ 


ومن حجهة أخرى فان « قانون الاوانى الاستطرقة» 
لا ينطيق الا فى حالة وجود اتصال ٠‏ وهذا بصدق 
على الحضارات بدورها : اذ أن الانصال بينها هو 
الذى بجعل الخضشارة الاضءف ثمتص عئادير من 


٠ 


الخضارة الاقوى ٠‏ وكلما كانت سيل الاتصسال 
أبسر » ازداد انطباق هذا القانون احكاما ٠‏ 
ولهذه الحقيقة أهمية كبرى فى المقارنة بس موقفنا 
الحاضر من الثقافة الغربية » وبين موقف الحضارة 
الاسلامية من الثقافة اليونانية * 


ولنتوقف قلدلا عند هذه النقطة الاخيرة ٠‏ التى 
يبدو أن لها أهمية خاصة , لا فى مقال الدكتور 
حم حلتى قحسي + لال في انظره الكترو ون عدن 
در يدون لنا أن نتحرر من الثقافة الغر بية, فيذكرو تنا 
دائمها بموقف المسلمين من الثقافة اليونانية 
الوافدة » وكيف ألهم تمكنوا من استيعا :بها 
داخل ثقافة اسلامية أو عرسية أصيلة ٠‏ 


ولعل أول ما ينبغى أن نلاحظه فى هذا الصدد 
هو أن موقف الفلاسفة لم يكن متحررا الى الحد 
الذى بتصوره البعضء وأن الرأى الغالب هو أنهم 
نقلوا عن الثقافة اليونانية أكثر بكثير هما أضافوا 
اليهاء٠وأقول‏ انزهذا هو الرأىالغالب,لأنه ليسرأى 
المستشرقين أو الباحشبنالاجانب بو جه عام فحسب» 
فى انه أيبضا رأف كثير من المفكر دن الاسلاميين 
انريم لا بجدون الرد الحقيقى على مش كلة الثقافة 
الآتلامية لدى الفلاسفة 2 وبعبارة أخرى فليس 
منالمؤ كدعل الأطلاق أنالفلاسفةالاسلاميئن قد أخذوا 
موقفا خاصا بهم من التراث الغر بىالمعروض عليهم 
فى تلك الايام , وانما الرأى المرجح أنهم أخذرا 
كثيرا ولم يعوا الا قليلا, ومن هن 
زأئ التعضى؛ أن الثقافة الاسلامية الاصيلة تتمثل 
فى عام الكلام 7 ورأى البعض الآخر أنها تنتمثل 
فى مدرسة بعيئها من مدارس علم الكلام ٠»‏ هى 
الاشعرية . ورأى غر هؤلاء أن, أمعل السنة هم خير 
معبر عن هذه الثقافة ٠‏ وهكذا نستطيع أن نميز 
هراتقب أو درجات أربعا على الاقل , لا أقول 
انها درجات فى المسارية , أو اليميئية 2 أو فى 
التقدم والرجعية . حسب الاصطلاح السياسي 
الحديث , وانما أقول انها درجات فى الاقترابمن 
حرفية العقيدة : الفلاسفة ‏ فعلماء الكلام من 
المعتزلة ‏ فعلماء الكلام من الأشاعرة ‏ فأهصل 
السنة ٠‏ ولكل فريق من هؤلاء أنصار »2 وغنى عن 
الميان أن أنصار الفريق الاخير مثلا يحكمون على 
الفريق السابق ٠‏ حتى لو كان يضم مفكرا كالغزالى 
بأنه متحرر أكثر مما ينبغى » ويؤكدون أنمرقفهم 
هو الاقآرب الى تمثيل الروح الاسلامية عل حقيقتها 
٠٠‏ وقل مثل هذا عن الباقين جميعا » كلحسب 
نظارته الخاصة إلى الامور٠‏ ومجمل القول ان الاظر 
الى الفلاسفة على أنهم هم البذين اسستطاءوا أن 
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5-00 عن ا 2 
| لمكن العاعيا 0 حو اع بأن الفد_لقة 
الاسلامية هى التى استطاعت أن تكون م ركبا يجمع 
بس الثقافة الاصيلة والثقافة الدخيلة » فان كل 
محاولة للاقتداء بها فى عصرنا الحالى تغدو أمرا 
لايستطيع أحد أن يضمن ما يسفر عنه من نتائج* 
وإذا كان فلاسفة الاسلام قد عانوا صعوبات فى 
تأكيد موقفهم الخاصازاء ١‏ الثقافة الوافدة من الخارج 
فلا بك أن انزداد هذه الصعوبات بالنسية المنا + 
فى عضرا الخاضر . أضعافا مضاعفة ٠‏ 

ذاك لآن الانصمال بين الثقافات أصبح الآنأقوى 
الى حد لا مناه دوا كان عليه فى عصر ازده_ار 
الفلسفة الاسلامية ٠‏ ولست ,حاجة الى أن أكرر 
يردد على مسامعنا كل يوم من أن التكنولوجيا 
الحديثة أزالت المسافات 2 مكانيا وثقافعا » ومن 
أن العالم يتحه سريعا الى أن نصح وحدة واحذة 
فهذه حقائق لا سسبيل الى الشنك فيها ٠‏ لو طبقنا 
فى ضوثها القانون الذى تحدثنا عنه من قبل ,2 
لأصيح من المؤكد أن انتقال الثقافان من المستوى 
الاعلى الى المستوى الادنى قد غدا ف ى عضرلا الحاضر 
أمر ١‏ توما » لأن الانصال بين «الأوائل المستطر قة 
قد أصبح أشد احكاما » وصار حقيقة من حقائق 
العصر الضرورية ٠‏ 

ومن حهة أخرى فان الحضارة الاسلامية جين 
واحدهت الفكر اليونانى كانت تواحه ثقافة انتهى 
عهدها 2 ونحددت 7 معالمها » وعرفت جميبع 
حدودها وأبعادما ٠».‏ كأن أمام المسلمين »2 كم « 
معن هن التفكر الفلسنفى 8 ظهر على شكل مجموعة 
من المدارس المتعاقبة , واكتمل “هذا الكم ثم 
توقف نهائيا. قبل أن _يتلقاه المسذمون بما لا يطل 
عن خمسة قرون * 
موقفهم منه بوضوح ( وان كان هذا الموقف ذاته 


قد تفاوت بين قيولٍ د كوت ناما وبنن رفض 
قاطم , كما أشرنا من قبل ) * أما اليوم فانالثقافة 


الغربية بعيدة كل البعد عن "أن تكون 2 تراثا 6 
( ومن هنا فانى لا أنفق مع التسمية الواردة فى 
٠‏ انها شيء حي 


ْ كتوات مقال سوم حشن حنفي ) ٠.‏ 


حديد كل الادة ء لا يمكن مقار ننه 


و نالاختصار ٠»‏ وجد المسلمون 
أنفسهم ازاء « تراث » فكرئ ستطيعون أن بحددوا : 


.الشسعوب الت 


اتساع الهوة بيتنا .وبين الثقافات العالمية المنقدمة 


٠‏ هذا وضمع 
عز ا تسو 
تووقفت الاسلاميين دن الدراث اليونانى االىكان 
قد بلغ مرحلة الجمود والاكتمال , والذى ظضل 
مذوقفا حيث هواء يننظر من الآخرين اللحاق 
به واتخاذ موقف واضح مله ٠‏ 

والحق أن مشكلة ازدياد الهوة اتسساعا 


اتحاه وحلد :م ن اراقع الى المنخفض 


بين العالم اللتخلف » بوجه عام , وبيز العالم 
المتقدم منظورا اليه بأوسع معانية هذه المشكلة 
لا بد أن تؤرق كل مِنْ يفكر امتح فى مستقبل 
العلاقات دين هذين العالمين ٠‏ ذلك لأن ةل 
النهوض » » فى الملاد التى تقدمت بالفعل 2 يزداد 
عر » وسدو أن ازذياد السرعة هذا يؤدى بذاته 
ال الحمود أو التوقف فى البلاد الملتخلفة ,. لأن 
بطء معدل نموها ‏ اذا حذث مثل هذا الثمو ب 
حا تبدو أشسبه دراكب, الدراحة الذى سدلو 
متراجعا الى الوراء حين يمرق: بجانبه قطلار 
سريع ٠‏ ومن العبث أن نعزى انفسنا بآن تقدم 
الغرب تكنوآاوجى فحسب 2 وبأنما. نستطيع أن 
نتفوقع1ءه فى ميدان الثقافة ٠‏ ذلك لأن التكنولو<يا 
تخاق لنفسسها ثقافزها الخاد»: 3 5 وهى, ثقاقة مازلنا 
تعيدين عنها يعدا كبيرا: ومنالخطأ الفادح أن نتصور . 
أنالنهضة النتكدولوجيةلانرانبط دنهضةثقافية » ب 
ان كل الظواهر تدل على أن النجاح'التكنو لوجى 
أسدى الىالثقافة خدمانهائلة , وأن هناك 0 
ثقافيا 2 وتنوعا وتغذدا واتخضضا ونعمقا ٠‏ لايقل 
أهمرتة عنا نحده © مثلا, فى تكنولو حبسا 


دى 


الفضتاعفب» :أماا العز اء الآخر الذى نقدمه الل أنفسنا - 


بين الحينوالمينء وهؤ أن الغرب: سائن الى الانهيار 
لتحل حضازات أخرئ: مخله + :فهو' عزاء'واهم اذا 
صدر ع بن أناس “لم* نيكاوا :أدنئ جهد لمغالية الغرب : 
والتفوق عليه ,2 ولن ذكرن له :ما سرره الا اعندك' 
أثبتتٍ بالفعل, قدرتها على الكفاح 
0 واليناة 0 ى مياددين التنظيم الاجتماعى كما 
ى مياد.ين التقدم. العلدى والتكنو لوجى والثقافى ٠‏ 
والحق انه لمما 'نبعث على القلقحقا أن نرى. مدى: 
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ثم تكتفى بالقول اننا أخذنا ما فيه الكفاية » وأن 
دور النقلانتهى وحانوقت!تخاذ المواقف المستقلة ٠‏ 
فيأى مقياس يقال اننا نقلنا عن ثقافة الغسرب 
ما فيه الكفاية ؟ هل نحن حفا قد استوعبنا 
هذه الثقافة حتى نستطيع أن نقف ملنها موقف 
الند لايد ؟ ان الاجابة بالايجاب ترضى كبرياءنا 

ونشسعرنا بالاطمئنان » ولكن هذا لن يكون الا رضاء. 
أجوف واطمئنانا زائفا * وان نظرة واحدة الى 
الاجبالالجدددة من دارسينا لتقنعنا بأن قدرة هذه 
الاجيال على اسستيعاب الثقافات العالمية الجادة 
نتضاءل دواما ( وذلك لأسباب قد يكون معظمها 
خار<ا عن ارادتها ) ٠‏ ويزداد كل يوم الاتجاه 
الى الاكتفاء من هذه الثقافات بالقشور »والاعتماد 
على ترحمات ركيكة معيبة غير علمية » تعد هى 
الزاد الاكبر لدى نسبة كبيرة ممن نعتمد عليهم 
فى النهوض بثقافتنا فى المستقبل ٠‏ وما زالت 
أمهاتالكتب الثقافية العالميةغير معروفة إذى جماهير 
القراء لأننا لم ننقلها بعد الى لغتنا نقلا أمينا ولم 
تعمل على وضعها فى متناول أبدى طالبى الثقافة 
روط هيسرة ٠‏ فكيف يقال بعد ذلك اتنا 
نَقَلبَارٍ وشبعنا , وحان وقت الهضم والاستيعاب 
والتمثل والبناء الحديد ؟ )١١‏ * 


إن) رايا كهذا يلقى استجابة وترحيبا بمجرد 
أن -ضدر , ولكن هذه الاستجابة الفورية يمكنأن 
'تكون عائقا فى وجه الادراك الصحي- للحقائق »2 
وهى أننا لم نصل بعد الى مرحلة الاستيعابالكامل 
للتقاقة العالمية وأن هناك أوضاعا قد تؤدى انى 
زيادة الاقلال من قدرتنا على فهم هذه الثقافة ٠‏ 
فاذا اقترن هذا العدر الأتزايد شعودر بالرضساء 
عن اإذات » كانت <صيلة الجمع بيئهماوضعا خطيرا 
حدق » نكون فيه بعيدين عل نحو مدزايد عن 
الأستةوق العامى 2 ونتصد.ود اننا وصلنا اليه 
وتحاوزناه ٠‏ ومن هنا فان الواجب الاكبر الذى 
يقع على عاتق المثقفين فى بلادنا فى الوقتالراهن 
ليس , فى رأبى ء أن يبعثوا فى النأس أحاسيس 
الرضاء عن الذات 2 بل أن رشروا فيهم القلاق 
وا'رغية فى نجاوز أوضاعهم الراهئة 2 ومن أهم 


(51 أثار انتباهى ى مقال الدكتور حسن حتفى أن 
هذا "لتقد الذى بوجهه الى ثقافتنا المعاصرة © يوجهه 
الكثيرون اليه هو ش<+ شخصيا »؛ على أساس أنه يلجا الى 
الامستشهاد بالثقافة الغربية الى حد قد يبدد فى بعض 
الاحيان زائد! ٠‏ نهل بنون فى مقاله هذا نوع لاشعررى من 
النقد الذاتى ؟ ١‏ 


مكتبتنا العربية 


عناصر هذا القاق أن يدركوا اتساع الهوة تملهم 
وبينالجتمعات المتقدمة ثقافيا وعلميا وتكنواوجيا* 
وانى لاعتقد اعتقادا راسخا بأن أول خطوةفى 
سبيل عور هذه الهوة 0 ونضيق شقة التخلف» 
أن نكون فى البداية على وعى بمدى اتساعها »وأن 
نعمل جادين على فهم أسباب تقدم الآخرين لكى 
نتمكن من اللحاق بهم ثم التفوق عليهم ٠‏ 

وربما كان من المفيد أن نعود ,2 بعد طرح هذه 
الافكار العامة , الى مقال الدكتور حسن حنفى لكى 
نلئمس فيه تطبيقا عيتيا ملموسا لما عرض منقبل 
فى صورة محردة * 

ففى المقال أمثلة عديادة على أن محساولة 
الاستقلال عما يسمى بالتراث الغربى »2 تكسف 
هى ذانها عن اعتماد لا خد له عل هذا التراث 
الغربى تفسه ٠‏ بل انها نم فى اأواقع 0 أساس 
مناهج لا تفهم الا فى ضضوء المفاهيم الغربية , 
ونستهدف انحفيق قيم لم تستمد الا من الغرب ٠‏ 


خذ مثلا نلك الدعوة الى « أخدذ قضيةالتخريف” 


فى القرآن على أنها فرض علمى » أو بر نامج عمل» 
لدراسة نشسأة النص الدينى وتطوره أو الشيناة 
العقيدة وتطورها فى القرون السبعة الاولى »ويكون 
ذلك لونا جديدا من تفسير الآيات الخاصكمة 
بالتحر يف ٠٠‏ الخ » ٠‏ هذه الدعوة »لم تسنتمد الا 
من مناهج التفسير التاريخى للتصودن الذيشبية , 
الى ازدهرت فى أورويا منذ وقت مبكر برعم 
الى القرن السابع عشر 2 ونمت نموا كبيرا مندك 
ذلك الحين ٠‏ ولولا المناهج الاوزوبية للا كان لهذه 
الممحاولة معئى : اذ أن تحرادف الاناجيل . كما قال 
به القرآن 2 ينصب تحريف نص دينى كان 
المفروض أن بظل ثابنا لأنه منزل .. على حين. أن 
انحاه مناهمج التفسير التاريخى ترد كل النصوص 
الثايت منها والمحرف , الى أصول تاريخية ٠‏ 
وهكذا نحجد هنا انحاها الى تأكيد ضرورة اتباع خط 
مستقل للثقافة الشرقية » ولكن عن طريق اقتباس 
مناهج غربية » بحيث أننا كلما ازددنا امعانا 
فى هذا اللون من الاستقلال , ازددنا فى الوقت 
نفسه تأكيدا لاعتمادنا على الغرب ٠‏ 

ولنتأمل ذلك الحديث عن أثر التيار العقلى عند 
المتكلمين والفلاسفة المسلمين على صبمْ اللاهوت 
المسيحى. بصبغة عقلية , يحت اسبح « المفسل 
أساسا للايمان » أو على « نشسأة كيار عقل فى الفكر 
اليهودى » ٠‏ ولنتساءل : علام بدل النحباز كاتب 
المقسال للتبار العقلى بالذات 2 في الاسلام ؟ 


ممست وه ماوع عمله لمعيه مده عومد موور حي عو عسوي ودع يعمو يه سه سبع مويه واس ددجو ومع مي ديعو حماسو وام اجيج جوويكم مان جبد ا جد معدب مسيوسيمج مسعصسس- مسبسيسي 00 


ان هصمذا التبار مو حود بالفعل 5 وصيسوق 
من أروع وأعظم ما ينبغى أن نفخر به الحضارة 
00 » ولكن لا ينبغى أن ننكر. أنه كان يوجد 

فل جانبه عديد من ن الشيارات الاخرى التى يبؤكد 
0-0 قصور العقل 5 وينكر بعضها الآخر قندرة 
العقل لحساب الايمان ٠‏ ولا يستطيع ا أن 
ينكر أن هذه التيارات الاخرة كانت لها قوتها 
وكان لها تأثيرها البالغ داحل. الحضارةالاسلامية 
ومازال لها أنصارها العديدون حتى اليوم* ٠‏ فاماذا 
كان ابشسار التبار العقلى بالذات ؟ ألم كن ذلك 
التيار فى نظر الكثيرين دخيلا . راجعا الى التأثر 
بفاسفات اليونان ؟ وعلى الرغم من أننا لا يؤيد 
هذه النظرة الاآخسيرة آل دون التتمهان 
العقلى فى العالم الاسلامى ,» فنحن لا نملك الا أن 
تعترفه بان كل من ميلون إلى تأكيد أغنيسة 
هذا التيار ب ومنهم الدذكتور حسن حنفى وكاتب 
هذه السطور 2 متأثرون فى ذلك » على نحو 
مباشر او غير مباشر , بالثقافة الغربية » التى كان 
التيار العقلى فيها هو الغالب بلا منازع » والتى 
استطاع هذا التيار أن يقود مسيرتها الظافرة 
الى آل ما حققتةه م ن انحازات 0 

أما الدعوة الى تغليب تيار معين من دارا تانشك 
فق“الفكر الأورقن عل ثبار اآخ أو تفضيل 
فلسفة التذوير غل الفلسفات المثالية , الخ 4 فهى 
عريع افا «صحتها ”ب تدل عل مجرد الرغبة 
فى اعادة تقميم التراثت الغردى لا ع الاتحساه 
الى الاستقلال عنه ٠‏ وأقصى ما يمكن أن تؤدى اليه 
دعوة "هذه هو ا القعم الثقافية الغر دية تغلغلا 
فى تفكيرنا » عن طر يق تأكيد ما هو أصلح منها 
لظروفنا الراهنة ٠‏ وقل مثل هذا عن الدعسوة 
آل اجراء دراسات أكثر جذرية عن الدين 5 على 
مثال دراسات الهسحلين اليساريين » « وهى التى 
دمكن أن نأخدها كنموذج لدراسة تراثنا القدر يم» 
فدراسة تاريخ الاديان المقارن , والحركات العلمانية 
وغيرها من الحركات المتحررة , ليست الا تطبيقا 
لمناهج غربية بحتة على المجال الدينى والفكرى فى 
بلادنا * واذا كنا نعترف بقيمة هذه الدرااسات 
بوصفها نموذجا ساعدنا على التحرر من كثير من 
العناصر الخرافية فى تفكيرنا , فلا ينبغى أن ننكر 
أننا باتباعنا هذا الطريق انما نزك من تغلفل 
القدم الثقافية الغر سية قن تراثنا اله العكس 1 

وأنا لست. ممن يعارضون ذلك ٠‏ يشرط أن تكون 
على استعداد للاعتراف بمعنى ما لقوم به ' 


وأود أن أخدتم هذا الجزء من مقالى باقتياس 


الفكر المعاصر ب 319" 
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مستمد من مقال الدكتور حسن حنفى ,2 يبشرح فيه 
أهمية وفائدة دراسة المذاهب المختلفة بالنسبة 
الى مجتمعائنا » يقول : « تعطى المذاهب قوة رفض 
رهيبة للماضى بكل ثقله وللموروث بل الثقة 
ال موضوعة فيه ,» وبأن الماضى ههما بلع منصدقه 
فان الواقع سيتخطاه لا محالة , ورأن التقدم 
بفرض نفسه » ٠‏ وهذا كلام رائع . ولكنه لوأصبح 
هو معيار نظرتنا ان الأمور لكان معناه أن تصبح 
الدعوة الواردة فى المقال الذى اقتبست منه هذه 
الكلمات غير ذات موضوع ٠‏ فحبن نتجه اهتمامنا 
الى رفض الماضى والتخلص من ثقتنا بالموروث 2 د 
حينل نؤكد ان الواقع سسوف يتخطى هذا الماضى 
لا محالة 2 فعندئذ لابعود هناك معنى لاتخاذ موقف 
المسلمين القدامى من التراث اليونانى مقياسا 
موقفنا نحن من الحضارة الغربية ٠‏ بل لايكون 
هناك معنى للرغية الملحة لدى كاتب المقال فى أن 
دتخذ لنفسه مظهر «الفقيه القديم» ب على حك تعبيره 
فى ختام مقاله ‏ وهى رغبة لاأسستطيع أن أخفى 
دهستى البالغة لها فى ضوء الاتحاه الفكرى العام 
لا دكتور حسدن حنفى 5 

ومجمل القول أن البرناه_ج الذى عرضه ذلك 
المقاللاحياء تراثنا ال<إ وتأكيد استقلاله عنالترات 
الغربى 2 يمكن ان يكون هو ذانه دليلا قاطعا على 
تغلغل اقيم الثقافية الغربية فى تفكيرنا ٠‏ ولددن 
فى هذا كما صرحت مرارا- عيب كبير » مادمنا 
نعترف بحقيقة الاوضاع , ولا نقدم بر نامجا ثقافيا 
مسئلهما كله من روح الفكر الغربي ١‏ على أساس 
انه أكبر مظور التحرر من تأثير ذلك الفكر ٠‏ 

وأود 2 بعد هذه الملاحظات التفصيلية 2 أن 
أعود مرة أخرى الى الجوانبء العامة للموضوع ,2 
فأتساءل أولا عن سبب اختيار المنظور الفكرى 
البحتء بل الفلسفى والدينى على وجه التخصيصن 
للحكم على الحضارة الغربية ٠‏ ذلك لآن كل ما يقال 
عن خصائص المذاهب الفلسفية » وعن آنماط 
الفهم والتفسير الديئى فى الحضارة الغر بية ,»لايمكن 
أن يمثل حكما عاما عر هذه الحضارة » والمسا 
اخضارة شىء أوسع وأشمل من ذلك يكير ٠‏ 


وق اعتقادى أن قدرا كبيرا منالليس ا/ذى بثيره 
موضوعكهذا ٠‏ برجع الى نلك النظرة النجزيثية الى 
الامور , أعنى الى الحكم عل الخضارة على الممستوى 
الفكرى وحده ٠‏ والحق أنه . سسواء أكان المرء ممن 
يؤمنون بأولوية العوامل المادية ‏ كالاقتصاد ‏ على 
الفكر + أو بأن'الفكر هو الى يؤثر. ف الجوائب 


من 


المادية لحياة المجتمع , فانه فى الحالتين لا يستطيع 
أن ينكر تشابك مظاهر الحياة كلها وتداخلها 
الوثيق ,2 وتأثيرها المتبادل العميق , داخم( 
المجتمع الوا<د ٠‏ ولو تأمل المرء ظامرة تأثير 
الحضارات بعضها فى بعض من هذه الزاوية لانتهى 
الى نتيجة مختلفة كل الاختلاف عن تلك التى انتهى 
اليها المقال المطروح للمناقشة 20010٠‏ 


فحين ينظر امرء الى الفكر بمعناه العام - من 
فلسفة ودين لا على أنه ظاهرة منعزلة تقوم 
بذاتها ‏ بل على أنه متداخل ومتشابك مع التنظيم 
السياسى والاقتصادى والمستوى امعلمى للمجتمع 
فعادئد لا بعود فى امكانه أن بدعو الى تأكباد آبة 
حضارة آذانها على مستوى الفكر وحده ٠‏ فقمثل 
هذا التأكيد الذانولآية حضارة بس:ديل أنيتحفق 
النى نسود بيذها هذه الحضارة على الثهوض 
سياسيا واجدماعيا وعاميا » ومع هذه النوضسة 
الشاملة ينهض الفكر بدوره ٠‏ وبعبارة أخرى ' 
فلا بحق لاحد . من وجهة'نظرى ع أن يقسوم 
مَناديَا قومه بالاستقلالثقافيا عنالحضارات المتفوقة 
الآ”اذا أقترن نداؤه هذا بدعوة الى نهوض شامل 
فى كافة الميادين ٠‏ ومن المسسستحيل أن يتمكن 
مجتمع من تأكياد ذاته وشخصيته اللميزة » عل 
اأنتتتوى الفكرى » ما لم يكن قد أنت وجوده فى 
ميدان ااننظيمالا<تماءى والئمو الاقتصادى والتقدم 
العامئ ٠‏ تلاك أمور اثبتتهسا التدربة الطويلة 
الثرية وشبتها عصرنا الخالى عل و<سه 
اتخصيص »2 بمزيد من الاتأكيد ٠‏ أما اذا ظللنا 
نعيش فى ظل علاقات ا<تماءعية ينتمى الكثير منها 
الى عصور متخلفة واذا ظل اقتصادنا فقيرا وعلمنا 
قاصرا , فلن بنفعنا فى انهاض الفكر وحده فيه 
قديم ولا جديد ٠‏ 


ولست أود أن أثير فى هذا الصدد مشكلة 
عالمبة الثقافيةأو طابعها المحلى» ولكن المرء لاستطيع 
أن ينكر وجود اتجاه ‏ فى المقال الذى نناقشه ‏ 
الى انكار الطابع العالمى للثقافة انكارا تاما » ومن 
ثم كان من الضرورى خوض هذا الموضوع 2 ولو 
على صورة ملاحظات سريعة عابرة ٠‏ 


ان المبالغة فى تأكيد الطابع المحل للتقفسافة 
الاوروبية » بل حتى للعلم والتكنولوجيا الاوروبية 
ننطوى فى رأيئا على اخطار الا دهان بها ٠‏ ذلك 
لانها تعنى المبالغة فى تقسيم البشر الى أنماط يعد 
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كل منها مقفلا على نفسه » وتغفل الطابع الانسانى 
العام الذى نتسم به كل نواتج العبقرية البشرية٠‏ 
وصحيح أن أحدا لا يستطيع أن ينكر اصطباغ 
الثقافات بلون محلل مستمد من الظروف الخاصة 
للمجتمع الذى تظهز فيه م ولكن هذه النواتج 
الثقافية المحلية ذانها تنطوى 2 فى كل الاحوال, 
على جانب انسانى لا يصح التغاضى عنه ٠‏ 


ففى ميدان النظم الاجتماعية . على سبيل 
المثال , لن ينكر أحد أن الاقطاع والرأسمالية فى 
أوروبا كان لهما طابع محلى »وأن الظروف الخاصة 
التى عاشتها أوروبا فى العصر الوسيط وأوائل 
العصر الحديث كانت هى العامل الحاسم فى اعطساء 
هذين النظامين طابعهما المميز ٠‏ ولكن هذا لن يمنع 
من تكرار هذين النظامين فى بيثئات أخرى مغايرة 
لتاك الى ظهر فيها الاقطاعوالرأسمالية الاوربيان* 
فمع اختلاف الصبغة امحلية » بوجحهد انفاق فى 
الإطار العام بين الرأسمالية فى ا"ولايات التحدة 
والءادان مثلا » ومن هنا كان مما يفيد الاشتراكيين 
فى مخدافتف بلاد العالم » ولا سميما العالم الثالث 
أن بدرسوا النظم االاجتماعية الاوروق بنة لا علتل 
سمييل زيادة العام فحسب « 9 على أشاسن أن 
أوروبا قد مرت إتجارب يمكن أن تمن بوسا 
الانسانية كلها من بعدهاءمع اختلاف فىالتفاصيل 
بطبيعة الحال ٠‏ 

تلك حقائق لا أظن أن الدكتولز .حسن. حنفى 
بنكرها » وكل ما فى الامر أن مقالة يعطى_ المزء 
انطباعا بأنه يبالغ فى تأكيد الطابع المحلى للثقافات 
أكثر مما ينبغى * و(الامر الذى أخشى أن نؤدى 
اليه هذه البالغة “ هو أن تبعث بدورها نوعا 
من الشءور دالا كتفاء والرضاء عن أنفسسنا ازاء 
ثقافات أخرى :مرت . دون شك , بتجارب عميقة 
لا يصح تجاهلها ٠‏ فحين بؤكد الأرء الفوارق النوعية 
يبن الآقافات 2 يؤدى ذلك الى استحالة المقارنة 


وتترنب على هذا نتيحة واضحة هى أن تقول .2 


لأزففة! : ليست ثقافتنا بأقل من نغيرها , وانما 
هى من نوع مفاير فحسب , وليس العرب أكثر 
تقدما منا » بل ان له 'ثقافة مختلفة فحسب إالذلك 
فانى أميل: دائما الى الجانب الذى يؤكد امكان 


اجراء اللقسارنات بين. الثقافات., والذى يراها. 


كلها , بالرغم من اتلاف ظروفها المحلية » خطوات 
على طريق واحد , هو طريق ارتقاء الانسان * 


انْ ' عوافل” الو حدة بين: التجارب الانسسانية 


فى أبناء حضارته 


أقوى فى رأبى بكثيرمن عوامل التباين والاختلاف٠‏ 
واذا كان من المعترف به أن الانسان يكون 2 من 
الناحية البيولوجية , نوعا واحدا. يمكن فيه 
التزاوج والانجاب بين أقزام الغابات الاستوائية 
الزنوج وعمالقة السويد الشقر 2 وأنث مشساعر 
كالحب والغضب والفرح عنده واحدة , فينبغى أن 
نعترف أيضا بأن هذه الوحدة تكون أساسا كافيا 
لتشابه ممائثل فى التجاربالبشرية الاشد تعقيدا: 
فحين يتخلص بلد أوروبئى من عوامل الاستغلال 
بفضل بنائه نظاما اشتراكيا , ينبغى أن نؤمن بأن 
النظام الذى بناه يصلح , من حيث المبدأ للتطبيق 
على بلاد أخرى تريد بدورها أز تتخلص من 
الاستغلال اذ أن انماط الاستغلال وا<ادة » وطرق 
التخلص منها متقارية الى حد بعيد ٠‏ أما أن يقال 
مثلا ان الفلسفة الاشتراكية جزء من الحضارة 
الاوروبية , وأنها ظهرت فى ظروف معينة وبيئة 
خاصة لا يمكن أن تنطبق الا فيها وحدها . فان 
هذا ينطوى على 'نحزئة غير مشروعة للتجر بة 
البشرية » فضلا عما يؤدى اليه من أضرار سدياسية 
وادتماعية للبلاد غير الاوروبية ٠‏ صحيح أننبا 
نستطيع أن نكيف التجربة مع ظروفنا المحلية 
كما نشاء , ولكن لا ينبغى أن ننكر المبدأ العام » 
وهو أن الشعوب التى سبقت غيرها فى مهيدان 
الحضارة تمر «تحارب يمكن أن تمر بها هذهالشعوب 
الاخرى فى مستقلها 2 ومن ثم فلا محخسصل 
للفصل بين الشعبين بحجة أن الحضارات محلية 

واذا كان هذا القول يصدق على ميدانالسياسة 
والمجتمع ١‏ فهو دلا شك أصدق فى ميدان الفنون 
والآداب 2 أو فى مدان الثقافة 'بوجه عام ٠‏ بل 
انى لأومن ايمانا زاسخا بأن التأثر فى هذا 
الميدان بالذات. وأضح منه. فى شيره بكثر ٠‏ الى 
لا أستطيع أن أنكر أن ديتهوذن نتاج لحضتارة 
طويلة امتدت جذورها من أيام المسيحية الاول » 
وردما قبل ذلك . وأن موسيقاه مرتبطة سيئلة 
مخدافة عن سنتى اختلافا بينا , وأنها ظهرت فى 
ظل نظام اجتماعى ريما لم يكن له نظلر فى مجتمعى ؛ 
ولكنى لا أستطيع 2 فى الوقت ذاته ٠‏ أن أمنتع 
نشي من أن السب بندهوقن وآن ارى:عوسيقاء 
فنا رفيعا يخاطبنى بوصفى انسانا + ويكلمنى 
بلغة أفهمها ( لأنى تعودت عليها بما فيه الكفاية) 
فى مشاعر لا تخثلف عن تلك التى يبعثها 
“٠‏ وقل مثل هذا عن كثير من 


وسعث 


الأدباء والمصورين والمفكر ين الذى سما انتاجهم 
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حتى استطاع أن يخاطب « الانسان »2 لا الفرد 
فى هذا المجتمع أو ذاك ٠‏ و'سست أرى فى ذلك 
طغيانا ولا غزوا » بل هو فى رايى اثراء للتجربة 
الانسانية وتعميق لها ٠‏ ا 


وآخيرا , فانى أقدر كل التقدير الدوافع التى 
تدعو مفكرا كالدكتور حسن حنفى الى تأكييئد 
ضرورة وقوفنا من التراث الغربى موقفا مستقلا » 
ولا أشك فى أن كل من يحرص على مستقبل أمته 
يشاركه هذا الرأى ٠‏ ولكنى 'ود هنا أن أتساءل 
( وسؤالى ليس موجها اليه وجده »' بل إلى كل -من 
يجعلون الاقتداء بالتراث الماضى وسديلة للتخلص 
من تأثير الثقافة الوافدة ) : لاذا يعترف بهذا 
البديل بالذات , أعنى بالتراث الماضى بديلا من 
المؤثرات الدخيلة ؟ ان الهدف فى هذه الاحوال 
كما يصرح الدكتور حسن حنفى نفسه.2 هلو 
القضاء على الاغتراب » أعنى تحرير الحضصارة 
القومية من الشعور بأنها خرجت عزذاتها واغتربت 
فى حضارة غريبة عنها ٠‏ 


وأود فى هذا الصدد أن أطرح سؤالا » لا أهندف 
منه الى التعبير عن رأيى الخاص , دقدر ما أهدف 
الى اثارة مشكلة قدنجد من يبحثها فيما بعد بمزيد 
من التفصيل : اليس هن المحتمل أن يكون هناك 
اغتراب من ال ماضى » يعادل الاغتراب من العتنصر 
إلوافد الدخيل أو يزيد عليه ؟ وبعيبارة أخرى 


رض 


هل يشعر المرء نحو ماضيه » اذا كان ذلك الماضى 
بعدردا , واذا كانت ظروفه قد تغيرت على نحو 
جذرى ٠‏ بمزيد من الالفة بالقياس الى ما يأتىاليه 
من مؤثرات , هى. حقا خارجية ٠‏ ولكنها تعيش 
عه فى عصر. واحد ,» وفى ظروف متقاربة ؟ 
آلينين ”بعد السقة فى ا ماضى » بدوره » عامملا من 
عوامل الاغنراب ؟ وهل نستطيع أن نطمئن ,حين 
ننادى سبعث حضارة ماضية تفصلنا عنها فترات 
زمانية-واختلافات حضارية هائلة » الي أننا قد 
تخلصنا حقا من الاغتراب عن انفسنا ؟ 


ان« الاغتراب عن الماضى » فكرة لا أعنتقد 
أنها تلقى ترحيبا من الكثيرين » ومع ذلك فانى 
أطرحها آملا أن تبحث بمزيد من العناية * وكل 
ما أود أن أقوم به الآن هو أن أثير الموضوع 
ولعل أبعاد المشكلة نظهر بمزيد من 
الوضوح اذا تأملناها فى ضوء الظروف الخاصة 
التى يعيشها الانسان المعاصرءوهى ظروف تختلف 
اختلافا جذريا عما كان عليه الانسان فى أى عصر 


٠* فحسسه؛‎ 


ان عصرنا الحاضر يسير فى تطور يؤدى > على 
نحو متزايد » الى اختصار اللسسافات المكانية 
وتضبيق شقة الاختلافات الموضعية 2 ويؤدى من 
ناحية أخرى الى تأكيد الفوارق الزمنية ومضماعفة 
تأثيرها ٠‏ وفى كلتا الحالتين يظهر التأثير الحاسم 
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للتفاعل بين التكنولوجيا والثقافة ٠‏ فالتكنولوجيا 
كما هو معروف , تتجه بفضل عند كبير من 
المخترعات الحديثة الى صبغ العالم بصبغة ثقافية 
تزداد تقاربا وتشابها ٠»‏ وبذلك تلغى بالتدزبتج 
تأثير الفوارق. دين الحضارات , أو تنيح و ضسسع 
الحضارات المختلفة فى اطار معاضر مواحد ٠‏ هذه 
حقيقة معروفة , طلما نبه اليها الكتاب ٠‏ ولكن 
الذى لم يتنبه اليه من كتبوا فى هذا الموضوع_ ‏ 
هو أن نفس العملية اكتى تؤدى.الى ازالة الحوادز 
المكانية 2 وتقريب الشسقة دين الثقافات ."تؤدى 
من ناحية أخرى الىزيادة الاحساس بتأثير الفوارق 
الأزمئية ٠‏ ذلك لأن التكنولوجيا الحديثة بدورها 
هى التى جعلت الانسانية تمر خلال عشر سنوات 
من عصرنا الحالى بتجارب تزيد على ما كانت تمر به 
فى العصور السابقة خلال قرن كامل , وهى التى 
ستجعل معدل التغير هذا يزداد سرعة على الدوام٠‏ 
والمعاى اواضح لازدياد سرعة معدل التغر 3 فى 
ذذرات زمنية. نزداد قصر ١‏ على الدوام »هو أنااشقة 
بين المافى والحاضر تزداد اتساعا بلا انقطاع ٠‏ أى 
أن الانسان المعادر يشعر بأنه أبطد عن انسان 
القرن المأذى الى حد بزيد كثيرا عن احساسانسان 
القرن الثانى عشر بابتعاده عن انسان التقرن 
الثانى مثلا ٠‏ وهكذا فان المكان , والطابع المحلى 
يتجه الى التقارب والتوحذ , على حين أن الفواصل 
الزمنية بين المساضر: والماضى تزداد حدة عيلل 
الدوام ٠‏ واذا لم نكن على ثقة من ذلك 2 فان 


حركات الشباب ,» وشعور الاجيال الجديدة بأنها 
عاجزة عن الالتقاء على أرض مشستركة مع الاجيال 
الاقدم التى لا تزال تعيش معها فى عصر واحد , 
انما هو الدليل الملموس الصارخ على ازدياد حدة 
الفوارق الزمنية فى عصرنا الحاضر على نحو لم يكن 
لم نظير فى أى عصر سابق ٠‏ 


واذن فمن سمات: هذا العصر الذى. نعيش فيه 
تلك السمة التى لم تظهر بوضوح الا فى وقتنا 
الراهن ».دان كانت سستزداد ظهورا ووضوحا فى 
المستقبل » وأعنى بها تضييق المكان وتوسيع 
الزمان ٠‏ وفى مثل هذا الوضع ‏ الذى نعتقلد 
أنه جديد كل الجدة ‏ يكتسب السؤال السابق 
الذى أثرته للمناقشة دلالته العميقة : فهل يقتضر 
الاغتراب الثقافى على صلتنا بالثتافات الاجنبية 
فحسب ؟ ألا يمكن أن يظهر ‏ ان لم يكن فىالحاضر 
ففى المستقبل على الاقل - اغتراب ثقافى أشد 
من ذلك حدة ء بين الحاضر والماضى ؟ ٠‏ وفى هذه 
الحالة » ماذا يكون مصير تلك الدعوات التى ترى 
أن طريق التحرر من الثقافات الدخيلة انما 
يكون باحياء ثقافات تفصلنا عنها مسافات زمنية 
كبيرة ؟ أنستطيع حقا أن نتخذ من هذه الثقافات 
القديمة مرششنا وموجها لنا 2 ونحن آمنون من 
أن رجوعنا اليها سيخلصنا من كل اغتراب ؟ 


فؤاد زكريا 


ين 


إطارنظركا لدرسةا 


ذكر احد أساتذة علم النفس فى مقدمة كتابه عن 
الشخصية ماياتى : 


«الم يكن الانسان فى يوم من الايام اشد حاجة الى 
فهم شخصيته مما هو عليه اليوم » ذلك ان ثمة صرخة 
مدوية ترتفع الآن فى كل مكان معلئة أن الانسان قد نمث 
معرفته بالعالم الطبيعى وتقدمت سيطرته عليه حنى أصبح 
قاب قوسين او أدنى من الهلاك . فلقدب وصل الانسان الى 
مرحلة من المهارة والقدرة يكاد أن يدمر فيها نفسه بنفسه 
ولم يعد أمامنا الآن الا ان تنمى معرفتنا بالطبيعة البشرية 
حنى يحدث التوازن اللازم فى العرفة الانسانية 4 "وجتى 
نكرن أقدر على التحكم فى العوامل التى تسير بنا فى طرق 
الفناع ٠‏ لم يعد امام الانسان الآن الا آن يفهم ذاته فهومسا 
يمكنه من السيطرة عليها ومن ضبطها وتوجيهها » بل ريها 
كان هذا هو الطريق الوحيد الى الخلاص» )١( ٠‏ 

ويؤيد هذا القول ماجاء فى أحد مراجع «الولاقات 
الانسانية») (؟) من ان ااأجتمع الغربى قد فشل فى أن يثنهى 
المهار'ت والوسائل والاساليب اللازمة فى المجالات الاجتماعية 
والشخصية والعلاقات الانسانية © حتى يمكن مسايرة 
التقدم الذى أحرزته هذه ١مجتمعات‏ فى المهارات والاساليب 
التى تس:خدمها فى العالم غير الانسانى الذى تعيش فيه . 
وكان المؤلف يشير فى قوله هذا الى التقدم الذى أحرزته 
أمزيكا فى مجال العلرم الطبيعية واستخدام الاساحة 
النووية الذى قد يؤدى الى الفناء » دون ان بلازم ذلك 
التقدم اكلائم فى مجال العلوم الانسانية , 
(همية اادراسة النظرية للشمخصية : 


يمكن تعريف «النظرية» فى مجال دراسة الشخصية 
بأنها وسيلة منطقية لننسيق البيانات التحرسبية واعدادها 


م 
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بطر يقة منظمة »© وانها خلاصة المبادىء والفروض البناءة 
للتفاعل الذى يستهدف ربط المثير بالاستجاية الخاصسة 
بالكائن الحى . وعلى هذا الاساس واللمفهوم الواسع للنظرية 
'بمكن القول بأن لدينا نظريات للتعلم والادراك والدوافع » 
الخ ٠‏ ويتضمن تعبم «نظربة للشخصية) او «اطار نظرى 
للشخصية): أن الشخصية هى حدث فى الطبيعة » وظاهرة 
قابلة للملاحظة التى يمكن ان يتفق عليها الملاحظون الاكفاء, 
ولايعنى ذلك القول أن جميع الملاحظين يتفقون على أبعاد 
الشتخصية ومتفراتها اكثر هما يتفقون على المنغيراتاكتضمنة 
والمكونات التى ينيفى أن يضصمها الاطار “لنظرى . فانهم 
ت والحالة_هذه ب إاسدون اتفاقا معقولا بخصوص تعاريف 
اجرائيّة محددة للملاحظات مما يمكن تصنيفه تحت مذهوم 
(الشخصية) 3) , 


ومن هنا يبدو من المعقول أن نقول بأن الاطان النظارى 
للشخصية يجب أن بقدم لننا بعض المفاهيم الخساصة 
بالاحداث بأكملها » بالاضافة الى الاجزاء المكونة لها أو 
العمليات التى تتضمنها: ٠‏ وعلى هذا الاساس يمكن القول 
بأن «نظريات الشخصية)») تذكون من تلك [لنظريات التىتقدم 
لنا تكويئا منطقيا للشخصية بأكملها فى اطار حدود واضحة 
تميزها عن اآية احداث أخرى ٠.‏ ويعنئى هذا ان كل شخصية 
فريدة فى الوقت والمدى 6 وأن لها منطقة من التفاعل مع 
البيئة محددة اجرائيا » ونواة ذرر متغيرة نسبيا أو تنفيي 

ويتبغى أن تقدم لنا نظريات الشخصية قاعسدة 
لاتفاعل القائم بين الفرد وبيئته ٠‏ ففى مستوى الشخصية 
نعنى بتوضيح تائر كل مابحيط بالفرد فى اطار بيئته 
واستحاباته التى تعمل على تعديل البيئة » وهلا تيرذل 
أهمية نظريات التعلم والادراك فى هذا المحجال . وتتعامل 
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النظرية الجيدة للشخصية مع الاختلافات الداخلية للكا'ن 
الحى وتقدم لنا المبادىء الى تساعد على فهم التفاعل 
القائم بين الجوانب المختلفة فى الشخصية , وقد استخدم 
علماء النفس عدة مفاهيم ومصطلحآت كمعاير 1د موازين 
لتقييم نظريات الشخصية مثل العادات » والسمات , 
والمجال » والظواهر © وغيرها , 


تعريف الشخصية : 


يتميز الجتمع الحديث بآنه مجتمع دائم التغرٌ. » 
ومن؛ هنا كان على الفرد ب الذى يتفاعل مع الظزوف المنغيرة 
فى البيئة ب ان يتعلم كيف يستجيب لهذه الظروفويواجهها 
بطريقة تحقق له النكيف الشخصى والاجتماعى السليم , 
ومن ناحية أخرى فان السلوك الانسسانى يرتبط ارتباطا 
.ونيقا. مع الظروف: الداخلية والخارجية التى اتعرض لوا 
.الفرد * وعلى ذلك فائنا لانستطيع ان نفهم السلوك البشرى 
ببساطة بمجرد دراسة الظروف الخارجية “اتنى._بتعرذن 
لها الفرد » اذ يرتبط سلوكه أيضا بالمميزات والاستعدادات 
الداخلية للفرد * ّْ 


وبناء على ماتقدم يمكن القول انه دون الفهم الواعىلطبيعة 
شخصية الفرد فاننا لانستطيع أن نفهم سلوكه فهما كاملاء 
ويستلزم هذا الفهم كذلك دراسة الظروف الختلفة التى 
تسهم فى احداث الاستجابات الساوكية فى المراقف المختلفة٠‏ 
فأنماط سلوك الفرد تنحدد بالتفاعل ببن مكونات الشخصية 
وبين الظروف الاجتماءعية والطبيعية الى يتفاعل فى 
اطارها * 


وفى ضوء ماتقدم يمكن أن نعرف الشخصية على النحو 
الذالى : ١‏ 
«الشخصية هى ذلك التنظيم المتكامل من الصفات 


اهنا دولة النفس البشرية » لندخل اليها كى 

نتعرف الى بعض فثات ابنائها » 'فان ابادة الدام 

بدواء الحكمة لخر من التنكيل بالنفس اكريفمة) 
أفلاطون 


و و 0ك 


ا 0 
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والميزات والتركيبات الجسمية والعقلية والانفعالية 
والاجتماعية التى تبدو فى العلاقات الاجتماعية للفرد »والتى 
تميزه عن غره من الافراد تمييز! واضحا)» (؛) ) 

ويعنى هذا أن مغهوم الشخصية يشمل دوافعالغرد 
وانفعالاته وميوله واعتماماته وسماته واتجاهاته وآراءه 
ومعتقداته » كما يشسمل عاداته وقدراته العقلية العامة 
و:لخاصة ومايتخذه من أهداف وقيم ومثل » وتنتنظم كل 
هذه الجوانب فى كل متكامل يتسم بالاتساق والانتظام , 

ويمكن ان تعرف الشخصية تعريفا اجرائيا فنقول: 
انها ذلك المفهوم أو ذلك الاصطلاح الذى يصف الفرد من 
حيث'هو كل موحد من الاساليب السلوكية والادرائية 
المعقدة التنظيم 6 التى تميزه عن غيره من الماس وببخاصة 
فى المكواقف الاجتماعية .» (0) 

ويؤكد هذا التعريف النقاط الآنية : 


© آنه يعتبر الشخصية مفهوما وليست شسسيئا 
ملموسا ٠‏ 
© انه يعتمر ان لفق الشخصية يشر الى أساليبسلوكية 
وادراكية ترتبط بعضها بالبعض الآخر فى تنظيم معين يجءعل 
منها كلا موحدا شديد التعقيد ٠‏ 

© أنه يعتبر أن مايهمنا من الاساليب السلوكية 
عندما. تتحدث عن الشخصية هو هايتصل منهأ باأواقف 
الاجتماعية على وجه الخصوص . 

ويرى الباحث أن يكتفى بهذه التعاريف لالشسخصية 
حنى ينم عرض وحهات النظر المختلفة لدراسة الشخصيةء 
فمن الضرورى ان نلم بما جاء على لسسان علماء “النفس 
م ذالمين يلامون الى مدارس فكرية مختلفة س عن موضوع 
الشخصية » حتى نكون وجهة نظرنا , 
وجهات النظر ‏ الختافة فى دراسة الشخصية : 

على الرغم هن أن نظريات الشخصية هى نتاج القرن 
العشرين 6 الا أن جذورها تمند الى أغوار تاريخ الفكر 
الانسانى ٠‏ ولقد بذلت محاولات لتجميع هذا الفكر فى 
مراجع عربية ٠‏ ويصنلف أحد هذه أاراجع تظسربيات 
الشخصية فيما يأتى (0) : 

٠ ل نظرية الانماط أو الطرز‎ ١ 

؟ ‏ نظرية السمات , / 

؟ ‏ نظرية العوامل ٠‏ 

؟ ب نظرية التحليل النفسى ٠‏ 

ه ‏ نظرية المثر والاستحابة ٠‏ 


1] ل نظرية الذات ٠‏ 


مم 


ويصئف مرجع آخر نظريات الشخصية ف الآتى (/0 

أولا : نظريات الاطر اكأرجعية وتنضون” : 

. نظرية السمات والانماط‎ ١ 

؟ - نظرية التعلم بالترابط . 

. م النظرية الفينوميتولوجية‎ ١ 

انيا : نظرية فرويد فى الشخصية ٠‏ 

الا : نظريات الفرويديين الجدد فى الشخصية . 

وقد استفاد الباحث من هذه المحاولات الهادفة » 
بالاضافة الى امراجدع الاخرى ب الثى سيرد ذكرها فى حيلمفت 
ثم خرج بالتصنيف الآنى لدراسة الشخصية على اساس 
المدارس الفكرية المختلفة : 


٠ ل المدرسة الكلية‎ ١ 

؟ - المدرسة الكلية البيولوجية 

؟ ب مدرسة التحليل النفسى (فرويد) 
؟ ‏ الفروديون المحدثون ' 

ه ل نظرية التعلم ‏ 

انظرية الذات * 

وفيما يلى عرض لخلاصة هذه الآراء ٠‏ 


المدوسة الكلية : 


يسةتخدم مفهوم «الكلية» بمفهوم الحجشطلت أو 
«الكلية الج طلنية)) , وهى تعنى بصفة عامة ان دراسة 
الاجزاء أو المكونات لاتشرح الكل أو الشىء بأكمله » لان 


اأكل شيء مختلف :عن مجرد تجميع اجزانله ٠‏ ولقايد 
استخدمت فكرة«:لكلية» على مدى واسع فى دراسةالانسان» 
فهناك علوم كثررة ترتيط بالانسان ولكن لايوجد علم قائم 
بذاته للانسان ٠‏ فعلم وظائف الاعضاء وعلم النفس وعلم 
الاجتماع يدرس كل منها جانبا معيئا من جوانب الحياة 
الانسانية » ولكن لايوجد فى الوقت الحاضر علم واحسد 
لدراسة الانسان بطريقة كلية * ومن وجهة النظر الكلية 
فان الانسسان أكثر من محرد تجميع لعدة وظائف فسيولوجية 
وسيكلوجية واجتماعية ٠‏ فالشخص باآكمله له خسواص 
وصفات ليس هن الميسور شرحها من مجرد فهم خراص 
الاحزاء المكونة له ٠‏ ومن رواد هذه اآلدرسة الفكرية 
«ليفين) و «البورت) ٠‏ 


تعتبر نظرية «المجال») التى حددها «كيرت ليفين» فى 
كتاباته (4) أكثر الاتجاهات أثرا وابرزها فى تناول الشخصية 
من وجهة النظر الكاية » ويمثل مفهومه عن «حيز الحياة» 
مم5 ع1اآ المكون الاساسى فى النظرية 
التى نادى بها . وبيتلخص الافتراض الاساسى الذى ساد 
آراء «ليفين)) فى انه لايمكن وصف الشسخص الا فى اطمار 
علاقته سيلته . وعلى هذا الاساس فان الحداة الواقمية 
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سسسد ا شت ف ال لت اوس 5 35 
التمييز بين كل منهما » وأن يوضع فى الاعتبار آن تكامل 
الشخص يسيبق أى اعتبار آخر . ويستلزم رأى «ليفين» 
أيضا وحجود مفهوم خاص بالحد الفاصل بين الشسخص 
وبيئته » هن حيث ضرورة أن إكون هذا الحد قابلاللاختراق 
'حيث ان اأشرات 'تمدفع نحو ألكائن الحى كما ان الافعال 
أو الحركات تنصدر عن الشخض فى اطار بيثنه » هذا 
علاوة على أنه يقوم بيتعديل هذه. الافعال بما يلائم الموقف, 


ويشكل الشخص ‏ بالاضافة الى بيتته ب مايسمى 
«(بحيز الحياد» . وهنا تبرز مشكلة اكلينيكية» وهى العلاقة 
بين «الواقع المدرك» «والواقع الموضوعى) فى حيز الحياة,. 
ولم يفرق (اليفين»» بين هاتين الفئنين من الاحداث » وان 
كان لكل منهما أهميته ٠‏ فمن الجلى ان المدرك قد يعدل 


الننائج المستقيلة حتى تلائم الصورة التى يكونها عنالواقع, 


وبعبارة آخرى فان «حيز الحياة» ب آلذى يحدث السلوك 
من خلاله ب يجب أن يسمح بوجود كل من الح<واجز المدركة 
والدواجز غر المدركة . ولهذه النقطة ارتباطها الوثيق 
بنظرية «ليفين» الخاصة بالشخصية . فعلى الرغم من ان 
اسلوبه فى دراسة الشخصية يؤكد جانب دراسة الظواهر 
وأهمية الذات المدركة والوعى بالعلاقة بين الذات والبيئة» 
فانه لايستبعد المحددات البيولوجية للشخصية . فالذات 
المدركة تسةتئد الى سجايا و خواص من شأنها أن تعكسش 
الجوانب البيولوجية الى حد ما :. 


وتنصف نظرية «ليفين» بالدينامية » لان حيز الحياة 
تغر مستمر أكثر مله ثابتا . وعلدما يصفا حيز الحيساة 
فانه يعمد على تحليل الاحداث بعد وقوعها » اذ_يمكن بهذه 
الطريقة معرفة الكيفية التى :يتصرف بها الغرد حتى يمُكن 
استنةاج الننظيم الحالى لحيز الحياة .. وقد .حاول «إيذين)» 
ان يشم الى حيز حياة الفرد بطريقة تخطيطية (طوبولوجية) 
تعتمد على استخدام مصطلحات رياضية » مع استخدام 
الرسوم البيانية الدالة على الاتجاه والبعد والقوة ليشير 
الى خصائص حيز حياة الفرد.. 


أويعتبر «ليفين» ان سلوك الفرد هو نناج القوىالتى 
تعمل فى المجال فى لحظة معينة ٠‏ ويعثبر الساوك الذىيتجه 
دو الاهداف هو الذى يتضمن أقوى الاهد'ف الايجابية» 
وهو فى ذآت الوقت السلوك الذى يكون بعيدا عن مناطق 
الاهداف السلبية . وعلئى ذلك فاذا كان الميل يتضمن كلا 
من الاهداف الابجادية والسلبية © فمعنى ذلك انه يرتبطك 
بالصراع نحو هذين الهدفين . , 


ومن المفاهيم الجديدة التى أنبثئقت عن نفظرية«ايفين)») 
مفهوم «مستوى الطموح» 6 وهو مفهوم مرتبط بحيز الحياة» 
ويعنى توقع الفرد كا يمكن أن يبلفه من نجاح فى المستقبل, 
وقد انضح ان الفرد يعدل على الدوام من مستوى طموحه 


حياته » بحيث لايكون مستوى طموحه عاليا فلايستطيع 
تحقيقه ومن ثم يعانى على الدوام مما يصادفه من احباط, 
ولايكون منخفف) جدا بعتيث سبب فقدان الحماس دالنشاط 
والدافعية للعمل , 


نم ظهرت نظرية «السمات» » وأهم من نادوا بهذم 
الذظرية «جوردون البورت» (و»4 . وقد عرف السمة باأنها 
«نظام عصبى) مركزى عام ب خاص بالفرد ‏ يعمل علىجعل 
الثرات التعددة متساوية وظيفيا © كما يعمل على اصدار 
وتوجيه أشكال منساوية هن الساوك التكيفى والتعبيرى .) 
فكان السمة استعداد عام تطبع سلوك الفرد بطابع خساصض 
وتشكله وتلونه وتحدد نوعه وكيفيته , 


والفكرة لبارزة التى تنضمنها نظرية السماتعموما 
هى محاولة تفسير السلوك الفاهرى » عن طريق افتراض 
وحود «(استعدادات) معيئة عند اتكائن الحى © وهسذه 
إلاستعدادات هى المسئولة عن سلوكه كما أنها مسدكولةايضا 
عن الششات الذى نلاحظه ظاهريا على سلرك الفرد ٠.‏ فنظرية 
السمات اذن تنضمن فكرتين رئيسيتين : الاولى هى فكرة 
وجود استعداد مستقل عن 'الظروف الخارجية © والثانية 
هى فكرة الثات فى السلوك الفردى »© وإلفكرتان مرتبطنان 
احداهما بالاخرى ارتباطا كبيرا . 


والى جانب ذلك يرى «البورت» ان السمات تنتظم 
فيمًا بينها » بحيث يمكن ترتيبهآ فى مدرج شرمى تسسوده 
اما سمة واحد رئيسية» لون أإد عددة 
سمات «مركزيق» 20611181 © ويلى ذلك مجموعة من 
السمات «الثانوية) 566020817 , فهناك' من الافراد 
مثلا من سسرز عن غيره لان سوة معيئة «رئيسي) تسسيطر 
على سلوكه؛» ويصبح مثل هؤلاء الناس «نموذجا» نصف 
الآخرين بالاشارة اليه . والقليل من الافراد هم الذين تسيطر 
على سلوكهم سمة واحدة كبرى »© فى حين أن الكثيرين تسيطر 
على ساركهم مجموعة. ثانوية من السمات . هذا الى جائنب 
أن كل فرد يامئع بسمات ((ثانوية» أو صغفرى تثّرها مجموعة 
من الثيرات فيقة الحيز 6 وتنتج عن آثارتها مجموعة من 
الاستجابات المتكافئة . ويميل «اليورت» الى آن يسسمى 
هذه السمات الثانوية «بالاتجاهات» ٠‏ 


وتنميزن نظر ية «السمات» بانهس! تسمح بالقياس 
والتجريب كما تسمح بالملاحظة والوصف »© اذ تعبر كلسمة 
عن بعد ويمكن قياس هذا البعد واعطاؤه درجات مختلفة, 
وعلى هذا الاساس يمكن قياس الشخصية على عسدد من 
المقاييس والابعاد » مما يساعد فى النهاية على وضع «تخطيط 
نفسى)») (بروفيل) للشخصية . 


والنقد الذى يوجه الى نظرية «السمات») يتلخصق 
أن «التخطيط التفسى») الذى نحصل عليه لشخص ما أو 
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درجاته على مقابيس السمات © حتى وان كان صحيحا من 
حيث دقة التقدير » الا أنه ليس وصفا كاملا او تاما 
للشخصية »© اذ يجب أن يوضح أيضا التفاعل فيما بين 
السمات أذ التنظيم العام الذى يوضح العلاقات الوظيفية 
القائمة سنها . فليست الشخصية محرد مجموعة منزسمات 
منمزلة مصفوفة بعضها الى جانب البعض الآخر © بل هى 
التنظيم العام الذى يشمل هذه الصفات بعضها مع البعض 
الآخر فى علاقات وظيفية معيئة تجعل منها كلا واحدا , 


المدرسة الكلية البيوأوجية : 


تعتبر هذه المدرسة منبثقة عن «المدرسة الكلية» » 
وهى تتعامل مع الكائن الحى بأكمله كمحور او مفهومأساسى 
للنظرية الكثية . ويهدثير «<وادشتين») من الرواد المبرزين 
لهذه المدرسة الفكرية . ويرى «جولدشتين») ان أى تغيير 
يطرأ على احد أحزاء الكائن الحى تصاحبه تغيرات فيالاجزاء 
الاخرى بطريقة منآنية , فالكائن الحى وحدة متكاملة »ولذا 
فان مجرد الاشارة الى الاستجابات أو الاعضاء على انهسا 
وحدات منفصلة تعتبر فرضية وليسات منطقية , ويؤكد 
«جولدشتين») مفهوم التنظيم الهرمى 6 من حيث سسيطرة 
المستويات العليا على المستويات الادنى ملها , 


ومن بين سجايا أو صفات الشخص الهامة ‏ من 
وجهة نظر جولدشتين «المركزية)) »> وهى آحدى الظؤاهر 
الوصفية لدنوع التنظيم الذى توضحه الشخصية ببأكملها 
والتى يمكن التعبير عنها بأوصاف مثل «الحرية © والانناجية» 
والقدرة على القيام بالحركات ذأت الدلالة » واللمقدرة علق 
تعديل الاتجاه 6 والقدرة على التوافق مع البيئة الملفرة.» 
واذا رجعئا الى مفهوم «ليفين» عن الشخصية © نجد .أن 
درجة عالية من المركزية تطرأ على الشخص الذى يتميل” بآن 
«ذاته المركزية)») أو نواة األذات» فى اتصال ميسور معجهيم 
المهارات والاتجاهات والقيم والادوار الاجتماعية التىأحرزها 
فى حياته . وتوضح هذه النقطة الافتراض الذى بنى عليه 
«جولدشتين) تفكيره »© فالكائن الحى يختلف فى درجةالتمركز 
ونوعه » وعلى هذا يفترض أن أعلى نمط من الشخصية -اى 
التى تنميز باعلى درجة من الانسانية م هى التى تشير 
الى أعلى درجة من المركزية . 


وفى عام 1966 © جاء «مازلو» )1١1(‏ وركز على بعض 
النقاط النى آثارها «جولدشتين» » وأضراف مفهوما له 
ارتماطه بالمفاهيم السابقة . فلقد ميز بين دافع الحاحة 
(كالحاحة الى الهواء والطعام والماء » الخ ,) ودافع اللمو. 
فالنسبة لان الانسان كائن بيولوجى فان حاجانه العضوية 
تسيطر على سلوكه فى حالة مااذا اثرت »© ولكن عندماتشيع 
هذه الحاجات لايركن الشخص آلى الاستكانة أو الخمول» 
اذ يقوم بعمليات ديناميكية تستهدف تحقيق الذات والعرفة 
والفهم . ففى رأى «مازلو» أن الفرد كل متكامل منظم » 


لد 
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وأن دراسة دوافع الانسان وتصنيفها يجب أن تون على 
أساس, انسدانى وان تتحرر من الدراسات النى جرت على 
الحيوان ‏ اذ يجب أن يتبع هذا التصنيف أهداف الانسان 
بدلا من وضعها على آساس الدوافع الفطرية فقط , 


ومن الجلى أن الموقف الذى يتفاعل فيه الفرد مع 
بيئته يجب ان يوضع بأكمله فى الاعتبار » وان كان لايؤدى 
وحده فى النهاية الى تفسسير سلوك الفرد ,' ولذا يشبغى أن 
نضع فى اعتبارنا ب الى جانب الكائن الحى باعتباره وحدة 
متكاملة ب كل الاحتمالات الخاصة بدراسة بعض نواحى 
النذاعل الفردية المعزولة . والدوافع ماهى الا احسدى 
مقررات الساوك »© وعلى الرغم من انها هى النى تثرالسلوك 
وتسبيه © آلا أن السلوك يتاثر عادة بعوامل بيولوجية 
وثقافية وموقفية . 


ولقد نظم «مازلو» الحادات الاساسية للانسسان 
بطريقة هرمية بالنسية لقوة الحاجات وفاعليتها . ويلاحظ 
ان كل حاءة من الحاحات الاساسية لاتعلن عن نفسيها الا 
اذا أشيعت الحساحة التى قبلها فى الترتيب الهرمى . 
والحاجات الاساسية هى : 


الحاجات الفسيولوجية . 
الحاجة الى الامن . 


الحاحة الى الانتماء والحب ٠,‏ 


الحاجة الى المعلومات . 
الحاحّة الى الفهم ٠‏ 


© 

© 

© 

© الحاحة آلى الاعثراف والتقدير . 
© 

© 

© الحاحة الى الجمال . 


© الحاحة آلى تحقيق الذات , 


ولقد دوضعت الحاجات بهذا الترتيب حسباهميتها 
وفاعليتها . والشخص الذى لايجد اشباعا لجميع حاجاته 
فانه يعنى . بأولى همده الحاجات ©» وهى الح_اجات 
الفسيولوجية ‏ كالحاحة الى الهراء والطعام والماء »وعندما 
تشبع هذه الحاجة فانه يبدأ فى البحث عن أأسدكن والامن 
ثم عن الرفاق 6 وهكذا آلى آخر قائمة الحاجات . ٠‏ 


ويطالعنا «أيزنك» (؟1) باقنراح مؤداه اننا نستطيع 
التنيؤ بابعاد الشخصية عن طريق سجايا أذ صسفات 
فسيولوجية معينة , ولقد استئد «أيزنك») أتى اظسرية 
«بافلوف) فى الاستجابة الشرطية وتجاربه غتى الجوس-از 
العصبى © ثم خرج بتضميئات معينة مثل «الانطواء) 
و «الانبساط)» كصفات عامة بمكن ملاحظتها باانساسسة 


مكشتنا 
النى تنطوى تحت مفهوم «(النوازن الداحسلى تعر دا 
5 010010ظ11ظ1 » أى ميل الكائن الحى الى 
المحافظة على ثبات بيئته الداخلية بفرض الحصول على 
التوازن , وبتاء على التجارب النى أجراها «فريمان» فانه 
توصل الى ثلاثة أبعاد رئيسية للشخصية : 

١‏ ب اثارة الدافع » التى يمكن أن نصنف الافسراد 
وفنا له من ألذين يصيبهم التوتر بسرعة ويثورون ويفضبون 
لاسباب أو ضغوط بسيطة أو يتحمسون بسرعة © آلى نقيض 
ذلك من, الافراد الذين لاستثارون سسهولة ويميلون الى 
البطء فى بذل الطاقة والجهد + 


؟ ‏ السيطرة على الجهود المبذول © بمعنى: كبت 
الطاقة المبئولة حتى يئم التعرف على المخارج المناسسبة 
لبذل الطاقة . وليس لهذا البعد علاقة مباشرة بالبعبد 
السابق , 1 


لب القدرة على التمييز » التى يبدو أنها مسالة 
ذكاء » ولكنه يقصد بها الناحية البيولوجية . فهو يشسير 
الى القدرة على ادراك البيئة والتعرف على الاتجاهات أو 
المسالك النى يؤدى ‏ .اليها السلوك ألى تخفيف خسدة 
التوتر . 


مدرسة التحليل النفسى : 


ان نظرية التحليل النفسى لاتفنع بوصف ظشواهر 
الشخصية على الندو الذى فعلته نظرية السماتا » بل هى 
تفسرها على أساس من التفاعل والصراع بين إقوى معينة. 
فالشكل النهائى : للتنظيم السلوكى الميز. لفرد ما .ب أى 
التكوين ال<الى لشخصيته ‏ هو نتاج لتفاعل او صرآع بين 
عوامل غريزية من ناحية © دغوامل اجتماعية من ناحيةاخرى. 
وبنضمن هذا علد (فرويد (19) وغشيرة أن" إلتَحليايين 


الاولين »© وجود طاقة جلسية موروثة علد الفرذ » تداخل فا . 
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أن الآثار آلتى تلدق به فى أثناء تفاعله مع المجتمع الخارجى 
تؤثر فى شكل سلوكه مستقبلا ٠‏ 

؟ ‏ والامر الثالث هو ان الصراع لايقتصر على الفرد 
فى علاقنه بالبيثة الخارجية » بل أن الصراع هو ذلك الذى 
يحدث مستقيلا بين الفرد ونفسه . ويتضمن هذا و<حسود 
قوى نفسية مختلفة » او أجهزة نفسية » يدخل كل منها 
طرفا من اطراف ذلك الصراع . 

؟ ب والامر الرابع هو ان الصراع الذى يحسدت 
ب سواء بين الفرد وبيلته أو بين. الفرد ونفسه ب الما 
سير وفقا لمبادىء أو قوانين » هى التى تحدده وتقرر شكل 
النتائج التى يمكن أن يتمخض عنها . 

ولاتكتمل نظرية التحكيل النفسى لنمو الشسسخصية 
آلا اذا تناولنا الشخصية من الناحية الطبوغرافية 6 الى 
جانب الناحية الديناميكية والناحية التكوينية او التطورية, 
فالفرد » وهو ألكائن البيولوحجى الذى يدخل فى صراع مع 
البيئة باعتباره طاقة غريزية موروثة © لايلبث أن تثمو عنده» 
ننيجة لذلك الصراع الخارجى ل باقى أجهزته النفسسية 
النى تحول الصراع الى عملية داخلية » فضللعن كونه 
عماية خارجية . ويتحدث «فرويد» بهذا المعلى عن ثلاثة 
اجهزة للنفس هى : «الهو» و «الانا» و «الانا الاعلى» : 


١‏ هس ويقصد «دالهو)) ذلك القفسم من النفس الذى 
بحوى كل ماهو مموروث او عريزى > كما يحتوي" على 
العمليات العقلية المكبوتة ألتى فصلتها الكقاومة عن |الحياة 
النفسية الشعورية © ففى «الهري» اذن جزء فطرى وجزء 

؟ ب أما «(الإن)» فينشا وشطور تحت تاثيى مواجسسبة 
«الهو)» للعالم الخارجى » أى كنتيجة لالتقاء القوى: الةزيزية 
بالواقع الخارجى »© واكتساب بعض الخصائص والميزات 
الثانوية , ونشاط «الانا» شعورى كالادراك الحسيوالعمليات 
العقلية . ويخضع «الانا» بدأ الواقع »© فهو يفكر تفكيرا 
موضوعيا معقولا متمشيا مع الاوضاع الاجتماعية المنعارف 
عليها . كما أن وظيفة «الان) هى الدفاع عن الشخصية » 
والعمل على توافقها مع البيئة » وحل الصراع بين الكائن 
الحى والواقم 6 أو بين الحاجات ااتعارضة للكائن الحى . 

"م (والانا الاعلى») هو ذلك الجزء من الانا الذى 
يتخصص فى عملية الكبت » وهو يعمل على #“سديتوى 
لاشءورى . وييدو نشاطه فى حالات الصراع مع الانا عنطريق 
اصدار الاوامر واللوامى »© مما قد يتخذ أحيانا +.سورة 
مرضية تباغ من الخطورة حدا يصبح معه القلق شسيمًا 
لايطاق © وتستحوذ على الذرد حاجة ماحة الى أتهام الذات 
وعقابها ومعاناة العذاب والشدور بالفشل . 


وتخد.م الشخصية فى نمرها وتطورها وديثامياتهات 
من وجهة نظر ‏ النحايل النشسى لقوانين أو مسسادىء 
أساسية هى التى تخضع لها الحياة النفسية.» أى سلوك 


: 


الانسان وخبراته بوجه عام , وهذه القوانين اك المبادىء 
هى : 

١‏ ب «ميها اللذة» » ومؤداه ان كل سلوك يرجعق 
أصله الى حالة من التوتر ااؤلم © ويستهدف الوصدول 
الى خفض ذلك التوتر . فالانسان يميل بطبعه الى تجنب 
الالم والحصول على اللذة . ويتبع الطفل فى سلوكه. هذا 
المبدا » أثناء تمتعه بحنئان أمه ورعايتها » قفيسعى لاشياع 
غرائزه الاولية . فالسعى وراء اللذة اذن هو النمط الاولى 
للسلوك . وعند الراشت يتضح هذا المبدأ فى الميل الىالبعد 
عن كل ماهو مؤلم . وتزد'د سيطرة هذا المبدا عند اكريض 
نفسيا » أى المعصابى » فهو ينصرف عن الواقع الذى 
لايستطيع احتماله ويتجه نحو اللذة التى تؤدى به الىواقع 
أشد أيلاما » فيلحو ندو اللذة » وهكذا يسم فى حلقة 
عفرغة ويشتد صراعه ٠.‏ 0 


؟ ‏ «مبدأ الراقع)») » وهو يلمو باستمرار وتزداد 
سيطرته مع تطور الحياة النفسية من اللاشعور الى شعور. 
وهذا الميدا «سيطر :على عمليات «الانا» . ففى مراحل 
التطور تصطدم ١لغرااز‏ الاولية للطفل بظروف خارجية تفرضها 
عليه أوضاع اجدماعية معينئة » فيعزف عن آللذة العاجلة 
حنى بتلاءم مع الواقع . وهو يحتاج فى ذلك الى استخدام 
وظائفه الشعورية وهى ؛ الاننباه والتذكر وااحكم والتصرف 
نماء يلائم الواقع » وتحل هله الوظائف محل الوظائف 
اللاشعورية كالكبت والتئفيس © متمشيا فى ذلك مع احلال 
مبدأ الوائع مدل مبدأ اللذة , 

#“ت «ميدا أجبار التكراز)) » وهو مايسميه «فرويد» 
بما وراء مبدا اللذة . ومؤد'ه أن الانسان يميل بطبعه الى 
تكرار الخبرات القوية الماضية ©» بغض النظر عن النتائج 
النى. تارتبَ“علق هن! التكرار . وعلى الرغم مما يبدذ من 
تعارض هذا المددأا مع مبدا اللذة الذى تقوم وظيفته على 
خفض التوتر النفسى الى أقل درحة ممكئة 6 الا أن «فرويد) 
لابرى هذا التعارض بين المبداين ©» فهما فى نظره يشتركان 
فى انهما يلتزمان بمقاومة أى تفير . 


الفرويديون المحدثون : 


: الفريد أدلر‎ ١ 

هو أحد اتباع «فرويد» » اتفصل عنه وأنشاأمدرسسة 
فكرية فى فيينا عام 1915 عارضت آراء فرويد © ثم كون 
مدرسته الخاصة فى العلاج النفسى باسم «جماعة علم النفس 
الفردى)) . وقد عارض, «أدلر)» آراء فرويد وانتقدها »وأقام 


© دراسة قصور الفرد ومايتبعه من تعويض . 
© الايمان بأن الفائية هى التى تحكم قياد ذلك 
التعويض , 
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© اثر الجماعة , 

تحدث «أدلر)» عن نظرية القصور العضوى »© وكان 
يقصد_ بها قصور أحد أعضاء الجسم من حيث عدم استكمال 
نموه أو توقفه اد عدم كفابته الوظيفية او عجزه عن العمل, 
أن وجود القصور العضرى يؤثر على حياة الشسخص فىشاتى 
نواحيها ويزيد. من شعوره بالنقص والافتقار الى الامن . 
ويرجع ذلك الى التفسير الذاتى الذى يقوم به الشخص 
الموقف الذى يواجهه © وهو اتجاه يرتد به الى مرحلة 
الطفرلة . ويرى «ادلر» أن شعور الفرد «القصور يدفمه 
منذ الصغر ., الى البحث عما يضمن له الامن ويخففمن, 
شعوره بالضعف والتواكل ©» وقد يكون تمويفى الفرد عن 
شووره بالنقص تمعويضا مباشرا أو غير مباثر , 


وبرى «أدلر») آن الشخصية لايمكن ان تتكرن وتنوو 
الا اذا كانت النفس البشرية تتجه فى نشاطها اتجساها 
فيا » لان الفاية التى. بسعى نحسيرها الشخص وينشط 
لتحقيقها هى العامل الهم فى توجيهه . وبمعئى آخر 6 فان 
توقعات الانسان ن<و المستقبل انما تنظم أحياته » أى أن 
أهذاف المستقئل الثى يتبناها الفرد تؤثر فى سلوكه!لحافي. 
وبذاك ينظر علم النفس الفردى الى كل مايصدر عنالنفس 
البشرية كأنه موجه نحو غاية معيلة , 


ويمثل مفهوم «ادلر» عن «أسلوت الحياة» نظرةه 
الى الشخصية الانسانية من حيث تنظيههاا واتسيشافها 
وتفردها . فيعتقد ان الاهداف الانسانية تدويا اسسابا 
<رل الميل الى احراز التفوق او الافضلية » ويحقق كل 
فرد هذا الهدف بطرق مختافة .. وتمثل هذه الطرق المختلفة 
فى محاولة تحقيق هدف الحياة » أسلوب حياة الفرد > وهو 
الاساوب الذى يستطيع عن طريقه أن يخاق هدفه . وتنتظى 
كل حوانب حياة الفرد وكل أنماط تعزفاته حول هسنا 
الاسباوب . ويمكن الفول ت بناء على مفهوم أذلر ‏ ان 
اسارب الحياة هو مفهوم ينضمن كل جانب من جوانب<ياة 
الفرد التى فى خلالها يسعى الى تحفيق هدف الحياة 
بخطة متميزة وعن طريق استخدام وسائل معينة . أى أن 
اسلوب ألحياة يمثل الحور الذى تدور حوله كافة جوانب 
حياة الفرد سهبا وراء تحقيق هدف الحياة . 

ولقد اهنم «أدار» باأشسكلات المتعلقة بالتتافس 
والطموح وشعور الفرد بتنكر المجتمع له ومعاداته آياه »> 
وبالدافع الى التفلب والانتضار اد الرضوخ والوزيمة . 
وقد :<ول انتباه «أدلر» من البحث فى التطور ااجنسى 
للفرد الى البحث فى أنماط النجاح والفشل التى. مر يها» 
اد بمعنى آخر فى اسلوب حياآنه عندما يتفاعل مع الجماعة. 
وكان «أدلر» يعنى أن يصل الى الصورة السلوكية المويزة 
للفرد عندما يستجيب كواقف الفشل أو النجاح أو تحمل 
المسئولية أو اكواغف التى تستازم المنافسة أو المبساداة 


الى أنمداط معينة من الخبره يمر بها القرد ق يانه ٠‏ ا 
بمعنى آخر الى الطريقة النى كان يواجه بها الموقف عندما 
يتدفع الى اشباع رغبته فى الحصول على الاعثراف والتقدير 
عندما كان طفلا , وهل كان يجد الاهمال والقسوة أو العطف 
الزائد ؟ وماذا كان'مط ساوكه فمواقف التحصيل والنافسة؟ 


.. الخ ٠‏ 
؟ - كارل يونج )1١(‏ 


اختلف (ايرئج) مع أسناذه فرويد » اذ رفض, فكرة 
السيطرة الكاملة للميول الجنسية على الحياة النفسية 
للفرد » وهى الفكرة التى كان يون بها فرويف . فقد كان 
«يونج» يرى أن الجنس - على ماله من أهمية فى حيساة 
الفرد ‏ لايتفق مع رضسة الانس'ن فى الحياة ١)اوفورةالتىلايمكن‏ 
أن تقتصر على الدافع الحنسى اذ تشئق مله . ويستير 
«يونج) أن «اللبيدو» هو «الطاقة النفسية» أو «طاقة 
الحياة) التى تنضمن ب عرلاوة على الجنس ‏ الافكار 
والمك اعر. والرغبات والحاحات البيواوجية . 
ويطلق «يرنج» على العقل الواعى مصطلح «الانا» 
الذى تشتكون. من المدركات والذكر بات والمشاعر والافسسكار 
الواعية . أما العمليات اللاشعورية فهوى تمثل عنصراهاما 
قتنظيم الشخصية © وتلعب دورا أساسيا فى توجيه 
السلوّك الانسانى وتوجيه الخيرة . ويحدد يونج تفسيمين 
أشاسيين للتركيب اللاشعورى للشخصية هما : «اللاش هعور 
الشخصى) » «واللاشسعور الحجمدى) ,. )١(‏ (فاللا فور 
الشخصى: 126029010118 لقطامعظاةء2 يتكون من 
الخبرات. التى يكتسبها الفرد فى حياته » وكانت هسذه 
الشرات فى الاصل شوورية ثم صارت لاشعورية سسبعوامل 
ااكبت . وكا كان اللاشعور الشخصي يتكرن من الخبرات 
التى يكتسسها الفرد فى حياته » فانه يخناف من فرد الى 
آخر بدرجة كبيرة . وبتركب اللاشهور الشخصى من الدقد» 
وهى عبارة عن الافكار واكشساءر والذكريات والمدركات 
المكبوتة , 1 : 
؟ نب وؤيعمير «(اللاشعور الع<ممي» 
110202015 احد الجوائب الاكثر كمونا فى 
الشخصية »© ويميل ب فى حالات الاضطراب النشفسى . الى 


ع ؟0016) 


السيطرة على الانا. واللاشعور الشخصى فى توجيه الفرد . 


ويتكون اللاشعور الجمعئن هن ذكريات كامنة موروثة عن, 
الماضى السالف للسلالة الانسانية © واذا نشاطت هذه 
الذكريات الكامئة فى حاضر ارد فالهيدا تؤدى به الى 
الاضطراب النفى , : 

ويعتبر (( مفهوم الذات )» علد يوزج أحد الاخئلافات 
الواضحة بينه وبين فرويد , فينظر يونج الى الذات على 
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اك 


أنها مجموعة من المبادىء التنظيمية فى الشخصية »© وتزود 
هذه اابادىء الشخصية بالوحدة والاستقرار الثى تعتبر 
ب فى نظر يوئج ب الهدف من الحياة الذى يسعى اليه كل 
فرد ٠.‏ ذيرى يواج أن السيعى وراء هذه الاهداف وتحقيقها 
لا يتم فى الغالب الا عن طريق الدين . ويعتبر هذا الاتجاه 
خاصية أساسية تتميز بها نظرية يونج © وهى ألتى أضفت 
على علم النفس التحليلى صبغة دينية ٠‏ 


وتعثبر مفاهيم يونج عن طوبولوجية الشصخصية من 
أعم مفاهيمه انتشارا . فقى ميز نمطين أساسيين فى 
الشخصية : الانبساط والانطواء . ويمثل نمطا الشخصية 
المنبسطة تنظيما. لها نحو العالم الخارجى © فالشسخص 
المإبسط تنجه حركاته نحو العلاقات اأوضوعية » ويلصرف 
اهتمامه الى الاحداث الخارحية » وهو أكثر أتصالا بحياة 
الواقع » ويستطيع أن يعبر عن نفسه بسهولة فى علاقاته 
مع الآخرين . ويمثل نمط الشخصية اأنطوية تنظيما لها 
نحو العالم الداخلى الذاتى ©» فالشخص الانطوائى يتخذ 
موقف الدفاع ضد الالنزامات والمطالب الخار<ية »© فى حين 
يركز أهثمامه على حاحاته ومطاليه الذاتية الى يعتيرها 
محدور نشاطه فى الحياة »© كما ميل الانطوائى الى التفكير 
والتامل والنخيل وتعوزه سورلة التعير عن ذآته فى وجود 
الآخرين 2٠‏ 

أوتورانك ؟: )١1(‏ 


يعاتير « رانك » أن المبلاد صدمة رهيءة فى حياأة 


الفرد ©» فالام والجنين عبارة عن وحدة وآحدة > ويعتيرا 


اليلادذ زهاية لهذه الوحدة وانفصاما لهسا 64 لان“انفصال 
الوليد عن رحم أمه بعتير تغييرا فجائيا فى ذياة الطفل 
الوليد . ويرى « راذك» ان ايلاد هو أشد حالات القلق 
التى يواجهها المرء فى حياته > ويسويه «بالقاق الاولى) . 
ويعتقد « رائك » أن كل شخص يحناج الى زمن الطفولة 
كى يتغلب على « صدمة الملاد » بصورة طبيعية > ويعدير 
أن العصابى هو ذلك الشخص الذى لا بجح فى هذه 
المحاولة . ويسسر الطفل فى اتجاهين مختلفين : 

1ل الرغية فى اللتوحد 6 أى الرغبة فى تكوين وحدة 
بيئه وبين البيئة حتى لا يتسعر بخوف من الاساتقلال 
والغردية » ويطاق « رانك » على ذلك مصطلح « خسوف 
الحباة » ٠,‏ 


؟ الرغبة فى الاستقلال والتفرد 
1101111 


وينظر رانك » الى الحياة كتضال بين الخوف من 
الحياة والخوف من اأوت »© ونتيجة هذا النضال هى وجود 
توازن بين القوى الدافعة فى الغرد . ويئاقش « راتك » 
عملية الانفصال كصراع بين الارادات .. اذ تبدا الذات 
أو الفردية ‏ فى النمو عند الطفل عندما بلاحظ ‏ نتيجة 


مكتبتنا العربية 


الخيرة ب أنه هو ووالديه شيئان منفصلان © وهنا يبدأ 
الطفل فى الشعور بضرورة تأكيد ذاته بطريقة سابية ضرد 
الوالد » وذلك رغبة منه فى تحديد معالم ذاته ٠.‏ وخلال 
هذه العملية يحدث نوع من الصدام بين الارادات المختلفة : 
إرادة الاب من ناحية وآرادة الطفل المصادة من ناحية 
أخرى »© مما يجعل الطفل يشعر بالاثم والذنب حيث يدين 
بالحب والولاء لوالديه . وعندما يستطيع الطفل التغلب 
على الشعور بالاثم » يدا فى تكوين علاقات آيجابية مع 
الآخرين . ان الطفل يحصسل على تقبله لذاته فى مرحلة 
الطفولة عن طرق علاقات المحبة بوالديه وتقبل الوالدين 
الطفل كفرد مستقل ٠‏ 


وهنا يبرز مبدأ هام فى العلاج النفسي > وهو فكرة 
« التقبل » » أى تقبل المريض أو العميل من المعالج » 
لان الشخص العصابى يفنقر الشعور بالتقبل واأحبة من 
والديه »> وعندما يرى أن المعااج يتقبله فانه يسساطيع بالنالى 
أن يتقبل نفسه . ويتذق هذا المبدا مع رأى « روجرل » 
صاحب نظرية ( الذات » الى حد كبير. . 


ع ب كارن هورئى (18) ٠‏ 


تعثر ضي « هورنى » على فرويد لانه آرجع العصاب 
الى" عواعل بيواوجية » ولم يرجهه الى مشكلات المجتمع 
كالعداء والشهرة والةئافس «الانءزال وغرها هن العرامل 
الاجتماعية , وترى (١‏ هورئى » أن اله_وامل الاولية الى 
تسيب العه.آب يحب البحث عذها من خلال الثقافة 
والظروف النى تسسب الاذهزال والخوف والشعور بالضعف 
وفقد الامن . وقد اشارت « هورنئى » الى العوامل الثقافية 
الى تولك العصابإوالئى 3:لخص فى : التنافس والفردية ٠‏ 
وعدم المساواة » والاستفلال » ومن شان اضطراب الدلاقات 
الانسانية ‏ الناشىء عن العوامل السسابق ذكرها ‏ أن 
يسيب الانعزال الوجدانى والشعور بفراغ الحياة وفقدان 
التوازن النفسى . ومن الواضصح أن شهور الغرد بالعجز 
برجع فى أساسه الى الفشل » سواء أكان فشلا اجتماعيا 
أم اقنصاديا أم عاطفيا 6 فان الفشل ‏ أيا كان نوعه أو 
مصدره , يخاق فى النفسر, عدم الثقة ويحمل الفرد يشسعر 
بالمدز والضعف وعدم القدرة على احراز النجاح فى أى 
مجال من مجالات الحياة , 

وترى هورنى ») أن هناك أربع وسائل يلجا اليوبا 
الشخص ليحمى نفسه من القلق : 

| ب الحصول على الحب فى آية صورة هن صوره 
حتى يتجتب الصدام مع الآخرين . 

؟ ‏ الخنوع والخضوع للآخرين وللمدؤسسات أو 
النظم النى فى مركز النوة والسيطرة حتى لايصيبه منها 
أى ضرر ٠‏ 

؟ ‏ الحصول على القوة » عن طريق احراز النجاح 
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والتملك والاعحاب والتنقفددير والتفوق والتثمايز » حتى 
يتجلب أذى الاخرين ٠.‏ 


؛ ب الانسحاب الانفعالى من الآخرين » عن طريق 
الانفصال الانفعالى عنهم » حنى لا يصاب الفرد باذى من, 


الآخرين ٠.‏ وتصبح هذه الوسائل الاربع لحمابة النفس قوق 5 


دافعة للذحرر من القاق . وبلاحظ أنه بالنسية لتعقد ظروف 
الحياة فانه يتعذر متابعة كل وسيلة من الوسائل السسابق 
ذكرها بمفردها » أذ غالبا ما يلدمج الفرد فى أكثر من 
وسيلة يمارسها فى ذات الوقت »© وخاصة عندما يحاول 
الحصول على الحب والقروة والسسيطرة . ونتنيجة لذلك 
تنجد.م نواحى الصراع والقلق النى يعانى منها الفرد . 


هس ايريك فروم : (15) 


يرى ( فروم » أن الشسسخصية هى مجموعة من 
الصفات النفسية 1ا]وروثة والمكلسية التى تحجفل الغرد 
شضخصا فريداا .. ويحزو « فروم » حذو « ابقراط » فى 
تصئيف الامزجة الى صفراوئ ودموى وبلقمى وسدوداوى » 
مع معرفة شىء عن خلق الشخص أو طابعه والحالة التي 
هو عليها . ويستند أساسا خلق الشخص أو طابده الى 
العلاقة التى يعقدها مع الوسط المحيط به . وعندما ينتظم 
النشاط البشرى فى اسلوب خلقى يصبح اتجاه الشرخص 
ندو الحياة صعب الثفيير ©» وبالتالى فان خلقه يحددر 
الذمط الذى يتخذه سلوكه ويضفى عليه طابعا مميز1 . 


ويحدد « فروم ») خمس تصئيفات الشخصية وفقت] 
ااخلق السائد فى كل منها : 

)1١(‏ الشخصية التلقائية : ينسم أص حاب هذة 
الشخصية بالئزعة التواكلية السلبية 6 اذ يعتقد الشخدنى 
أن كل شىء يحناج اليه أو برغب فيه يجب أن يصل اليه 
أو ننوافر له دون أن يبذل. جهدا من جانبه » بل يوفره له 
مه.در آخر خارجى . 

رب الشخصية الاستغلالية ٠١‏ يننصف أصحاب هذه 
الشخصية بالاستغلال ومحاولاهم ا على كل ثىء 
من الآخرين, بالاغنصاب أذ بالحيلة » ويعتبرون الجميع هدفا 
لاستغلالهم . وتنجه هذه الشخصية ندو العدوان والاحتيال» 
وتسم بالغيرة والحسد. والارتياب فى الآخرين والاستخفاف 
قيضل " 

ح) الشخصية الادخارية : يتسم اصحاب هذه 
الشخصية بضعف الايمان فى:أى شىء جديد يحصلون عليه 


من الخارج » ويستمد شعورهم بالامن على الادخار والتوفر». 


ويشعرون بأن الاتفاق يودد حياتهم ويشر الفاق فى مفوسجمء 
والشخعرر المدخر عادة مرتب منظم» محدد القدرةالعقلية) 


وبجد فى الفردية والانعزال أمنا وطمانينة » وتفكيره مخدب 


غبى بنام , 


0 


(ء ) الشخصية المسواقة : شعر أصحاب هذه 
الشخصية بأن شخصياتهم سلع تباع ونشسترى »© وتتاثر 
بمتطلبات الآخرين المنغرة © ويعتبرون أن الناحح هودو من 
كانت له قيمة ذالفاشل من لا قيمة له » كما يشسعرون 
عادة بالفراغ والقلق . 

ره ) الشخصية المنتجة : الانسان كاأن, اجتماعى 
مننج . ولايقاتصر مفهوم الانتاجية عند (فروم» على الانتاج 
المادى فحسب »© بل ان الانتاجية بآوسع معانيها هى مقدرة 
الانسان على استخدام قواه العقلية والحسرية وتحقيق 
امكانياته الكامنة فيه . ويستطيع الشخص الاج أن يفكر 
نفكيرا مسقلا © وأن يحترم نفسه ورفاقه »© ولا بعاتى من 
الكبت أو القاق » كما يستطيع أن يحفق ذاته وبسلاملاع 
بحياتهة ٠‏ 

ويعتبر « فروم » أن العصاب هر أحد مظاهر الفشل 
الاخلاقى » وان كان التكيي لا يدل بآى <ال على االلنجساح 
الاخلاقى .. وتمثل الامراض, العصابية فى الغالب تعبيرات 
نموذجية لبعضش مشكلات الانسحان الحاديث الذى بعسانى 
القاق والحرة . ويعتقد « فروم » أن العيش بطربقة منتجة 
هو العيش فى نطاق الفضيلة © أما الرذيلة فتنش] من تشويه 
الذات وعدم مالاة الانسان دمفسه وازدراته لذانه وتحقيره 
آناها . 


]سا هارى سئاك سوليفان : (.25 


تدثل ( الديئنامية » 3 ( وديئامية الذات ) مفاهيم 
أساسية فى نظرية ١‏ سوليفان » ., ويعرف ( الديئامية » 
بأنها عبارة عن تناسق للطاقة دائم نسبيا » يظهر فى عمليات 
يمكن تَمَيِتَزها "فى اطار العلاقات الشخصية بالآخرين . أى 
أن مفهوم الدينامية يشير الى الطريقة النى تنتنظم بوسا 
الطاقة وتوجه فى الجسم البشرى © ويعتبر « سسوليفان » 
ان الطاقة هى الطاقة الجسمية العضونة ويرفض فكرة 
الطاقة النفسية , 

ويلعب عفهوم ١‏ ديئامية الذات » دورا هاما فى تنظيم 
السلوك . وهو عبارة عن بناء مركب من خيرة الطفل الخاصة 
بنواحى الثواب والعقاب » أذ يكون اتأطفل مننيها لذنواحى 
الرضا والعطف. والدنان والتشسهويع من الآخرين آذ عدم 
الرضى والنبذ مثهم . ومن خلال ديتامية الذات يعمل الطفل 
على أن يركز أهثمامه على كل 'ما يحلب له الاستحسان من 
جانب الآخرين . ومن ثم فان الذات هى الشيء الوحيند 
الذئ يتميز بخاددية التيقظ والانتياه لكل ما يدور فى محيط. 
الفرد . وقد اهتم « سوليفان » ب مثل هورتى وقروم -ت 
بأثر الجو العام للاسرة على الذمو النفسى للطفل © واكنه 
لم يتناؤل بالتحليل ماهية العوامل الثقافية النى تؤثر على 


:.! اتتجاه الوالدينٍ ندو الطفل ٠.‏ 


وتنميز المراحل التى بحددها <« سيد » للثمو 
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ش مكتبتنا العربية 


الانسانى بوجود امكانيات للطفل فى كل مرحلة تجعله واعيا 
بوجه خاص لجوانب معينة من العلاقات الشخصية مع 
الآخرين فى بيئئه وتجعله قادرا على ان يتفاعل معها . 
وتنلخص مراحل النمو التى ذكرها فيما ياتى : 

( 1 ) مرحلة الحضانة 
الطفل على استخدام اللفة . 

ب مرحلة الطفولة : وتسكثمر حثتى نضج مقدرة 
الطفل على التعايش مع زملاله , 


: وتستمر حلى نضج مقدرة 


رح ) مرحلة الحداثة : وتستمر حتنى تنمو القدرة على 
تبادل اللودة مع الآخرين ٠‏ 

رء ) مرحلة ما قبل ااراهقة : 
القوة الدينامية للاشتهاء الجلسى . 

ه ) مرحلة اأراهقة المبكرة : 
تيئثى سارك الاشلاهاء الجنشى ٠‏ 

رو) مرسلة اأراهقة المتاخرة : 
النضج 5 

وبلاحفك على هذا التقسسيم كراحل النضج أن 
( سوليفان » تجنب التحديد الزمنى لهذه اكراحل ٠‏ 


وتسور حتى انه نصجح 
وتستمر ألى :يدم 


وتسكامر حةى 


وتدوى اتجاهات « سسوليفان ) فى التحليال النفسى 
حول أظر له عن العلاقات الشخصية مع الآخرين ») 
مده 613" [قطممطهةم6 12 
كل اهنمامه على الفرد . وجوهر نظريته هو تكامل الكاأن 
فى الوسط الذى يعيش فيه . ويقرر أن البقاء الاننسانى 
فى الحياة يحتاج الى تغير وتفاعل مسستمر مع البيئة »© 
ويهتم بالوحدة ااوظيقية للذات التى تثمو خلال سباق 
تفاعلاتها وعلاقاتها الملشتركة مع الآخرين . 


نظربة التعام : 

على الرغم من اهتدام الكثيرين من علماء النفس 
بدراسة نظرية التعام » الا أن ميدان دراسة الشخصية لم 
باق اهنماما كافيا من هذه الزاوية » فلم !<تول الا عدد 
قليل أن يخرج من اطار ظاهرة التعلم البسيطة والتكوينات 
النظرية الشسستقة منها الى اطار الشخصية . وأهم 
التطبيقات فى هذه الناحية ماقام به «دولارد وميللر» »)1١(‏ 
فقد اسندانا بالحقائق الثنى جاءت بها نظرية التحايل 
النفسي وتلك التى كشف علها علم الاجتماع الحضارى » 
بالاضافة الى امادىء الاساسية الثى جاءت بها نظرية 
ررهل » 1101 فى تفسير السلوك . فجاء العمل الذى 
قاما به تراوجا بين كل من الدقة العلمية التى تتميز بها 
النظرية النى وضعهآا ١‏ هل » © وبين الحبيوية والثراء الذى 
تتميز به نظرية التحليل النفسى © مع عدم التخلى عن 
الحقائق المقارنة 'التى أمدتا بها علم الاجتماع الحضارى 


وود دكن 
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بالنسبة للاطار الثقافى واثره فى التنشئة الاجتماعية للطفل 
ونمو شخصيته . 

يقول « دولارد وميللر » بآن هناك أربعة مفاهيم عامة 
فى عملية التعلم » وهذه المفاهيم هى : الدافع © والدليل» 
والاستجابة © والتدعيم ٠‏ 


١‏ «فالدافع» مثر قوى بدرجة كافية لتحفيز 
الفرد على الفعل أو العمل ©» فهو يحرك السسلوك ولكنه 
لا يوجهه بمفرده ٠‏ 


؟ « والدايل “ عبارة عن مثار يوجه الفمل أو 
الاستجابة الصادرة عن الكائن الحى . فالدافع بثير الفعل» 
ويدولى بعد ذلك الدليل توجيه أو تحديد طبيعة الفعل أو 
الاستجابة . 


© ب ( والاسةتحابية ») مرحلة هامة فى نمو الكائن 
الحى » وهى نتيجة للدافع . وتختلف الاستجابات من حيث 
احتمال صدورها بالنسبة أوقف ما , 


د ومتى صدرت الاستجابة فان مصيرها يتحدد 

بعد ذتك بناء على مآ يعقدها من ( تدعيم » 
نوع دملغة 11ل طق طعكظ 

أو /تشبيط » ر انطفاى ع 7 لأ طلعب1 
فالتدعيم هو العملية التى تقوى بهأ الرااطة بين الثر 
والاستتجابة » اما التشيط فهو العملية الثى تثحل بها هذه 
الرابطة . ويثم «التدعيم)) عن طرلاق خفض الدافع أو خفض 
الاوثر - الناشىء عن الدافع ‏ عن طريق مكافأة الفعل أى 
الاثابة التى تعقب الاستحابة . ومن شان العادات التى 
تعلمناها فى موقف معين أن تاتقل أو تعمم فى مواقف أخرى. 
وكمًا-أن هناك ميلا من الانسان الى أن يسستجيب بنفس 
الاستجابة كواقف مختلفة الى حد ما ©» فان لديه كذلك ميلا 
الى أن ساحيب اساحابات مختلفة )واقف متشسابهة الى 
حد ما » وتسوى هذه ااعدلية الاخيرة بعملية «التمييز» ٠‏ 
وعلى هذا النح<و تفرض البيئة على الفرد مطالب متعارضة 
من التعميم والتمييز . 


ومن وجهة نظر « دولارد وميللر » فان ١‏ الصراع » 
مكتسب أو متعلم . وتعتير خيرات الطفولة ذات' أهمية فى 
تعلم الصراع » حيث أن تأثير اكطالب التصارعة النابعة من 
الطفمل ومن البيئة قد تؤدى 'لى ضد للصراع ىق هسذه 
المرحلة التكوينية الهامة من حياته . وي<ى,دث الصراع فى 
ثلانة أشكال مختلفة : 

١‏ ب صراع الاقدام الاحجام » دهو الذى يحدث 
بين دافعين يستشاران فى نفس الوقت © وفى اتجساهين 
متضادين ٠.‏ 00 : 75 

؟ س, صراع الاقدام ب الاقدام » وهو الذى يحدث بين 
دافعين كلاهما يدفع الغرد فى نفس آالوقت الى الاقئراب من 
هدف معين ٠.‏ 
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؟ ب صراع الاحجام ‏ الاحجام » وهو الذى ينشساآ 
بين دافمين كلاهما يدفع الشخيم. فى نفس الوقت الى الابتعاد 
عن هدف معين 0 


نغارية الذات : 

هناك اتجاه آخر فى دراسة الشخصية يؤكد أهمية 
(( المجال الظاهر باتى )) 
أى المجال كما بدركه الفرد ذاته 6 على أساس أن الطريقة 
النى يدرك بها الشسخص الاحداث المحيط به أو التى تقع 
له تحدد الكيفية النى يتصرف بها . وهذا الاتحاه فى تفسير 
الساوك هو الذى قامت عليه أساسا نظرية الذات . 


ومن أهم المفاهيم التى تؤكدها نظرية «روجرز)) )١129(‏ 
فى الذات ما يأتى : 4 1م62 3ع 21202262010 


» س مفهوم الكائن العضيوى أو « الاور<اتزم‎ ١ 
. الدذى هو الفرد ككل‎ 615 


؟ ‏ مفهوم ااجال الظاهر باتى الذى هو مجمماورع 
الخيرات الأردية أو الخيرة فى كلياتها , 

ات مفهوم الذات ©» وهى ذلك الاحرزء مزب!احسال 
الظاهر باثى الذى يتسكون من مدمسرعة املدركات والقيسم 
الأعلقة « بالذات ») أو ( الانا » أو بالفرد كمددر الغيرة 
والساوك ٠‏ 


واالذات هى المفهوم االأسداسي انذى تجعل منه النظربة 
مدورا أساسيا للخبرة النى تحدد 5ش خدية الفرد © أو 


بمعنى آخر هى ذلك الجزء من الجال الظطاهرياتى 1ل ' 


نتحدد على أاساسه السلوك المميز للفرد . فكما أن ادراكنا 
لامواقف الخارجية هو الذى يحدد استجابانةا ازاء صذم 
المواقف 6 كذلك فان فكرتنا عن ذاننا ب أذ الطريقة الى 
ندرك بها ذاتنا ب هى النى تحدد نوع شخصءك:ا » وهى 
التى تحدد كيفية تهرفنا ازاء المواقف والافراد » وكيفية 
ادراكنا [هوذه الواقف أو هؤلاء الافراد . فا)ماقف والاحداث 
الخارحية تزوقف قيمتها ومعناها التسية لاششخص على 
الصورة الثى يدرك بها نفسه . ففكرة الشدخص عن ذاته 
ان هى النواة الرئيسية التى تقوم عليها شخمدته . 


وبنظر « روجرز » الى مفهوم ألذات كمفهوم متطور 
عن تفاعل الكائن الحى مع البيئّة © ولذلك يكشف الفرد عن 
ذانه من خلال خمراته مع الاحداث والاشخاص , وتبحث 
الذات عن اتساق لها 4 فيتصرف الكائن الحى :طرق متسقة 
أو ثابائة مم مفهوم اأذات ©» وتمثل الخبرات غير المتسفقة 
مع مفودم الذات تهدبدات للفرد قد تؤدى الى الاضطرات 
الانفعالى . وبذهب («(رو<رز» ![,, أن مفهووم الذات بم 
أن يتفر ننيجاة للانضج والتعام 6 وعلى ذلك فان ادراك 
الفرد لذاته ‏ من خلال الارشاد النفسى أذ العلاج الثاسى ب 


بتخضع اعدة ترات تأوده الى صورة أكثر واقعية عن 
ذاته » وتحرر الفرد حتى يعمل علي تحقيق ذاته ., 


ان مفهووم آلذات © بمعنى التنظيم السلوكى الادراكى 
الانفعالى الذى يتضمن استجابات الفرد نحو نفسه ككل » 
الما يمثل متفرا هاما من: متفيرات الشخصية »© بل اتنا فى 
الواقع لا يمكن أن نفهم الشخصية فهما كاملا آلا اذا تضمنت 
هذ! امنفي . اننا لا نستطيع أن نفهم سلوك الشسخص 
الظاهرى » سواء حكدنا على هذا الاوك بأنه سروى أو 
متحرف 6 الا فى ضوء الصورة الكلية النى يكونها الفرد عن 
ذته , فالوسائل الدفاعية المختلفة ©» بما فى ذلك الاشركال 
التذوعة المرض النفسى » اذما هى وسسائل للدفاع عن الذات 
ككل © وليست وسائل لاشياع دافع حزئى معين بصسفة 
خاصة . كما أن جميع النواخى الاخرى للشخصية من صراع 
وقاق ودوافع وغرها ١‏ لا يمكن أن تفهم الا فى ضوء الصورة 
الكلبة عن الذات . 

وقد اس ا تخدم ((سصايج وكرمز)») (9؟) مصطاح المجال 
االظشاهرياتى - «ثل روجرز - الاشيارة الى البيئلة 
السيكاوجية » ولنأيد قكرة مؤداها أن كل سلوك انما 
بتحدد بااحال الظاهر يانى للكائن الحى موضوع السلوك . 
وقسدم (( سنيج وكوهز » الكجال الظاهرياتى الى قسمين . 


21 62 0 1 الذات الظاهرية‎ ١ 


وهى التى نتفرمن, كل الا<زاء فى اكجال الظاهريانى والتى 
درأها الغرد كجرء أو خاصية (ذاته , 


؟ ب بمفهوم الذات أع0056 85616 


الذى ينتكون من أ<زاء [أمجال الظاهر باتى تلوسر عن طراق 
الفرد كخصائص محددة وثابتة لذاته . وى ضدروء ذلك » 
فان اأجال الظاهرباتى هر الذى ب<دد الساوك » ومن هذا 
١أجال‏ الظاهرياتى تنحدد الذات الظاهرية » ففى اللنهمساية 
يتميز مفهوم الذات بأنه الجانب الاكثر أهمية وت<سديدا 
للمحال الظ'هرياتى وللذات الظاهرية من حيث الكيفية الثى 
يتصرف بها الفرد ..ويؤكد ( سنيج وكرمز » ان هناك 
حاجة أساسية ازسانية هى ااحافظة على الذات الظاهربة 
ورفع قيمتها © وبموحبها نستطيع أن نفهم ااسلوك الانسانى 


وأن تئشنا بها٠‏ 
خاتمة : 


بعد هاا العرض الموحدز للنظريات ١ل‏ <الفسة 
للشخصية »© ومناقشة وجهات النظر والمدارس الشكرية 
ااختلفة النى :عرضت لبحث هذا الموضوع الحيوى الهام » 
ببدو من المعقول ب من وجهة نظر الكاتب ب عقد مقارنة 
سريعة بين أهم النظريات . ولاشك فى أن النظرية لا تعتير 
مفيدة الا اذا حملت هدفها من دراسة الظواهر البحث عن 
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وب ابه يعجيد: ب و عياب دوم سمي < جناحه ناجيه ونج 


اقالة لاهج نب جاب بي بلغت ج19 


الاس.اب أو العوامل الفعالة النى تعثبر مسيثولة عن حدوت 
تلك الظواهر ٠‏ 


وقد سار « فرويد » فى منوجه متيعا الاسلوب العلمى 
فى التذفكير من حيث ارتباط الاسياب بالمسءيات فى علاقات 
وظيفية 'تجول من الثانية »حصلة الاولى ., كما وجهت نظرية 
النحليل النضى الانظار الى الاساوب التكوينى الذى يبحث 
فى ثنايا الماضي عن عوامل فعالة فى الحاضر © وإفسر الحافضر 
فى ضوء التاريخ التطورى له . ومن شآن هذه النظرة أن 
تجدل من السلوك والتسخصيية ظاهرة ديناميكية ©» وى 
شىء قد أصبح منفقا عليه الآن . ولا يتم استكوال هل_ذا 
الاسلوب العلفى الا اذا نظرنا الى التاريخ المافى للشخصية 
فى صورة أحداث عادية معيئة محددة يتعرض [4ه] الذرد ف 
حياته الاولى وتؤثر على ساوكه مسسانقيلا . وه-ذا هو ما 
فعاته « نظرية التعلم » » فلقد أرجعت أحدات الطفواة 
الممكرة الى نظم محددة مدن الثواب والعقاب والاحماط تعرض. 
لها الطفل فى حياته الازلى »© وهذه النظم يحندها نوع 
الثقافة النى يعيش فيها الفرد , وتتمشل هذه النظم فى 
القيم والاتجاهات والاهدافا النى تسود ااجتمع ودتؤثر فى 
نوع معاملة الابرين للطفل . ومن شسآن تحديت الع وال 
الفعالة التى تؤثر فى تشسخصية الطفل وسساوكه أن تفدح 
آفاقةا واسعة أمام البحث العلمى , 


ومن الناحية المادية أو الوضعية © زجد أن النظرية 
الناححة هى تلك التى تصنف ظواهرها تصثيفة شاملا 
مفيدا من وجوة النظر العءلمية . والواقع أن أغلب النظريات 
النى عرضنا لها قد أسهم فى مثل هذا التصئيف أوضوع 
الشخصية . فنظرية السسمات ونظرية الاحلي,ل النفسى 
ونغكرية الذات :على سبيل اأثسال ‏ قد زظرت الى 
الشخصية من زوايا مختنلفة وحاءتنا بمادة يوكن أن توضع 
فى تصنيف أكثر شُوولا مما جاءتن به كل نظربة على حدة , 
هذا بالاضافة الئ أن الحقائق التى تعبر عنها هذه النظريات 
تمثل مثتغرنات هامة ومغيدة من الناحية العلمية . 
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عهدك اه ْ 


اس 0ك 


واذا نظرنا الى التنظيم الشسخعى المفرد على اذه 
تنظيم فريد خاص به » وفى الوقت نفسه شارك فيه مع 
الآخرين فى نواح معيئة © فاذم!ا نستطيع حينئذ الافادة من 
«ميع الحقرائق التى أمدتنا بها النظريات المختافة 
الشخصية . فتستطيع أن أستفيد من الحقائق التى أمدذ) 
بها منوج التحليل النفسي عن الخيرات اللاشووزية وعن 
الصراع بين الخيرات المخنافة , ويمكن الافادة من ااحقائق 
التى أمدنا بها منهج السوات عن الصفات المختافة السلوك 
الظاهرى © كما نسستطيع أن نس.خفيد من نظرية الذات دما 
وصلت اليه من <فاتتى عن الذات »© وأخيرا نسستطيع أن 
ننظر الى هذه الحقائق <ميعا من وجهة نظر سلوكية كما 
تشر بذلك نظرية التعلم . وبهذا نتلافى الاخطاء ألائى قد 
تحرنا1211 المااهج التى تعتير الشسخصية سينا جامدا 
موروثا أو غريزيا © مما قد يعطل الغهم ذلا ساعد على 
اننم وبالتالى تدوقنا عن أتباع الاسلوب العلمى فى تفسير 
التعلوك ٠‏ 


وعنى دراسة الشخصية أو علاحها » يميل الكاتب 
الى عدم التحيز لوجهة نظر بعينها » بل يفل استخدام 
الطريقة الانتقائية » ( الخيارية طعومناممة علأععاعيط 
حيث يستفاد ٠ن‏ وجهات النظر ااختلفة © على أسدراس 
أن الشخصية تنضمن مسلاوات وظيفية متكاملة من التواحى 
الميواوجية والسيكلوجية والاجتماعية . وقد اسئند الكانب 
فى هذا الرأى الى خيرة سئوات طويلة فى محال التأهيسل 
الاجتماءعى والهنى لامووقين » حيث تستلد الفاسفة الحديثة 
للتاهيل على « مفهوم الفر بق » 00202 و16 فى 
علاج الدالات وثاهيلو؟ . فتجد أن « فريق الاسآاهيل » 
تصوء 1" صمو تانج لقطع 1 ' يتضون الخيسرات 
الفنية ااختلفة فى نواحى الطب والئوجيه اأهنى والارشاد 
النفسى والءلاج النفسى والخدمة الاجتماعية والملاج 
الطبيعى والفلاج الهنى والندريب المهئى وقيرها ٠.‏ وتدرس 
حالة المعوق دراسة مستفيفءة على أسادن من التعاون” 
والتنسيق بين الخدمات اأختلفة » ولا توضع ' خطة' تأغيل 


مكتبتنا العر 


0 


الحالة الا فى وجود التخصصات الفنية الكختلفة © كمسا 
لا أفذ الخطة الا عن طريق التعاون والتنسيق دين هذه 
الخدمات ., 


وفى ذهاية المقال برجو “لكاتب أن يكون قد وفق فى 
عرض الاطار النظرى لدراسة الشسخصرية بدا تضمئه' من 
وحدبمات نظر مختلفة © أملا أن تناح الفرصة تعيض بعذن 


)١(‏ محمد عماد الدين اسماعيل ؟ اللسخصية 
د والعلاج النفبى » ١565‏ 4 ص #7 - )6 


ا مه وعو© لضع امعصصه0- :معلميء8 :5.15 (2) 
4-5 .مم ,1951 رصمل واء16 


سقع18 12 رز للقصه5معم كه وعل#معط : تعطعود5 18055 (3) 


أوءتصتئلح غه عاممطلمصوة ,(.لء) مقصاه77 .8 منتصدوز 
.277-280 ,مه ,1965 ,لإوه10[مطءزو12 


()) مصطفى فهمى © على الئفسس الاكليتيكى . 
لاكؤز »؛ ص 5ع ا لاع ٠»‏ 
محود عماد الدين اسماعيل »© الإرجع السابق 


زه١‏ 
لد هن 1# ب 1١5‏ 
)3 ار جع النايق . 
(/ا1 معسطفى فهمى © علم النفن الاكليئيكى ٠”‏ 


ولا )تأفصوورء28 8ه لإسمعط؟ عتستحصر2 . : مزبوع1 :1 (8) 
,1936 الإعوامداء و28 [وعتعواهده"1” 5ه وعلامقء صلوط ,1935 
251 رقععطعكء 5 [ول50 0د لإتمعط؟ 51614 : مه 


-مطعنرو2 4 !لإ المصموضء 2 :إمرممل[ث .17 مله (و) 

18351 ل 7تتلتطمعع8 ,1937 10220 أهاع1طمعءغم 1‏ [دئذعه1 

ر2955 الإاتلقصمومء2 أه ععصعك 5 ها عمط دمأكونيعل 1وصوت 
و[اللمصموعء12 مذ طاجرمء) اسه وصعع عو طلمة 


1939٠‏ اتتاكلظوع 02 عط1 رصتع:0105 © .1 (ه2) 


2945 ,لإ ؟تاقسصموع2 لصة عمكة810157 : 85435109 .815.ة (11) 
2 يهشاء8 كه لإومامطءرو2 د لعوجده1 : له 


-ق126 لاقتطتاة1 05 عنناغعناة5 عط1 ركأع ص وع نإ .83 (212 
1 .2960 ول القصمة 


و 


سه 


ووو 


الدراسات: التطبيقية للشسخصية فى مجالات الحياة المخذلفة, 
فازئا فى هذه المرحلة من التطور فى محتمعنا نحناج الى 
درام ات مستفيضة فى م«جال “العاوم الانسسانية تسستهدف 
توافق الفرد والبيئة بما يحلئق لنا مجتمع الكفاية والعدل» 
مجتمع العمل وتكافؤ الفرص © مجتمع الانتاج والخدمات , 


بميدك علك الحميد دردى 


-ع8 1311طناك1 كه وملعم تعصظ عطكظ1 رمقصععء5 .6.15 (13) 
94 ,هه التق 


.49 ,535ة[قضقمطءنزو8 آه عمتاأن0 مق ,نوع .5 (14) 
.7 بيلتاعء1 .5 كه واعه]؟ لصة عقائلا عط روعمه[ .8 


-1حللسة ها لإتمعط ممه ععاعوم عط ,عالت ,م 
2لمة :1927 ,لاعه[مطعلزو أقيسل 
دا 20( 


ه كه طعندءع5 ص صمل سععل860 : عمدت :0 اموت 
دقع عطظآ' 1ه مملغمموعنص1 عط رلصة :1937 رآته5 
9 ,16 1[همهو 


05) 
0216) 


هه :1929 ملاعل 04 3صمتتلوئ1" عط 1" : لصف .2 07 


ول119لهع16 لضة طغنم1” لضة اممجعط1 17111 


تناه 05 2[1979ضهوضء12 مهملاع[ ع1 : لإعمعه 16 
20 مقصتةط 220 ؤزومضياءل8 مضه 6 1937 رعصست1 
1250 


)18( 


219) 


مقلم :1941 بتصملعء+27 تدمع عمرقء85 : مسمصروع2 .18 
,50166 عمو عط رلصة رج4و: كاعمصست8 ه10 


-مطعءرو2 معع 1/40 كه وصملنمععمصه© : صونللاتك .21.5 (20) 
5ه بإتمعط1 [أقصمدنءمنعتص1 عطظط” يقصة 19535 رلزعه1 

بلإاق10مطعترو1 
-259 صق ولتلفصودضء2 ,8411 .21 لمه لعمالة [١‏ (21) 
' .950 الاعمامطء 


خضوء ا تمع51» زوجععوه8 2ن (22) 

1946 وأنتعه[مطعنزو8 .رعسة .«زصموععط1 لععفومعة 

: لإمشعط ‏ لعنعتصع مع 1ان0» لصه :455-422 ,1 

ر«وتمعط]” لصة رقسصمعوعء تافص ععلاعوء2 اأمع صنت كال 
19 


0 كد هنا 


رقناه أقطء8 [قد1تلم1 زعوزصة5 .2 لمع كطصرعة الم (23) 
120 


مكتبتنا العربية 


ابرتجاهات 
ا معاصرة 
م 


الرتحاد 
السوضق 


دمو انيرام وى 


تعتبر الامبراطورة كاترين الثانية_من الناحب 
التاريخية ‏ أول من أسس نظام التعليم الحسبكومئ 
مشتركا بين الينين والبنات وعاما لكل أفراد 


الشعب بدون تمييز 


٠‏ ثم قم القيصم الاسكندر 
الاول فى سنة 8١5‏ باعادة تنظيم التعليم على 
غرار ها تنصوره كل من كومديوس ' 1105ع10م0) 
وكوندرسيه 00200106 عن ال الموحدة ٠‏ 

وقد تكون النظام التعليمى آنذاك من المدرسسة 
الابتدائية والمتوسطة والثانوية وكانت مجانية 
وعامة للجميع بل وكانت أول مدرسة ديمقراطية 
موحدة 1210116 عأمعءة فئ أوربا ٠‏ لكن هذا 
النظام لم يدم طويلا فقد قام القيصر نيقولا الاول 
فى سنةة ١1859‏ باعادة تنظيم التعليم على أسس 
طبقية وحرم التعليم الثانوى على الطيقات الدنيا 
والفقرة وكان هناك نظامان أحدهعما للعامة والآخر 
للخاصة ٠‏ واستمر ذلك الوضع. مدة طو بلة حتى 

قيام ,الثورة ..الشيوعية عندما قامت الحكومة 
السوفييتنة فى سنة ١914‏ بانشاء المدرسة الموحدة 
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على أسس ديمقراطية من التعليم المدنى 'المشترك 
لاجانى-فى كل الأراحل ٠‏ وقد حقق التعليم فى 
الاتحاد. السوفيتى تقدما كييرا فى السنوات الاخيرة 
لا سريما بعك موت ستالين 9 


النظرية التربوية التى يعتمد عليها 
التعليم فى الاتحاد السوفيتى على أساس الفلسفة 
الماركسية التى أرسى دعاثمها كلل من كارل 
ماركس ( 1١41١8‏ 2 1885 ) وفريدريك انجلز 
( ١م١1‏ 1850 ) وفلاديمير لينين (0 1١4190‏ - 
) وهى الفلسفة التى تسمتمد أصولها من 
بد جدلية هيجل » * 


وقد أعطى ماركس أهمية كبرى للعالم الادى 
ويتفق مع ماذهب اله أنجلز من أن الاسباب 
الحقيقية للثورات والتغير الاجتماعى تتمثل قيما 
بيترتب من نقائج عل عملية الانتاج وااتبسادل 
الاقتصادى ٠‏ وهذه هى فكرة أو مبدأ م الحتمية 
الاقتصادية » مكتستصءعء1 عتصسمدمء8 


تبتنا العربية 


أو الاعتقاد بأن مجرى التاريخ بما فى ذلك تنشئأة 
وتطور المؤسسات يعتمد على مدى تأثير البيئنة 
الاقتصادية على احتياجحات الانسان الاقتصادية 

وقد نطورت عقيدة أو مبدأ « الحتمية الاقتصادية » 
على الامسساس الدبالكتيكى أو الجدل ٠‏ ورفض 
ما ركس وأنصاره فكرة المادية الآلية أ الميكانيكية 
التى أثرت ونأثر بها دعضص علماء القصسر الفيكتورى 
وأم بتعامل ماركسن وأتهماية خرية الانسان فقد 
اعداادوا أن الانسان صانع تاريبخ نفسه الا أن 
حربةه محدودة بظروف بيثته وهى ها ليست هن 
اخثيارة ٠‏ وتعترقد الحدلية المادية بامكانية وجود 
مجتتمع ٠‏ كامل. هثالى على الارض وهو المجتمع الذى 
تنعدم فيه الطبقات وليس المحال هنا مجال شرح 
النظرية الماركسية ٠‏ ان ما يعنينا هو ها سبق أن 
أشرنا اليه من قيام النظرية التربوية السوفيتية 
فى إطار الفلسفة الماركسية التى تعنى التزاما 
ناما بالممادىء التى وضعها روادها الثلاثة الاول 
الذين سيقت الاشارة اليهم ٠‏ وفى تنفسير ذلك 
يقوال كاليئين 4 وهو عن رؤساء الجمهورية 


ا111141481020000ذااااا ا 


السابقن للانحاد السوفيتى : « انث المسادىء 
الشيوعية فى صورتها الاساسسية انما تعنى مبادىء 
المثقفين والشرفاء والتقدميين من البشر ٠‏ انها الحب 
للوطن الاشتراكى والصداقة والانسانية والامانة 
انها الحب للعمل الاشتراكى ولكثير من الممسادىء 
الرفيعة الاخرى التى يفهمها كل العالم ٠‏ ان غرس 
هذه المادىء وحنى ثمارها بمثيل أهم مكو نات 
التربية السوفيتية » ٠‏ 


ويؤكد كل من يس سييدوف 1681209 
وجونشاروف 0002688707 ضرورة تعليم 
التلاميذ كمواطنيين سوفيتيين وفى شرح ذلك 
يقولون : « ان الوطنية السسوفيتية تتمثل فى 
الولاء والاخلاص التسام العحزب السيوعى ذفى 
الاستعداد الكامل لخدمة 4ج مدن وستالين 6 * 


وقد ننبه قادة الاتحاد السوفيتى منذ البدايةال 
أهمية التعليمفىاحداث. التغيير الفكرى والاحتماعى 


المطاوب وبناء المواطن السسوقيتى الجديد وكانت” 


5 


مكتبتنا العربية 


الأمية هن أهم المشكلات التى واجهوها بعد الثورة 
وكان ما طرأ على الاتحاد اللسوفيتى من ظروف 
لا سيما الغزو الالمانىي سسسنة ١95١‏ من عوائق 
التقدم لكن السوفيتيين أفاقوا من كبوتهم بشسجاعة 
وكان التقدم الذى أدرزوه فى كل من التعليع 
العام والفنى والعالى مثار دهشة واعحاب * 


وفى السئنوات الاولى للحكم السسوفيتى كانت 
المدارس تنجرب الافكار الحديثة التى اشتقت من 
الديمقراطية الغربية فكانت تستخدم طريقهة 
دالتون 1882م 12105 عن الدرااسسات 
الفردية أو التعينيات وكان هناك اهتمام كبير 
بأفكار ومشروعات حون ديوى 161767 02ل 
وكشائرك عاع1 م111 مدق 151111 وعندما تسلم 
ستالين زمام السلطة حارب هذه الافكار والتجارب 
وعاد بالتربية الى الطريقة التقلبدبة فى التعليم 
وطرالق فترةٌ ما قبل الثورة ٠‏ 2 


المصادر الرئيسية للنفارية االتردوية السوفيتية : 


تعتبر كتنابات كل من ماركس ولينين 
وكرويس كايا ويافلوف وماكار نكو المب الور 
الرئيسية الممثلة للنظرية التربوية السوفيتية ١!‏ 


فقد اهتم ماركس فى كتابه « رأسي اكال”» 
بأهمية الانتاج والعمل فى العمليسة اللتربوية ٠‏ 
فاحترام العمل وتكوين الاتحجاهات ا[أصسححة نحو 6 
يعتير هن أهم الاسس الاخلاقية التربية السوقيتية 
ان الحياة نفسها نتركز <ول العدل وبحب أن 
تنأكد داثما أهمية العمل وقيمتة + وبشاسير 
ماركس إلى روبرت أوين 01068 .8 الانجليزى 
وأهدرسة مصنعه المشهورة ويقول أن كل العمليات 
التربوية الحقيقية تمتد بحذورها ال العمل المنتج 
وقد اهتم لينين أيضا بالجوانب الانتاجية 
والاقتصادية فى العملية التربوية واهتم أيضا 
بتربية النقرء على الأسس العقائدية الجديدة وفى 
شرح ذلك تقول كروبسكايا زوجتة.« لقد اهتم 
لينين اهتماما كبيرا بتنششئة الاجيال.الصاعدة ونظر 
الى المدرسة على اعتبار أنها. أداة .أو. وسيلة .لاعادة 
تربية هذه الاجيال مشبعة بروح الشيوعية » ٠‏ 


وتقوم النظرية التربوية السوفيتية أيضا على 
أساس الفضل بين الدين والدولة٠‏ وفىذلك يقول 
لالبدين 0 ان بن الحيل القديم من رجالنا أناسرا 
دينيين يحملون الصلبان وبترنمون بصكواتهم 


0 


3 


والاجيال الناشئة تسخر منهم ٠‏ يجب أن نتذكر 
أننا لا نضطهد أحدا! لدينه وانمأ نعتبر ذلك تخلفا 
نحاربه بالوسائل التربوية » ٠‏ 


والمصدر الآخر للنظربة التربوية السوفيتبة 
نمثل فى آراء ووجهات نظر بافلوف ‏ 12835107 
الفسيولوجية التى تعطى لآثر العوامل الميئية 
فى نمو الفرد وتكوينه أهمية أكبر من العوامل 


'وال#هلسدرات النظرية ولذلك لا يؤمن المربون 


السوفيتيون بقيمة اخشارات الذكاء لا سيماأ بعاد 
التحربة المرادرة عندما طبقت «عض هذه الاختيارات 
فى بعض المناطق غير الروسية وفى وسط آسسيا 
وكشدفت عن تخلف هذه المناطق ٠‏ وقد أثارت 
هذه النتائج جدلا عديفا سن الساسسة وار بين" 
السوفيتيين على السواء ٠‏ فالمءروف ان الختبارات 
الذكاء تكون مشسبعة بالعوامل الثقانية * ولذلك 
يعثبرون اخثيارات الذكاء ومسسيلة. بزجوازية 
تساعد على تدعيم التمايز الطبقى * 

وأخيبيرا يشبغى, أن بعحيان الى ماكار نكو 
وآرائه التربوية من خلال النظام والجماعية ٠‏ 
وعن “الرغم من الشهرة الكبيرة التى حظى 
يهتماء مااارنكو فانه من الصسعب أن نرى له 
فلسفة/نررؤية متكاملة ٠‏ وفى كنابية مشكلات 
التعليما السوفيتى نجحده يركز على فكرة 
العطاموالعطاب وفكرة الجماعية ٠‏ الا أنه ينبغى 
أ تنك كن ب من ناحية ألخرى ِ- أن من اقم 
للشيكلات التى وادهها نظام الحكم السوفيتى منذ 
انعداية الّ“دائك “مشكلة الامية مش 
ملاين الاطفسال المشردين بلا مأوى نتيحة 
الاضطرادات والحرب الاهلية الت,. أعقبت الثورة 
وضرورة العناية والاهتمام مترسة هؤلاء الاطفال 
وفى هذا المجال بالذات حقق ماكارنكو شهرنه 
التى لا تنطفىء فى 0 النظام » ف د« الجماعية )نا ء 


خروشوف والادبلاحات التعليوية اللاديثة : 


يرتيط اسم خروشوف باسم الاصلاحات 
التعليمية التى صدر بمقتضاهاقانون 5 5د يسمدن 
سنة ١904‏ والذى بدىء فى تطبيقه فى العام 
التالى * ومع أن خطة الاصلاح أعدتها أكاديمية 
العلوم التربوية للاتحاد السوفت, الا أنارشاطها 
يسم خروشوف جاء نتيجة الخطاب الذى ألقام 
قبل ذلك فىم, مؤتمر الشبيبة ( الكوسمول ) فى, 
ادريل ١968‏ وعبر فيه عن أهم معالم خطلة 
الاصلاح وأعقب ذلك مقالة طويلة له فى جريدة 


مكتبتنا العربية 


0 البرافدا ») في ١‏ سبتمبر ١318/‏ 
أهم اتجاهات الاصلاح التعليمى العدول عنفكرة 
مد سردن الالزام من سن السابعة حتى الثامنة 
عشرة بدلا من سن السابعة حتى الخامسة عشرة 
ذات العشر السنوات وذلك لاعشارها فكرة غير 
ذات العشر سرئوات وذلك لاعتبارها فكرة غير 


عملية أو واقعيبة ٠‏ 


ومنذ عام ١905‏ كان هناك ائجاه يتسسادى 
بفرودة افساح اللحال فى مناهج المدرسة ذات 
العشر السمنوات للأنشطة العملية والتدريب العملى 
تلاعداد للحياة وللظروف الاقتصادية والاحاماعية 
٠‏ وعملت بالفعل تحارب منذث ذلك المين 
فى كثير من المدارس ذات العششر الفصول على نطاق 
تجريبى واعتمد القانون الجديد على نتائحها 
ولذلك فان المدرسة ذات العشر السنوات ألغدست 
بالتدريج ليحل محلها المدرسة ذات الثمانية 
فصول وهى المدرسة الالزامية هأ بسن س ُ 
السابعة والخامسة عشرة ٠وفبها‏ تطدق بالأناهم 
الدراسية الجديدة ٠‏ وتسمى هله المدلاسسيية 
مدرسة التعليم العام والعمل والدراسلات 
البو ليتكنيكية ٠‏ 


المتغير 3 


وهى ننقسمم الى قسمين : 


)1١(‏ القسم الأول : وهصو المرحلة الانتدائية 
وتتكون من أر بنع سنوات هن سدن /ا . ١١‏ 
وفيها تنتركز الدراسة حول دراسة اللضفة 
القومية أى الروسية وبرخصص لها ؟١‏ ساعة 
أسيوعيا فى 'خطة الدراسة فى الثلاث السنوات 
الاولى . تنقعطصن الى عمس ساعات . فى السسسسية 
الرابعة ٠‏ وتحظى الرياضيات بأهتمام كبير ع 
مدى الأربع السنوات ٠‏ وفى السنة الرابعسة 
بدرس التاريخع والطبيعة 1181026 وهى مزيج 
من دراسة المغرافيا والعلوم الطبيعية ٠وتشمل‏ 
خطة الدراسة على ساءتين أسبوعيا طيلة الاريع 
سكئوات للتدريب على العمل وفى السنتين الاخر تن 
تخصص ساعتان أسبوعيا ع الاقل لما سسم, 
بالعمل الناقع اجتماعيا أو « العمل ذى. التفسع 
ويتكون التدريب. على العمل فى 
هذه المرحلة من العمل السسدؤوى المتنوع وجمع 
الملحاصيل الزراعية وددرس الرسم. والموسيقى 
والغناء والتربية الرياضية طيلة السنوات الإريم 
وتحتل المادتان الأوليان ساعتين أسبوغيا أما 


إلا حدما عى 4 


٠'تناكو‎ ٠ 


“الميكا نيكى ويخصيص 


والانتاج 5 وتقدم للعلامية انهم 


المادة الاخيرة ‏ قيخصّص لها ماعة أسبوعيا 
فى خطة الدراسة ٠‏ 

(ب) القسمم الثانى : وهى الأرحلة الأولى من 
المدرسنة الثانوية ومدنها أربع سدئوات هن سدن 
١5١ ١‏ تمتد من الصف الخامس حتى الصف 
الثامن على اعتبار' انها امتداد للمدرسبسة 
الامتدائية 


ويهذا يتشابه نظام التعليم السوفيتى حتى 
نهاية هذه المرحلة نشسابها ناما مع نظام التعليم 
١‏ 250 ) ومدة الدراسة (أربع سنوات ابتدائى 


وأربع سنوات مرحلة ثانوية أولى ) ' 
وطول فترة الالزام هن سن 7 الى ١6‏ 


وبدرس فى السسئة الاولى نس هده المرحلة 
أى الضف الخامس مادة الحغرافيا ددلا من الطبيعة 
21848 ويخصص لتدريسها حصتان (ساعتان) 


أسشبوعيا ٠‏ وتدرسس العلوم البيولوجية ويخصص 
لا ماعتان وندرس لغة أحننية فى هصذه 


المردلة ويخصص لها أربع ساعات أسبوعياا 
فى السنة الاولى تنقص الى ثلاث سساعات فى 
السئوات الثلاث التالية أما التدريب. على 
العجتل_فيزداد, نصديبه فى الخطة بواقع. فنلاث 
سشاعاتث أسبوعيا ٠‏ وعلى كل تلميدذ أن يعملل 
لمدة أسبوعين فى نهاية كل دورة فى المؤسسات 
الصناعية * ويدرس الادب أول ما بدرس فىهذه 
المر حلة ويخصص له ما بين ساعتين أو نسلاث 
ساعات أسسبوعيا وتضيف الى السمسسية 
السادسة تدرسس الطبيعيات بمعدل سساعسشن 
أو 'نلاث أسبوعيا ٠‏ أما تدريس اللغة الروسسية 
ومخصص له مميك. .شاعات فى السئة ‏ الخامسبة 
ننقص الى خمس فى السنة السادسة ثم الى 
ثلاث فى السابعة ثم الى ساعتين فى ال 
.الثامتة + وتدرس. الكيمياء فى السئة السابعة 
والثامنة بمعدل ساعتين أمنيوعيا وكذلك اأردسم 
لتدريبسه ساعة أسبوعيا ٠‏ 


مه 


.. وقد أكدا خروشوف فى مقسالته بجريدة 
0 المرافدا « أهممية قيام كل تلميذ بعاك انهساء 
السنة الثامنة وهى نهاية سن الالزام بالاشتراك 
فى الأعمال ذاث النفع الاجتماعى فى اأؤسسات 


والمزارع الجماعيبة وغيرها من مواقع العمل 
والمزارع اجماعيب 4 وك اراسدتاة 


00 


دراستهم عن طريق التحاقهم يعض المدارس 
كطلبة غير متفر غين ويؤهل النجاح فى هذه 
والطرامعات 9 


أما المرحلة الثانية من المدرسة الثانوية فهى 
تتكون من اثلاث سنوات ويلتحق بها بعض التلامية 
الذين أنهوا المرحلة الأولى ٠‏ وهذه المرحلة توتجيد 
فى نطاق المدرسة الثانوية الكاملة ذات الاحادى 
عشرة سمنة التى توجد فى المدن الكبيرة تمبيزا لها 
عن المدرسة السابقة وهى المدرسة الثانوبة“غتدى 
الكاملة وذات الثمانية سسنوات التى ‏ تنتشس فى, 
الريف ويمكن للتلميذ الذى أنهي انز سعبية 
ذات الثمانية سنوات أن يلتحق بالمدرمبة ذات 
الاحدى عشرة سنة ٠‏ وهدف هذه المرحلة مساعدة 
التلميد 0 اس تكيال تعليمه العام وحصوله على 
مؤهل فى فرع مهن فروع الانتاج والصناعة وفى هذه 
المرحلة تخصص اثنتا عشرة ساعة اسبوعيا أى 
نلث خطة الدراسة للمواد التقنية [جمعأضطءعع1' 
والتدريب النظرى والعملى فى الانتاج الصناعى ٠‏ 
١‏ لددر سن 


و تلخصص أربع سساعات أسدمو عد 
الرياضيات وأربع ساعات فى السستين الاولين 
وسماعدين فى السئة الاخرة لتدر بس الكيمياء ٠.‏ 
و تخصص ثلاث ساعاث أسبوعيا لتدريس الادب 
وساعتان وثلاث وأربع فى السنوات الاولىوالثانية 
والثالئة على التوالى ( أى من الصف التامسسع 
الى الحادى عشر) أتدر يس التاريخ وبتخصص ثلات 
ساعات أسبوعيا فى السنة الأولى فقط لدراسسة 
الأحباء.والعلوم البيولوجية وكذلك تخصص ساعتان 
أسبوعيا فى السنة الاولى للرسم الميكانيكى * 
وبخصص الفلك ساعة أسبوعيا فى السنة الثانية 
وللاقتصاد والجغرافيا ساعتان فى السنة الثانية 


كه 


والثالثة 
السوفيت ساعتان أسموعيا فى السنة الاخيرة ٠‏ 


الثر بسة اليو اليتكتركية : 
181941 لوعتسطععارزامط 


وأخيرا بيخصص. لدستور الاتحنساد 


حتف #نظي ‏ التعليع العام .فى الاتحستاد 
السكتوفييتى على أساس عن التربية الشاملة أو 
الكو متكيمكية فهعدرسة موحدة انتتسا به فىاتحاهها 
العام/ مع المدرسة الشامنلة 176ه8طعطعءممصدمن) 
[دمطاء5 فى إنجلترا والولايات المتحدة الامريكية 
اكندا وكثير من الدول الأورسة التى 'تأخد بفشكرة 
المدرسة الموحادة ٠*٠‏ 

وقد سدق أن أشرنا الى اهتمام النظرية التربو 5 
السوفيتية باكساب الفرد الاتجاهات السسليمة 
تنجو العمل واحثرامة وتنقديره وهذا يستازم 
بالطبع المعرفة بطرائق الانتتاج والمهارات 
الفنية وأسسسها النظرية وهذا يعنى أن يكو نالتعليم 
ممتزجا بالعملالمنتج أو بالعم ل ذى النفعالاجتماعى» 
أو بعيارة أخرى يعنى سرد الهوة 3 الفجوة بين 
التعليم العام النظرى والتدريب المهنى والعملى ٠‏ 
وهو أهم ما نحتاج اليه نحن فى اعادة بنياننئا 
التعليمىاذا أردنا أن نخلصدمما بعانيه من النظرية 
ونقوم التردية الساملة أو الموليتكنية ٠‏ 
فى الاتحاد السوفيتى على سد هذهو. الثغرة وهى 
التربية التى تجمع بين الحوانب المعرفية: المختلفة٠‏ 
وهى لا تعنى عليما مهنيا أو فا فقط واتمأ 
هى نوع من التربية المتذوعة أو ما يعرف أحيانا 
بالتربية المرة ٠‏ وهى نشمل مواد نظرية عامة 
ومواد فنية عامة وهى غالبا مواد تتمثل فى الطبيعة 
والكيمياء والرباضيات والجغرافيا والعلوم الطبيعية 
والرسم الميكانيكى وغيرها هن المواد التى يكتسب 


٠ والحفاف‎ 
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التلميذ عن طريقها المعرفة الاساسية اللازمة فى 
كل ميدان من ميادين الصناعة والزراعة ٠‏ وفى 
هفمارسة التلميذ لنشاطه فى مصنع المدرسة 
ومعاملها وكذلك فى تذريباته بالمصانع والمزارع 
الجماعية والحكومية ( الكلخؤزات والسوفخؤزات ) 
بتعلم تطبيق _النظرية على العمل ٠‏ ونتضمن 
التر بيةالبو ليتكنيكية المعرفة بأهم الفروعالرئيسياً 
للاقتصاد والعمل فى الانتاج والصناعة ٠‏ وعللى 
مدى الاحدى عشرة سنة التى 'نمتد اليها التردية 
البوليتكنيكية فى المدرسة الثانوية الكاملة نحد 
أن النسب التى تخص كل مجموعة من المواد 
وهو ما يعكس أهميتها النسسية في خطة الدراسة 
الاسبوعية كما بلى : 


5/ للدراسات الانسانية و هر"كر للمواد 
العامة. ( الرياضيات والعلوم ) وا اعر للتدريب 
اليدوى والتجارب والانتتابج والمهارات الفنية 
الهامة وهر١٠/‏ للتربيةالفنية والتربية الرياضية٠‏ 

وفى هذا الاطار هناكعدة مبادىء معينة أساسية 
يهتم بتعليمها كجزء من التعليم أو التربية 
البوليتكنيكية منها : 

أولا : هناك المادىء الاقتصادية والاجتماعية 
للانتاج الاشتراكى مثل الملكية العامة لوسساثل 
الانتتاج وتخطيط التنمية الاقتصادية وزبسادة | 
الطاقة الانتاجية وحماية مصالح العمال 

ثانيا : هناك المبادىء الفنية والعلميةالاقتصادية 
التى تتضمن التطبيق الواسع للعلوم على الصناعة 
واكتشاف؛ طرائق جديدة للانتاجح وتطوبر التشضغيل 
الذاتى أو الآلى ٠٠‏ ش 

ثانا : هناك ما بيتعلق بالتنظيحم والمجسوانب 
العملية الاقتصادية التى توضح أثر تحول طرائق 
الانتاج بالنسبة للعمل من العمل الفردى الىالانتاج 
الجماعى ٠‏ والمبادىء الهامة التى تتمثل فيها هذه 
المبادىء هى انتاج الطاقة التى يعتبرها لينين من 
الخطوات الهامة نحو الشيوعية وكذلك الاناج 
انكيميا نى والزراعى' ٠.‏ 

ويقوم التعليم أو التربية البوليتكنيكية بواحبين 
أساسييل : 

1 ) العمل على رفع وزيادة الانتاج بتدرنب 
العمال من أجل. عالم. صناعى جديد ومتغير ٠‏ 

(ب) نرقية واننئمية النمو المتكامل للفرد حتى 
يستطيع أن يسهم فى بناء المجتمع ويستطيع أن 
إيس هتشع بوقت فزاغه الذى سيزداد باستمرار مع 
التوسع فتى استخدام التشغيل اأذاتى أو الآلى ٠‏ 

مامد مثير مرسى 


/اه 


٠‏ ش تبتنا العربية 


فى 59/ نوفمبر هن عام حجاء صوت 
« أحمد سيكو تورى » عير الاثير يعان للعالم أن 
غزوا-زجعيا استعماريا يهدد العاصمة (كوناكرى) 

وكان ششيعيئا قد شاهده واستمع اليه فى 7" 
يوليو من عام ١555‏ 2 فى احتفال الاتحساد 
الادنث ركس السولبى بذكرى ثورتنا ٠٠‏ وعر فت سام 
محدد الهدف واضح الرؤية ٠‏ 


وق 0 غينيا ( تعر فه هو ثمرات 0 حزب غيديا 
الديموقراطى ( محاضرا 3-8 و ستمع اليه المكتب 
السيايى شارحا لأهداف الثورة 'لافربقية ٠‏ 


ع 
0 
ا 
ا 


عط 


ومن مجموعهذه المحاضرات والاحاديثوالشخطب» 
توالى دور النشر فى أكثر من باد » اصدار 
الكتب الى تحمل أسدم « سيكو تورى » ٠*٠‏ ؤهنها 
( غينيا وتحرر افريقيا ) و ( المثقفون والعمل 
الثورى ) و ( نحو صبغة افريقية كاملة ) و (تجربة 
غينيا الثورية ) وغيرها ٠‏ 

فاذا وجد القارىء تداخلا سن دنه الكتب جميعها 
فذلك لأن دور النشر تعطى أكثر من عنوان 
ملحاضرات الر ئيس و أحمد سيكو تورى »وأحاديثه 
واتصريحاته ٠‏ 

والمؤكد أن القارىء سسجد عبارات كدير ةتتكرر 
بذاتها فى أكثر من محاضرة وفى أكثر من حديث 
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وفى أكثر هن خطاب مثل : ( الشخصية الافريقية 
٠٠‏ العودة الى افر بقيا +٠‏ الاصول الافرتفتة > 
البحث عن حلول افر يقية ٠٠‏ التتراث الافريقى ٠‏ 
الضمير الاذر يقى ' ٠‏ رد الاعتبار لأفر تقيا * “الروخ 
الافردقية ٠٠‏ الثقافة الافريقية ٠٠‏ الانَسَتَان 
الافريقى ٠‏ ) وعبارات أخرى كثيرة تؤكد جميعها 
حرص «.سيكو تورى 2" على بلورة الش خصسية 
الافربقية ٠‏ 

ْ ويتضح هذا الخط العام فى بر نامج (حزبغينيا 
الديموقراطى) وفى الدستور وبرامج التعليم واعادة 
البناء الاقتصادى وفى الاتجاه العام لدولة (غينيا) 
٠٠‏ أكثر من هذا » نلمس الاعتزاز بالبيئة الافر بقمة 


فى كلام سيكوتورى , فندرك أن أسلوبه نبت 
هن البيئة الافريقية الخالصة , فالتشبيهات 
والاستعارات مستمدة من أرض أفريقية , والعبارة 
بسيطة بساطة شعبها ٠٠‏ والفققرة التالية من 
محاضرة لسيكوةورى فى #وناكرى عام 1555 : 

« لقد قدمنا لكم هذا الحزب منذ اثنى عشر عاما 
مضت » قدمناه كمجرد دذرة ٠‏ وقلنا لكم وفتذاك 
أنه ينبغى أن توضع البذرة فى الظروفاللائمة » 
فى أفضل الظروف التى تساعد على اخصابهاء 
وعل الانتاج الوفر ٠‏ وقلنا أيضا اننا وضعنا بذرننا 


© ان غينيا لايمكن أن تشاعر بالاطوشنان 
اذا لم تتحرر افريقيا بآسرها . 


© الرعيم الحق هو ذلك الزعيم الذى 
متسس جم تفكتساره ومعذى وجودهة ومسسلوكه 
الاجاماقى وأهصسدافه السسحاها كاملا 
مع خصائص شعبه . 


© الشرطد الاول الذى تنطلءهاله يموقراطية 
هو الحرية .. على مسستوى الوطن يكون 
النحرر من الاساعمار 55 وعاى مهتاوق 
المواطن, تكون حربة الارادة والساواة . 


(أدمد سسكوتورى) 


لسعم اعسات عجان عن ا مسج سج سح ل »م ا ا ل و سا عه وس ل من جل ل سس ا 


هذه فى آبدى شعب غينيا » وطلبنا من جميب 
شباب هذه البلاد أن يتسلحوا بالثبال ليدافعوا 
عن هذى الذمحرة الصغيرة 0 وبحعموهص ا ٠‏ حنى 
لا تسستطيع '١]طيور‏ المؤذبة أن تسسلبنا أوراقها 
وثمارها ٠‏ وطلبنا من <ميع النساء اللواتى تعشين 
على أرض غييا أن تجلين الماء صباحا و مبنسسساء 
لتغذية هذه الشحرة ٠٠‏ واليوم وقد اكتمل نمسو 
الشحرة , <اء العمال والفلاحون واار<ال والنساء 
أيحيطوها بسدياج دمن بدميها هن الخسسبوانات 
المفترسة *٠‏ هذا وقد ذكرنا أثناء المؤغرا تالعديدة 
أن تدرك الحق وحانا تنجح هذه الشعوب فى 
تمييز الحق عن الباطل فازوسا أن نحيد عن الحق 
أبداً -"؟» 

وهكذا فى صورة سيطة بقدم 0 سيكو تورى» 
أفكارا سبياسدية عميقة 0 المزب مو الشحرة 
اشترك فى انمائها وتغذيتها الشعب من عمال 
وقلاحيلن ورجال ونساء ٠‏ والحزب هو شحرة 
الحقيقة التى يعتمد عليها فى تنفيذ المخطط 
كله . 
حزب غينيا الدبموقراطى : 

فى غينيا حزب واحد هو ( حزب غينيانا 


ان 


هو هوه | وه 
.5 وهو 


الديموقراطى ) يرح « سيكوتورى » هذا 
الوضع بقوله 1 

« ان الوحدة السياسية ليست هدفا نيانتا 
انها مجرد وسميلة لايجاد حركة تقنسة «ووسيلة 
لصيانة تلك الحركة ٠٠‏ ان حزب غينيا 
الديموقراطى حركة قومية تضم كل من يناضل 
ضىد الاسسمتعمار ويريد أن لمهم فى للم اء 
دولة ديموقراطية ٠‏ وهو حركة تبعية تر بط 
كل جماهير الشعب ٠‏ ويسير الحزب على أسللاب 
علمى عماده تحليل المواقف التى تنشأوتحليل 
اهدافها وأشكالها ثم يحزص الحزب على أنحو يه 
قراراته الى أعمال ٠‏ فالعمل غذاء العقل »والعحل 
يزيد من خصوية افبكان الدرب: « وفى لالحيه 
المازب ميدأ النقد والنقد الذائىي © لأنه بدون 
النقد والنقك الذاتى لا يمكن تحديد ما م 
ضصواب وما هو خط + كما يكون من المستحيل 
مقاومة أعداء المزب الذين يستخدمونه فى أغراض 
مخالفة 'ثماما لأهدافه : 
تعحردر اذر بقنا بأسرها : 

ثم بشرح م سيكو تورى » أن الاحزاب ثلانة ٠‏ 
الاول المافى واتباعة ( لا يكفون عن ترديد. ؛ هذا 
ما قلناه: عام .و( .. ولا يقولون ٠‏ هذا مانفعله 
اليوم أو هذا ما سنفعله غدا ) والثانى للحاضر » 
وينشغل أتباعه بالمئسا كل اليومية فآيغ والتالث 
للمستقبل ودرسم خطوطا لماينيغى أن يفعل ** 
وبعد أن يوضح أن حزب غينيا الديموقراطى هو 
حزب المستقيل والحاضر والماضى يقول : 

ران الهدف الرئيسى هو تدردر افريقيا باسرها 
اذ أن غدنما لا يمكن أن نشسعر بالاطمئنان اذا لم 
تخد افريقيا بأسرها ٠٠‏ وهى اأنتى تسعيل 
ألم شمعوب افريقيا ا مستعمرة وعلينا أن ندفسع 


8 
5 


الآلم عن دوح الافربقى وجسلده » 


٠ 


ع5 


ولهدا فان دستور غينيا لا يشتمل على مشساكل, 
#نعيسيا وحدها 2 بل قسك تمل. على المشاكل 
الإفررقية ومشاكل الإانسان الافريقى عموما ٠٠٠‏ 
ودور غينيا لا يمكن أن يكون ششيئا آخر غير (تحرير 
الضمير الافريقى 6 تحريرا شاملا و ( رد الاعتبار 
للانسان, الافر بقى 2 
الشدخصية الافربقية : 

ل 

ويمضى « سيكوتورى » ليؤكد : 

,ضر كل افريقى ينبغى أن يدرب نفسسة 
بحزام > اعلى أن بكون أداة فى خلمة الشعب .١‏ 
وعليه أل بعود الى المصادر الثقافية والادسية 
بلاتستية , وأن يسترد ضميره ٠‏ ويغير أفكارم ' 
ويعدل أعماله بحيث نتناسب معالقيم الافريقية » 
واللغوّوة لا يمن أن تهدف على الإطلاق الى ابحاد 
0 وسرط بن شسخصيتين مختافتين ٠٠٠‏ بين 
الشخصية الافر رقية وشخصية الدول الاستعمارية 
+٠‏ وان معاولة ابحاد مدفيع عن طريق الترفيق 
بين الشخصية الافريقية ودول العالم الاستعمارى 
ليست سدوى محاولة تتعارض مم كل المقائق 
الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية 
وبنبدغى تأكيد الشخصية الافر بقية الخو لا حكن 
بدونها أن نجد طريق الانطلاق ومباديء التطور 
وقوانينهة ١‏ لصحيحة «( 
الثقافة والشعب : 

ودراسة أفكار « سيك و تورى «( فى هدا اللحال 
اتوضح أنه برسم دائما نموذجا للقائد السسياسى 
العف الى بريط بوعى كامل .ب التقسيسا 
والموقف السياسى فالثقافة لا يمكن فصلهياً 
عن الشعب , ولذلك فان. الزعيم السياسى الذى 
بحوز ثقة الشعب, ينيغى أن يدافع عن القييم 
الثقافية للشعب * 


« فالزعيم الحق هو ذلاك الزعيم الذى ينسجم 
تفكيره ومعئى و<وده وسلوكه الاجتماعى واهداف» 
انسمجاما كاملا مع خصائص شعبه ٠‏ ومن وا<به أن 
بحافظط على العصسلة الطريعية الوثيقة بين عمله 
السياسى وبين الثقافة الخاصة لأشعبه » و 
لا يستطيع أن 0 وآر فى الشمعب اذا آم بذكن يكن رتكا 
بالقواعد والقيم التى نحكم سلوك الشعب وتؤآر 
فى تفكيره )ن ٠‏ 

وهذه القواعد والقيم تختلف من منطقة"لى 
أخرى . ومن هنا جاء اختلاف: الثقافات ** والى 
جانب الحالة المادية التى يوجد عليها شنعب من 
الشعرب فان حالته الفكر به والفلسفيةوالاخلاقية 
تعطى لثقافته شكلا خاصاً فئ العو ٠‏ قمعتت 
ا لها ٠‏ 

« ولكن اعتقاد شخص معين بأن شعته. أو قنه 
أو ثقافته نملك وحدها القيم الاخلاقية » وبأن 
القوفى أو العتصرى أو الثقافى أهو. من قبل 
الاوهام الزائفة والعتقدات الياطلة. منأساسها ٠‏ 
ان كل الاكتشافات, الانسانية وكل االتصسيول 
الفكرى وتطور العلوم لست ملكا خاضا لأحد 
بل هى نتييدة للتطور: الانسانى العام وليبس لأى 
شمعب لق في ادعاء احتكاره » * 

وهكذا بتحخرصس, ١‏ . سيكو تورى » على ديان الجانب 
الانسانى فى الثقافة بعك أن ركنن ٠‏ عل الشخصية 
الافريقية كمحاولة لوثبة جدينذة ضد الميراث 


الاسيئع.ارى ٠٠‏ اذ أن الاستعمار أظهر مهارة 
فائقة فى 'تحطيم الشخصية القومية الافريقيةء2 


وأوجد لدى كثيرين من آاثقفين الافر يقعيل ( عقدة 
النقصن )) وواصل: الامر الى حد التتأثير على الكتنيرين 
دأن. ذهصب بعضهم الى ترديد أن الوسيلة الوحيدة 


للحصول على . العلوم..الحديثة: تتمثل فى : التنكسس 


للقيم الاخلاقية والفكربة والثقافية لبلادهم ٠‏ ولم 
يكن من باب المصادفة المحردة أن يبل الاستعمار 
أوج قوتنة واتساعه بذات الوقت الذى راجت فيه 
نظربة 0 العقلية السدائية ( التى نادى بها 0 ليفى 
ترتل » ٠٠‏ فالاستعمار كان بمثل عقدة الاستعلاء 
والشعور بالتفوق الاخلاقى والفكرى والثقافى 
ازاء الشعوب المستعمرة ٠*٠‏ وبيزعم أنه جاء لتعليم 
الشىع ب الافر بقية ورفع مسئو اهما التقسبنافي 
و/الاجتماعى 
الثقافة والشخصية الافريقية : 

وبشكل حاسم يتصدى سيكوتورى لهذه 
المزاعم»: « يجب علينا أن نفضح هذه النزعة 
الزائفة التى تقول اننا مديئون للاستعمار بمحصول 
ثقافى فرض”علينا على حساب ثقافتنا الجااصلة ,2 
أن حي “التقتكافات تتبع فى تطورها الداخللى 
قانونا خاصا بها , فلا يمكن لأى ثقافة أن نزعم 
بأنها أسمى وأفضل من غيرها ٠‏ ثم بجىء دورالجهود 
المتواصدية لايجاد الطريق الخاص للتطور والازدهار 
اذا أردنا أن يتم تطورنا وازدهارنا دون مساس 
بدشخصيتنا. الافريقية ٠‏ ومن عنا تجىء أهمينة 
الانعطاف نحو القوى التى تعبر بصدق عن الحاجات 
الحقيقية * فالفلاح البسيط فى قرانا يحمل مميزات 
افريقية أصيلة أكثر من المحنامى أو الطبيب فى 
المدن الكبرى* والواقم أن ذلك الفلاح الذى حافظ 
على نقاء شخصيته وطبيعة تقافته هو أقفوى 
شعورا وأحسن ادراكا من غيره لحاحجات الرية 
الحقدقية ٠‏ 

العودة الى اقريقيا 

فى الكتب التى أشرنا اليها فى. ضدر المقال 
والتى تعلى: بمنهح تفكير « سيكوتورى » تجندء 
يعتبر أن أسر طريقة لحل المشاكل » هئ أن يضيع 


5١ 
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لها حلولا افريقية 2» صحيحة فى طبيعتها وفى,, 
تصورها النظرى وهدفها العمل ' ولا بأس هنا 
أن نتناول بعض الموضوعات وهى فى مجموعها 
تعبر عن صياغة افريقية خالصة تشكل الملامح 
الرئيسية للشخصية الافريقية : 
الديمو قر اطية ٌّ 

فى تفكيره أن الديمو قراطية ذات أشكال متعددة 
ويمكن تفسسيرها طرق مختلفة حسب الاتحيناه 
الفكرى الذى يقف خلفها ومدى ما تحققه باجموع 
الشبعب ٠‏ ولا يمكن أن نحكم عل أمة من !الاممءلى 
ساس الصفات الفردية لقادنها 

« لقد كانت دولة ألانيا الاشتراكية الوطدية 
المانيا العصر الهتلرى . تحكمها, أعظيم 
الشخصيات البارزة فى الحيش الالخسداق ,أو فى 
الاقتصاد أو المالبة أو العلوم ٠‏ ومم هذا كانتدولة 
رحعية ,2 و معنى ذلك أننا يمكن أن لحد دولة 
رجعية يقودهارجال بارزون١٠ان‏ نوع الدولة يحدد 
على أساس التقدم الذى تنجزه لمصلحة الشعوب 
وعلل أسياس دورها فى دفع أو عرقلة تق دم 
جماهير الشعب » ويمكن أن دفود دولة ما رجال 
ليسوا عل قسط كبير م ن التعليم 2 رجال ينحدرون 
من طبقات عاملة » ومم ذلك فيمكنهم أن بحرزوا 
تقدما عظيما لمصلحة السكان ٠‏ » 

وبرى « سديكوتورى » انه اذا كانتالدكتاتورية 
هى تركيز الساطات فى بد رجل ؤاحد أو 
ن الرجال فان الامم مهما كانت طبيعتها 
فمحاولة انحاز أهدافها 7 حددتها مقدما انما 
تحمل فى طياتها ( طابع الدكتاتورية ) ٠‏ 

« لكى نعرف طبيعة هذه الدكتاتورية التى تلهر 
بطريقة متباينة فى الامم الديموقراطية وغسير 
الديتوقراطية ينبغى أن نرزاعى الغلروف الموضوعية 


مجمو عة م 


1 


لممارسة الدكتانه ورية ٠٠‏ فاذا كانتالدكتاتورية 
النى تزاولها ال حكو مة تنيثشق من ارادة الشسعب 
بأسره ‏ فان الدكتاتورية تكون ذات طسيعة 
شعيية 3 وتكون الدولة 5 دولة دسوقراطيسة 2 
وديموقراطيتها يمارسها شعب يتمتع بالسيادة 
القوهية *٠‏ ان الدولة تفقد صفمتها الديموقراطية 
عندما تكون الدكتاتورية الثى تزاولها مقصورة 
على مصالح ملك أو طبقة اجتماعية أو أية مجموعة 


أخرى دون ملي الأشعب -*« 


5 ذل؟ ) متحدث «م و متكوتوزى » عن 
0 الشبعب وعمار سة الديمو وقراطية يقول و 

جر .إن اللذين دزاو لون جز ءا من الدكنان, ورية 
القنعبية انما تعيتون من قعل الشعب 0 والشعب 


هوالذى بخلع علي الساطة الم وسسائلالديمو قراطية 
وبمنحهم ايأها ليتولو ١‏ ادارة شعو نه كلها أو 
ادارة جرزء منها ٠‏ 

وفى صورة 58 يوضح أفكاره هذه 
تقو له 5 

« لقد اعتاد الافريقيون على أشكال معينة عن 
التابمور اطبة 2 فالمتنقدهون فى العمر كانوا فى 
اذريقيا القددمة نتكلمون باسم بلادهم ٠‏ ولعلك 
ا وتأكدت خلال رحلازك فى البلاد وألت 
قري ماخ آل كعبر 


الاجابة 


الرحاك سينا هو الذى بتولل 2 عادة - 
فى بادىء الامر ٠‏ » 


وههما يكن هن أمر فان الشرط الاول الذى 
تتطليه الديموقراطية هرو الحربة : » عل مستوى 
الوط يكون التحرر من الاستعمار وعلط هل._توى 
المواطن تكون حرية الارادة واأساواة » ٠‏ 


وهن أبرز مشاكل المساواة - 


مسساواة المرأة بالرجل : 

اذا عدنا الى التراث الافريقى لا نجد أن المرأة 
تعتبر مخلوقا أدنى « فان كتمسيرا من الجماعات 
لاتزال تخضع لساطة الامومة*٠‏ *والام هى الدعامة 
ورئيسة الاسرة هن الناحية. الشرعية والتاريخ 


الافر يقى يتحدث عن ملكات شهيرات * م 


الا أن وضع المرأة الافريقية فى الوقتالراهن 


لا يتفق مع التقاليد الافريقية الاصيلة ولا يتفق 
مع تضحياتها فى النضال ضد الاستعمار ٠‏ 
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٠‏ انْ هذه الاوضاع قد خلقها الاستعمسار 
الذى حط من قدر الرجل الافربقى وأبقواارأة 
الافريقية فى مكان أدنى هن الر حل » لاد جعسل 
الاستعمار من المرأة الافريقية م عبدا لعبد » ٠.٠‏ 
فراح ار <ل الافر بقى ا تب الناس هكذا :الى حل 
الاورودى فالمرأة الاروبية فالر<ل الافريقى قاارأة 
الاثر دقمة » ٠‏ 

ولا يمكن 9 تصبح 'لورة غينيا ذات أثر شامل 
2 داذا 0 من المهام ار نبسية تحرس ( الضمير 
الاثريقى ) فكيف يتسنى هذأ والرجل الافريقى 
السسلاعيك المرأة الافر بقية 0 
دان نشمالنا ضد الاستعمار ثم يكن لر<ال 
عنما قوط 2» دل كان دن أحل افر دقيا بأسرها 6. 
ؤوا, ذا ترىء سدمءةو أو ن تماد التفسال ,11١‏ اأرجل 
الأفريقى ددن اكرأة الافريقية ؟ فى <ين أن ه_ذا 
الكفاح لم بكن ليثمر دون معونة المرأة 'الإأفريقية ٠‏ 

انها مشكلة معقدة ٠١‏ فالرجل الافر يقي أصبح 
دوهن تعدا تعد سر الى أة ولكنيهة لا ا مع 
أسراثه هذا المندأ ٠٠‏ أنه 0 أن برى تطسبق 
مهدا امد ف | كل مكاء ن الا ف ى لمتك الخااص ١‏ 

« ومن الذى يستطيع أن د 7 أن المرأة 0 
قرانا لست لها مكانة احتماعية مثل الرخل-4- ]ل 
تشترك النسداء ل في اقول والاسسبواق ‏ في 
حماة الاسرة الاحتماءعية © ** أن التطوين السام 
للم اهب والقم والامكانيات 0 ا م 
الذى بحرك المشاركة الاختياريةويؤ كد الشخصية ٠‏ 

وهنا بحجيىء دور الحددث عن : 


اأتعا.م : 
امخم الاب واهتدت المكومة بابحاد 8 ل 
» مشسكلة الف مير الاجتماع., 


ملشكلة هامة هى 
والضمير الفردى ٠‏ وهذا لعنى رسيم در نامج لتر دية 
حديدة ٠٠‏ فالقضاء عل الاستعمار لا يتمثل فى 
التحرر من وحوده المادى فحسسي + بل بحب أن 
تكتمل هذا بالتحر رالتام من المؤاثرات الاستعمارية 
أ «التخلصى هم الرواسب الإخلاقية والثقافية 
والفكر المتمقية من العهد الاستعمارى 8 
« وعلى أية حال فان خطة التعليم [< 0 

عن شعار ( رد اعتيار غيئيبا ) بمعئى أن يكون 
للتردية هدف وطنى قومى * يحبأن تكون الترسة 
من أحل الحياة +٠‏ » 7 م . 1 


ا ب فزن اعررية مضي 


“المكتيألة هو موقف القائد الواعى 


عن الئاس أو عن الشعب أو دعيدة عن تضاله 
ومشغولياته « وان اصلاح التعليم فى غينيا قد 
لا يشكل فى حد ذاته هدفا سوى التطور 0 
لاحضارة 7 ثقافة الاثر بقبة » 


ولكن ماذا عن اللغة ذف ى ظل شعار 0 العسودة 
الى افريقيا ) وفى ظل الاتجاه إلى ( الش سخصية 
الافريقية ) ٠٠‏ ان موقف « سسيكوتورى » من ههذه 
الذى يستخدم 
كل الامكانيات المتناحة للوصول الى اله دف 
التعبك : 


« نأسف اذا لم يكن قي مقد؛ ورنا الآن أن نتخد 
لغة من اللغات القومية الافر دقية لغة رس 7 
لن) “ب ونطخ أنه ما يزال من الضرورى أن الستخدام 
اللغة الفرنسية لغة رسمية مع حرصنا أن نجعل 
للثر بية هدفا وطنيا قوميا * » 


والقارىء لأفكار 2 سيكو تورق 14 بلمس ثقافة 
متعد.دة الموانب 8 وحصيلة غزيرة . ولكنة بلمس 
بوضهاح أن كل هذه الآراء والافكار انصهرت فى 
درثقة افريقية 2 تخرج منها ( حلول افريقية ) 
أصيلة 2 تؤكد جميعها الشخصية الافريقية .٠‏ 
وليس, أنسدب؛ ختاما لهذا المقال بسوى قول 
0 سيكو تورىق » فئ خثام احدى محاضراته ٠‏ 


0 أجل بندعٌّى أن نواصضل سدير نا فى طريق 


تاريخنا ونضالنا 2 ذلك النضال العظيم الذى 


سيمعو من فوقجبينالانسان عار التمييزالعتنصرى 
ودحب آن تعمل على أن تحل.«الصداقة مكان الحقد 
والضغيئة 2 والتفنامن محل الانانمة « والأخوة 
محل الآثرة الغريزية والسشعاذة محل البؤس م * 


معى المطيعى 


و 


ا 
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الوضبا دن وتو يام 


| 


فى وقت ماء كان سطح الأرض يهتز نحت ثقل خطوات الاناصير والابلودوقات 


1011111 الهائلة . وكانت البحار وامحيطات تكتظ بالآخاصير 
1010 وكانت العظايا المجنحة 028 تطير فى 


الهواء » لعد كان العال يداك خافيعا السيظرة الزويحف + الني كانت متحمكية 
نماما ذى الياسة 3 والبحر 2 والهواء 59 وقد استمرت سيادنها هذه زهاء مائة وأربعين 
مليون سنة , وكان يبدو أنها لن تنتهى أبدا ٠‏ 


وفجأة حدث مالم يكن فى الحسيبان ٠‏ اذ أدركت الزواحف منية غريبة فى 
وقت بدا فيه أن الكوكب قل خضع لها خضوعا ناما ٠‏ وفى فترة قصيرة تسيا : 


اختفت هذه الوحوش الهائلة تماعا . متخلية عن»مكانهَا للثدبيات ٠‏ وقد حدث هذا 
عند نهابة العصر الطباشيرى الأخير فى الدهر بالوسيط: > وبداية الدهر الحديث * 


كذلك طرأت على النباتات الأرضية تغيرات اجذرية فى نفس الفترة تقريبا 
فالناتات العارية السذور .2 التى تتمشلَ سياسنا فى الصنوبريات 2 بلغت 
ذروة ازدهارها فى منتصف. الدهر الوسيط وبداية“القصر الطباشيرى الأول * اذى 
نهاية العصر الطباشيرى . إنتشرت النيّاقات ااغطاة البذور ( الزهوية ) الى أقصى 
حد , وما ليشت الأرض أن غطيت بغايات “نفضية * 


فما الذى قضى على الدناصير ؟ ان الثدييات » التى كانت قد ظهرت لتوها فقط , 
لم يكن من الممكن أن نهددها تهديدا خطيرا ٠‏ كذلك لم تختف الدناصير نتيجة صراع 
من أجل البقاء دين جماعات الزواحف المختلفة ٠‏ 

فما الذى حدث اذن ؟ 


كاذا اخنفت 
لقد قدم كثير من العلماء فرضا مؤداه أن الزواحف اختفت نتيجة عمليات 
هذا الفرض لايمكن » لسوء الحظ , أن يفسر كل الحقائق المعروفة لنا ٠‏ 
كذلك قدم عدد كبير من العلماء » ومن ضمنهم برولوجيون وجيولو<يون » 
فكرة مؤداها أن سنببا كونيا ما كان وراء السرعة المذهلة التى نغيرت بها « زخارف » 
الآرض ( بقصد اللبانات ) * 


فقد آعلن رأ ٠‏ ل ٠‏ تاكتاجيان » مووزقخططهة1 عالط 2 فى بحثه الذى 
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تاليف 1 فدردعيركوماروف 
ع 


اااا امك 


أجراه على تطور النباتات المغطاة البذور (الزهرية) . والذى نشر منذ بضع سنوات >2 , 
أعلن أن الانتشار السربع لهذه النيانات 0 لغن محر أو سس غامض م بحسب تعبار 
« دارون » ٠*٠‏ 

ومنذ وقت بعيد :يرجع الى عام .ع كتب عالم. النبيات السوفيتى الشهير 
0 مأ حوليتكين 3 متعاصة01 .11.1 فى كتابه 0 الغالبون فى الصراع من 
أجل البقاء فى عالم النبات » ٠‏ ْ 


انثى آميل الى التسليم بأن عاملا مفاجئًا ,. ومن ثم كونيا » قد لعب الدور 
الرئيسى فى ازدهار النبنانات,الزهرية ٠‏ وتقدمها المظفر ٠‏ ولكئى »2 بالطبع » 
لا أستطيع تحديد هذا العامل » » ْ 2 : 
والواقع أن المحاولات التى نذلت فى الماضئ لتفسير الظواهر الأرضية من خلال 
فعل عوامل كونية كانت تقابل بمعارضة حازمة من جانب كثير من العلماء ٠‏ 


أما من وجهة نظر العَلَمٌ الحديث ٠»‏ فان الحدوس" التى من: هذا النوع تستحق » 
بلا جدال ٠‏ أكبنٌ .قدرٌ_من: الاهتمام الجاد ٠‏ فقد أثبتّت كشوف الفلك والفبزياء , 
والبحوث العديّدة ‏ التىّ اجريت يواسطة“الضواريغ والأقمار الصناعية بصفة خاصة » 
أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الظواهر الطبيعية التى تحدث على سطح كوكبنا 
لا يمكن أن ينظر اليها بمعزل عن العمليات التى تحدث فى الفضاء الخارجى ٠‏ 

ولكن اذا كان انقراض الزواحف. الضخمة راجعا فعلا الى عامل كونى ما » فان 
هذا العامل لا ند ن يكون قد استمر ثابتا طوال عشرات الملابين من السنين » ثم تعرض 
لتغيبر شديد حتى يتمكن "من التأثير فى تطور الحياة على .الأرض * 

والواقع أن الاستعراض الدقيق لكل العوامل الكونية الممكنة التى بيمكن أن 
تربط بالتغرات التى طرأت على بناتات وحيوانات كوكبنا يدفعنا الى تركيز الاعتمام » 

ش من أعماق الكون 

الأشعة الكونية » التى تتألف من نوى ذرات الابلازوكن وتميره من العناصر 
الكيمائية » تندفع سرعة نحو الأرض من أعماق الكون المجهولة التى لم يكتشفها 

واذ تندفع الجسنيمات المكونة للاشاع الكونئ عبن الفضاء ؛ فان كثيرا منها 
يكتسب سرعة: وطاقة هائلة » ولكن غنذما تصطدم بنوئ ذرات الهواء » فانها تنفضر 


3 « 


م ل ديم ١‏ ساس ماصع سه ميج بعس بوه بصعي مدوم سسيمه مايه رصب رسع ود بس بده مسوم وباس موصو وج وج جحيد يبصع مجع وهر مج مسح حب دسح سس مع سس 


31 


طاقتها . ولا تكاد تصل الى سطح الآرَض ٠‏ ولا يصل الينا الإ الاشعاع القالوى لذ 
ولدتنه الأشعة الكونية الأوليةق'فئ" الغلاف الجوى 


0 وفى الغلاف الجوى الأرذى 7 اتوحد دائما كمية ؛ دن الغازات المسعة , التتى تتكون 
بفعل .عوامل ‏ مختلفة » دن درنها الاشعا ع الكونى +*.هذه الغازات توحد أيضسا فى 
. طبقات الجو السفل 0 كميقها سه "ال درحة لا بمكن معها أن 'نضرنا ٠‏ 

ل هل كان 3 الأشعاع الكو نى ثاتة تلزال افترة وحود الأرض 8 


قبل أن نتمكن من الآجانة على هذا السؤال ٠‏ يتعين علينا أن نعرف مصسصدر 


'الا'شعة الكونية 2 وأين” تولك : وفى أى الظطروف التولك 5 * 


اننا عندما قوم 'تدراشة الأشعة الكونية “فان الصعوبة الر ئبسية . التى تقابلنا 
'هى أثنا لا' نستطيع دراستهًا .الا حيثما _تنتهى رحلتها ومن فم فآن تتبع مصدرها 


ينطوى على نفسن 'الضعوية النتئ ينظوق عليها » مثلا )2 تشع سديرة الانسان عن طريق 


خط بده ٠‏ ولابد 3 اذند, » أن. تتوافر لدينا عط يات اكدانيه 0 


يمن قلق ١‏ قان من لمكن الحضول-غل معلومات إكثر: يفضيلا عن الاأشسعة 


الكؤنية- 5 فهذه الااشعة تحتوق « تالاضافة الى نوق. .الذرات 2 على الكترونات تتحرك 


سرعة عالية جدا ٠‏ واذ تنتحرك هذه الالكترونات فى المجالات' المغنطيسية الموجودة 
بين النجوم فانها لا بد أن نبعث موجات لا سس كية ٠‏ هذه « الاذاعات »..بسمكن 
استقبالها بواسطة تليسكويات حسأسة ,2 وبهذه الطريقة يمكننا المصول . عل مسلوهات 
عن الاأماكن التى إتتراكع فيها .الجسيمات الكونية ١ ٠‏ 


فأين نقع هذه التراكمات ؟ ان التليسكوبات اللاسلكيّة تشير إلى الا'غلفة 
الخارجية للنجوم الشديدة الاستسعار ولقد ظهر فى كوكبة الثور نجم جديد فى 
عام ٠.١٠١55‏ وكان توهجه شديدا الى درجة أمكن معها رؤيته. حتى فى ضوء النهار ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


:وقد ظل هذا النجم الجديد ساظعا لمدة ستة شهور تقريبا » ثم انطفأ فحجأة ٠‏ هذه 
الظاهرة مدونة فى السجلات التاريخية الصينية ٠‏ واليابانية » والعربية ٠‏ كذلك 
كا لك شوهد نحمان حديدان آخران فى عامى ه5١٠‏ و ؟”زو١ا‏ على التوالى ٠‏ 


هذه الظواهر أطلق عليها اسم الاندلاعات أو السورات النجمية الشديدة ٠‏ 
وفى هذه السورات ٠»‏ التى تسببها عوامل فيزيقية لا تزال غير معزوفة لنا » يتعرض 
النجم فحأة لزيادة كي ححمة 2 ويطرح غلافة الغازى 0 وفى بعض 'الحالات ,2 تتناثر 
كل المادة التى يتألف منها النجم ٠‏ والسورات التى من هذا النوع تكون مصحوية 
بانطلاق كمية خيالية من الطاقة ٠‏ ويكفى لذلك أن نقول ان إلنجم الشديد الاستسعار 
تنبعث: منه 2 فى خلال أيام قلائل »2 كمية'من الضوء 'تضارع الكمية المنبعثة من آلاف 
الملادين من الشموس ٠*٠‏ اا ا ش 


ويتكون بعد السورة النجمية سديم غازى ٠‏ يتألف من بقايا النجم المتنائرة ٠‏ 
ويوجد أحد هذه السدم فى كوكبة الثور فى البقعة التى لوحظت فيها السورة النجمية 
الشديدة التى حدانت كي عام ه١6‏ ,2 وقد أطلق عليه أسم سيديم السرطان ٠‏ وقد 
أثبتت اللملاحظات أن هذا السديم وغيره من السدم التى تنتكون نتيجة السورات 
النجمية الشديدة مصادر قوية للانبعاث اللاسلكى , مما يدل عل أن هذه السدم 
نحتوى على عدد لا بحصى من الالكترؤنات السريعة الحركة ٠‏ ولكن كيف يمكن التحقق 
هذا ؟ 


من 


لقد قدم البروفسور « ف ٠‏ ل * جيذننتودج عطاناطقط 1 .37.1 من الاتحاد 
السوفيتى « فى عام 55 2 فكرة مؤداهنا أنة لو كانت توحد فى سسديم السرطان 
الكترونات سريعة الحركة فان الاشعاع' المنبعث مر هذا/السديم لا بد أن يستقطب ٠‏ 
'. وكما نعرف جميعا » فان ‏ الضوء يتألف من موجات كهربائية مغنطيسية ٠‏ 
وهذه .الموجات مسبتعرضة » أى. أنها اتتذانذب عمودياعلى الاتجاه الذى تنتشر فيه ٠‏ 
وفى الضوء العادى 2 تختلط الأشعة المتذتذبةقىّ اتجاهات .مختلفة كيفما اتفق ٠‏ 
على أن التذبذبات الموجودة فى شتتعبارع مَنْ الضوء يمكن 0 فىئظروف معينة + أن اتتبع 
اتحاها واحدا محدط! ٠‏ وهذا“ماستؤى ,بالضوء > المستقظب : عل حين يعرف المستوى 
الذى -تحدث فيه التذبذبات باسم متشتوى الاشتقظات ٠‏ ٌ ا" 


ولقن كنك نعرف أن .شسبنعاعا:هن: الضم_ؤء مستقطب ؟ ان المستتقطيات] 


20014 تساعدنا فى ذلك ٠‏ فهى ,نسمح للأشعة المتذنذبة.فى اتجاه 
واحد محدد بالمرور خلالها » وتصد جميع الأشعة الأخرنى .٠‏ 0 1 
وفى أقل من سنة » اكتف الفلكى السو فيتى «ف .1٠١‏ فاشاكيدز 1026كلقطهة7؟ .هلآ 

أن سديم السرطان مستقطب .كما ضِمن « جينز بورج » ٠‏ وقد نبت أن 
هذا السديم يحتوى على كمية ضخمة من الالكترونات وغيرها من الجسيمات المشحونة 
التى نتحرك بسرعة فائقة. . أى يحتوى على أشعة كونية .٠‏ ومن ثم فان السورات 
النحمية الشديدة تولد .أشعة كونية 0029 1 


هذه النتيجة استخلصت بعد :تحليل اعداد كبين. من .العوامل 'قاقت ئة مجموعة 


العلماء السوفيت على رأسها « جيئز بورج »26 الذى استحدث نظر'نة حداتدة عن منضا 
الأشعة الكونية ١ ٠‏ 


.ولكن اذا كان سديم 'السرطان قد تكون فعلا عن طريق سورة نجمية شديدة » 
فان من الطبيعئى أن نتوقع. أنه ينتشن. سنرعة *. وهذاء ما ثبت فعلا »اذ تبين ٠»‏ عن 
طريق مقارئة .صور :فوتوغرافية. التقطيت: للسديم خلال فترة طولها عشتر سدوات © أن 


اي 


ش مكتبتنا العربية 


اليس الث ايه الى لديا لد صر كبن ال ل دا ا ل ا 
أتصباف الأقطار الميتعهدذة عن المركز 


ومع دار 020 » فان تر كيز الأشعة الكونية فيه لابد أن يقل تدريجا . 

000 يحدث قتعلا ,2 ولكن ببطء شديد ٠‏ فحتى عندما يصل نصلمفف قطر سايم 

سرطان » متلا » الى 19 - 18 سنة ضوئية ٠‏ فان كثافة الأضعة الكونية فيه تظل 
أعلى 'ثلانين مرة ري منها بالقرب من الميوو * 


والسنورات النجمية" الشديدة 'تحدث 56 كي مجموعات نجمية أخرى . على أن 
مجزتنا تعد :شاذة فى هله الناحية 2.اذ نحدث فيها هذه السورات بكثرة ٠‏ فقد حسب٠‏ 
أن سورة نحمية شديدة على الأقل تحدث »2 فى المتوسط الى تضينك قط اطولة ثلائة 
آلإف سنة عو تقريما حول كينا كل ألف عام * 


1 على أنه 2 ى “السورزاش النجمية البعيسدة حدا 2 نتشتت الجسيمات الكو نية . 
تدر يجيا فى الفضاء نتيجة انتشار السديم الغازى* ولهذا السبسب » ان هذه السورات 
لا ا أن تحدرث أى تغبير. فى شدة الاشعاع الكوتي الواهيل الى الآأرض ٠‏ 


9 0 5 افر ا.تجم شديد إلاضةسعار على مسافة لا تعد عنا بالك مر من خمس 
وعقرين سئة ضوئبة 2 فان شدة الأشعة الكونسة الواصلة ان الأرض قد 'نزداد ا 
كبيرة 0 طويلة تسبي انعد وصول وو الغازى المنتشر الى الصوعة الشمسية ٠‏ 


فيل حدانت سورات نجمية هده فرفترة وحود كوكينا 5 


الواقع أنه على حين أنا سورة نجمية إشدندة تحدثب ,2 فى ونيف كل الك 
عام ' فى نصف قطر طوله ثلذثة آلاف سئة ضوئية تقر يبا فى "ا لنطقة المحاورة مباشرة 
لاشمس ٠‏ فان هذه الظواهن. كدو الدح ته لي نطاق. نصسف قطر. طوله خمس 
وعشر بن. سئة “ضبوئية تقر يب 0 


وقد حسسيب بعضن العلماء 2 20 أن النجوم, الفيقية اد 
موزعة فى مجرتنا بغير انتظام : عقوا أن-حوالى عشر سورات نجمية شديدة قربة 
ل ل 0 ٠‏ ومن ثم فان اثنتين من صذله 
السوزات يمكن أن تكونا قك نحدثعا عندما كانت الحياة قد ظهرت فعلا على كو كينا ٠‏ 


“” وهكذا , 'يمكن الافتراض 'بأن كثافة الاشعاع الكونى كانت 2 فى فترات من 
تا كر كينا ٠‏ فوق معدلها العادي 08 


فما النتائج |التى يمكن أن تكون قد ترتبت. على ذلك ؟ 


“ان جميع انسحة وأعضناء الكائنات العضوية الحبة تالف كما نعرف.2, هن 
خلايا ٠‏ ودواة الخلية احدى مكوناتها الرنيسية » وتحتوى على أجسام مستطيلة تعرف 
بابسيم الكروموسومات * ٠»‏ وهذم الكروموسومات <وامل الوراثة » ولكل هنها ت ركيب 
حزبشثى معد ٠‏ 1 


ان المهندس المدنى عندما يبدأ فى بناء مشروع يكون تحت تصرفه 2 اميق 

0-7 رسمه مهندسون معماريون ٠‏ وما أن يرسى حجر الاساس حتى يمكن أن يقال 

على نحو. قاطع . كيف سسيكون شكل البناء حد حتى آخر تفصيل * وبالمثل فان الت كيب 
الدزيئى لكر وموسموم : يمكن أن ,يبوصفب 0 رسم. تصميجي, للكائن العضوىق 'للقبل : 


أعنى سجلا شفريا لكل اللخضائص المتعددة للكائن العضوى المقبل + هذه الخصائص 


النوعية تنتقل عن طريق الوراثة بفضل المعلومات المحتواة فى كروموسونات الخلايا 
الحنسة د 


ولضمان أن البناء يقام حسب الرسسنوم التصميمية ٠‏ فان كل البنائين يحاطون 
علما بمحتويات هذه الرسوم ٠‏ والواقع أن شيئًا من هذا القبيل يحدث فى عملية تطور 
الكانى العضوى ٠‏ فالخلايا تنقسم » .ومن ثم تتضِاغٌفةي وتحذو الكروهوسومات نفس 
الحذو ٠‏ ونتيجة لذلك تحتوى كل خلية جديدة على كرومُوسوم ٠‏ 


والسبب فى أن البنائين لا يخطئون ولا .يبنون. مسرحا بدلا هن مدرسة أو ملعا 
من خلية جرثومية للنمر » بيئما ينشأ القترّه-منَخلية-القرّك“الجرثومية على الرغم من 
أن هاتين الخليتين الجر ثوميتين تتشابهان ظاهريا ؟ ٠‏ وحن اليه 
03 تفسنير ذلك أن كل .كائن عضوق خييصبح 'لديه ». بمجرد-أن ينثم الحمل فيه ., 
جهسازه الخاص الذى بوجه نطوره حسسب « الرسوم التصهيمية » الموجودة فى . 
الكرؤ«وسومات ٠‏ وهكذا نتكون بفضل هنذا الجهاز العجيب جميع أجزاء الجسم وجميع 
الاعضاء التى تكفل أداءه السليم ٠‏ ا ا 0 


على أن 'طفرات تؤدى الى اعادة تسوزيع التركيب الجزيتثى للكروموسومات قد 
تحدث بفعل اشعاع مضع قوى بدرجة كافية ٠‏ ونتيجة لاعادة التوزيع هذه ,قد تصببع 
لدى الأبناء صفات لم تدن ندى الآباء ٠‏ ويكون معظم هؤلاء الأبناء معيبين » ولكن قد 
يوجد بينهم أفراد نافعون ٠‏ هذه الطريقة ». التى تعرف. باسم .الانتخناب الاشيعاعنى , 
تستخدم الان على نطاق واسع كوسيلة اللتحكم الاصطناعى فيى: انوراثة , .ؤتؤاليد سلالات 
جديدة من الحيوانات والنياتات 0 : ْ ١‏ . 1ن 3 باأممو 


وقد | تخدمت قله الطريقة لتوليد سلالات 10 ا ص 0 و ا 
مل 


سلالات لديها مناعة ضد مختلف الامراض ٠‏ كذلك قد تحدث الطفرات بتأثير عوا 
طبيعية مختلفة » وهذه تعرف باسم الطفراث التلقائية .٠‏ الل 
ناذا انقرضت الزواحف الضخمة 8 - 5-0 


الطفرات التلقائية قد تحدث بِفعل عوامل مختلفة » ولكن معظمها” يخناد 


1 


ث0 


ربعي ل عرو عود واسوو حجرو ووه ب«سمع ود شه بع 


ومعدل حدوث الطفرآت الناتجة.عن الاشعاع ليس :واحدا بالنسبّة الى الكائنات 
العضوية المختلفة ٠‏ فالكائتات. العضَويّة ‏ العَلتَا“أكئن حساسية للاشعاع من الكائنات 
العضوية الدنيا » على خين أن الانواع المعمرة أكثر حسداسية من الانواع التى تعيش فترة 
قصيرة ٠‏ ومن ناحية أخرئ » فان الانواع الحيوانية والنبانية الوطيدة أكثر قابلية 
للتعرض للطفرات التلقائية من الانواع الجديدة ' ش 


فنحن نحد مملا أن احتمالات تعر ضص ذباب الفاكهة 2 عرضا 3 .لطفرات سنسيها 
النشاط الاشعاعىفى ‏ الهواء تقذر' بواحد فى كل ألفطفرة تلقائية » على جين أن الفئران 
أكثر حساسية للاشعاع من ذباب' انفاكهة ننحو عشر بن هزة * ْ 

ولمضاعفة معدل حدوث الطفرات فى الكاثنات العضوية التى لها دورة تكاثر 
قصهة 2 يتعين زيادة شدة الاشعاع مئات بل آلاف المرات ٠‏ على حين أن نفس التأثير 
يمكن احدانه فى الانواع المعمرة عن طريق زيادة شدة الاشغاع سنسبة تتراوح ‏ بين 
ثلائة وعشرة أضعاف فقط ١ ٠‏ 1 


والطفزات : كما سبق أن ذكرنا » تؤدى عادة الي أنواع معيبة ٠‏ ولكن الانتخاب 
الطبيعى يقضى على هذه الانواع بالفناء ٠‏ 0/ 
هناك » اذن » أسباب تدعونا الى الاعتقاد بأن الاختفاء السر يع اللزواحف الضصخمة, 


. وكذلك التغيرات.العميقة فى نباتات كوكبنا ربما: يكونان قد حدثا بفعل زيادة طويلة 


الأمد فى شدة الاشعاع الكونى الناتج عن سدورة نجم قريب شديد الاستسعار ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


الس الفاصل بين العصر الطباشيرى والعضر القالت > أ فى الحقبة الزمنية التى 
انقرضت فيها هذه الزواحف بسرعة ٠‏ وهذه نقطة أخرى تؤيد الفرض القائل ان ارتفاعا 
كبيرا فى ششدة الاشعاع هو الذى أدى الى انقراض الزواحف الضخمة ٠‏ 


هذا الاتفاع » فى رأى هؤلاء العلماء » كان نتيجة عمليات ناشطة لبناء الجبال 
والثورات ال مركانية التى كانت مصحوبة بانقذاف صخور مشعة من أعماق الارض 
هذا [١‏ راق قد كون صبحيها من سيد أن النشات لشاف الزائد قد وجد فى البقايا 
الحفرية لحيوانات أخرى من حيؤانات ما قبل التاريخ التى ترجع الى العصور التى, 
حدنت فيها فى كوكبنا عمليات ناشطة لبناء الجبال ٠‏ ولكن ليس هناك تأكيد قاطم بان 
هذا ما حدث فعلا ٠‏ 


ولسدوف يظهر لنا المزيد من الدراسة.ان كان ,الاشعاع اك أثناء الحنية الزمنية 


0 انقرضيع فيها الزواخف برجم الى اباي أزضية 0 


ا 00 


اغالب مشنكلة اختفاء 35 'الضخمة 506 أن ا 0 3 مسناعدة الفيزياء 


العووية” 1 والؤراثة الاشتعاعية : والفلك أ ؛ والبيؤلوجيا , وعلوم أخرى * 


3 


:نوتكن :غناك علاقة عكسية بيل مكلتيا ويه العلوم ؟ اعنى. ,مل يسكن 
00 بدوره » أن يلقى ضوء! على بعض“الشنكلات/إلتى تبحثها هذه العلوم ؟ 


افلسنققل: الآن 'الىّ' مشكلة من "أكية مشكلات البيوازعا ' الخديقة. جاذبية دراه 


6 أنها مشتكلة هنا الخياة على نينا ! 


لقد ثبت 'على نو وطيد أن الحياة قد ظهرت على كوكينا ليها ون ناد قر 
000 اليه “من العياق و حدث هذا م, ى,ذمن بعيد: نشات فية روف “ملائوةخاصة ٠‏ 


وف اد ,الأعاد يمى دأ دين 0 10 < سقباحي قز النظن .نات .شيوعا 


فى لوو قت .الجاضر.عن منشاً الجياة: ؛ أن المسادة الحيتبة :ظهر تافى "البداية :"فى ,ا ملخيط 
الاولى ٠‏ كما أنه يعتقد أن المركيات العضوية .ريما نكون قد تكونت فى الغلاف ٠‏ الجوى 


.إلآن الغلاف الجوى لا.بد أنهو كان. عونا فئ 4 الحقبة 0 خليط 0 0 8 واليثين» 
بوالايدروجينٍ ) ..وبخار, إكاء ,؟ 4 3 


و ل" ا 001 ] اا 1 0 


مكتبتنا العربية 


7 


والبروتنيئنات كي نعرقت جميعا . أساس المادة الحية ٠‏ وجزىء البروتين . 
بدوره » شديد التعقيد , اذ يتألت-مْن عدد ضخم من الجزيئات البسيطة ٠‏ ويحترى 
البروتين على عدد كبير“مما يسمئ بالاحماض الامينية التى تتحد بعضها مع البعض على 
أنحاء مختلفة ٠‏ وهذا يفتس_التتوع المذهل“للأنواع_الحية ٠‏ 


. والواقع أن مشكلة منثماأً الحياة لها جانبان أساسيان » هما : منشأ الاجماض 
الأمينية الأولية » واتحادها لتكوين جزىء البروتين ٠‏ وطبيعى أن الخطوة الاولى لحل 
هذه المشكلة هى الحصول على اجابة على السؤال الأول ٠‏ وأفضل وسيلة لذلك انما 
تكون عن طريق الت ركيب » أعنى عن طريق الانتاج الاصطناعى, لمركبات عضوية من 
مواد غير عضوية ٠‏ 1 

على أن المحاولات التى بذلت لاجراء تجارب كهذه اعترضتها عقبة كأداة». فالخواص 
البصرية , أى القدرة على التأثير فى أشعة الضوء على ن<و أو آخر » تفيد كصفة «ميزة 
هامة للمواد العضوية 7 


٠‏ ان ادارة مستوى الاستقطاب » وهى ظاهرة على أعظم جانب من الاهمية , تلاحظ 
عندمأ يمر الضوء المستقطب خلال مركبات كيمائية معينة ٠‏ فقد وجد أن جميع المواد 
العضوية التى من أصل حى.نتميز بفاعلية بصرية» أىيمكنها ادارة مستوى الاستقطاب* 
أما المواد العضوية الناتجة بالت ركيب الاصطناعى فلا تتميز بهذه الخاصية ٠‏ 


< هذه السمة العجيبة , التى لاحظها «لوى باستور» لأول مرة » جعلت بعض العلماء 
يذهبون الى حد التأكيد بان تكوين مركبات عضصوية ذات فاعلية بصرية فى عملية 
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/ 


مكثال؟ 


التركيب سمة مقصورة على الحياة فقط» ٠‏ عل أن .«لوى باسستور» ما ليث بعد ذلك أن 
أنبت آن الفاعلية النصرية للكائنات العضت-وية. الحبة تتوقف> عن تراكيبها الجزيئى »2 
ويمكن تكرارها اصطناعيا اذا توافرت بعض الظروف ٠‏ : 000 
وقد أجرى البروفسور «س ٠‏ ميللر» 3611165 .28 :من جامعة كولومبيا تجرزبة 
طريفة منسذ بضع سنوات ٠‏ اذ ركب جهازا استمرت فيه شحلة كهر باثية تؤثر فترة 


طويلة فى خليط من بخار الماء » والايدروجين » والميثين » والأمونيا ٠‏ وقد أسفر تحليل 
النوانج الناتجة عن وجود مركبات عضوية > تكونت أثناء التجرية ٠‏ 


. وفى نجارب مشابهة أجراها بعض العلماء السوفيت , -تشكلت أحماض أمينية 
من مواد غير عضوية أولية بتأثير أشعة ما بعد البنفسجى * 


وفى مؤتمر دولى عقد فى موسكو فى عام ١901‏ لبحث مشكلة منشا الحياة » 


أشار « ميللر » الى أن النشاط الاشفاعئ ربما يكون قد هيأ الطاقة اللازمة لتكوين ' 


المركبات العضوية ٠‏ على أن فى رأيه أنه ليس هناك أساس للاعتقاد بأن شدة الاشعة 
الكونية قد تجاوزت فى أى وقت مستواها الحالى ٠‏ 


ولكن يبدو اليوم » فى ضوء'الفرض الذئ قدمه العالمان السوفيتيان «شكلوفسكى» 
1138077817 دوك رازو فسكى» 5111078137 » أن أقرب حدس إلى الحقيقة هو الحدس 
القائل بأن سورة نجمية شديدة قريبة كانت عاملا فعالا فئ تكوين المركبات العضوية 
الارضية ٠‏ ومن الممكن تماما أن ظهور الحياة ذاته على كوكبنا يرجم ء الى حد ما » الى 
سورة نجمية شديدة قريبة من الارض ٠‏ دايا 


زف 


عام 6 ونشرها انحلر ف نهاية طبعة 148ل 


لكتابه ( لودفيج د وتهااية اله لفلسمفة 
الكلاسيكية الألمانية )١()‏ » وعلى خد “تعمير انجلز 
ا ا ل ال 
كونها أول وثيقة أودع فيها 00 نظربة تجد بدة 
فى تفسبير العسالم » 
الابدبولوجية 6()) ير كد هنرى 8 ضحة هذ! 


. 1536 62 الترجمة الانجليزية » موسكو‎ )١( 


والترجمة العربية للدكتور راشد البراوى فى ركتايهم 


« التفسير الاشتراكى للتاريخ » مقتطفات من 'لانجلز »4 . 


وقد استمنا بترجمة الدكتور البراوى فى الفقرات المقتسبة” 
من كتاب الجلز © فيما عدا عبارات واصطلاجات ‏ قليلة . 


لا تستحق الذكر ٠»‏ 


() ترجمه الدكتور فؤاد زكريا الى العربِينة فى 


سلدالمة الالف كتساب ©» 1١9589‏ . والترجهعة التالية 


« للملاحظات » مع تغييرات قليلة ب مثل « اللممارسيبة. 
العملية» بدلا هن «السلوك العملى» أو «المخال العملىم ” 


6 ذا 


بدلا من « خروج 'لذات عن حدودها فى الدب 0 3 
و . جز 2 


160 كتاماعتاءم ؟أعو 


7 


0 


: المإركسية * 


الملاحظات"( أ“ بَؤْضّفها عرضا 


"وى كتاب: 0 عصر. 
7 واضحالفهم< اجدذيد للعلاقة ديق النظربة والممازسة 


' #“الفلسفية » “لواقعنا الاجتماعى الراضّن ٠‏ وعلى 


وريما لم يكن ماركن على وعى بأله 


و «١‏ اغتراب الذات الدينى » 


5 000 0 0 7 .مقتطفبات< -من 
” لون الا ا.كتتصيي ممثلين النظرية 


على أن اة اكثر تخصبيصا لدلالة هذه 
موالخزا حَ "وان يكن 
الاجتماعية: ( حي م تهمنا هنأ فقد نذأت أمغالم 


هذه العلاقة: 5 نتضح فى افقنا الفكرئ يؤضفها مدخلا 
أساسبيا ري 0 نظرى» سذلفمواجهةالقضايا 


5 


اهنا الؤلف الكتايي ١‏ هم :٠.ايكن‏ ») إتراعتة :.بلفائقة .فى معالجة 
باركس عل الطربقة_الملسية الامريكية م الهذبة 4 4 تهثر 


يخرج من .ماركيس ٠‏ فيلبيوفا. إخلاقية » فى..الجل ,الاول! > 
وهو, « أيضغط » على إلا شسعوره .فى عديد .من تجليسلاته 
١‏ ّْ «.. الغ يه تصبيورة 
إزائدة .ورقيقة مع. ذلك !.( انظن 'لكتاب الذكوبن ص 118 


: ويا بعدها) 0 وعلى فلك ببدو ف الجتيارة. لهذه الكلاحخظات 
1 07 التى . كتتيهنا ما ركسي قُ بستهل. حياته كمفكر ها( ( على الهنسا 
ب عرض .كاف الويجهقر نظرة :لا“نواة لهده * الموحنة من لان ) 


تخر بحا لغرى . آخر غين, .اللي ذكره انجلز ا 
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هذا فقد بدات أنظار أهل النظرية نتحه ‏ فى 
احتفال :.حماسى .صادق وأخاذ ‏ الى الواقع 
المى لحياتنا الاجتماعية : وبدأت. نداءاتهم 
بالالتحام والتفساعل دين الفكن والواقع 0 ودين 
التنظير وبين المشاكل والقضايا التى تطر حهنبتا 
الطبيعة الخاصة ل<ياتنا اليومية . من هنا » 
أصبتحت مسألة الفهم النظرى" «: لطبيعة وأبعاد 
الممارسة العملية الاجتماعية » (؟) قضصية أساسسية 
أيضا. تواجه مفكرينا ٠‏ 


“فعلى :سبيل المثال » عتذما يشير البعض الى 
ضرورة « المنهج » » بنظرون الى هذه الضرورة 


(؟) بديهى أن الممارسة العملية كما ترسمها اللوحة 
0 البرجماتية « أو « الوضعية » للعالم » هى النقيض 
المباشر لدلالة الممارسة العملية هنا . 
ان 'المفهوم « الوضعى ©» أو #البرجمانى» للمارمسة 
العملية ( الذى يحصر دلالة هله الممارسة فى صلة 
0 “'اللفرد » - كؤاخدة قائمة "بذاتها ا بمكوئات العالم الاخرى 
الطبتّعية والاجتماعية معا » والذى يسود اما زال ب 
كلا من أفق مثقفينا ومنطق اتنا اليومية فى آن مما ) 
تحب وضعه فى الاعتبار كنقيض للمفهوم. 20 تقار حنه هذه 
الملاحظات « 


نظرة هوسرل فى د تأملات ديكارتية «( 5( 1 
ولننظر أولا الى ما يقوله هوسرل فى هذا الصدد فى 
مدخل تأملاته : « ان الحئين الى الفلسفة الحية» 
قد أدى فى أيامنا هذه الى نهضات عديدة . ونحن 
تساءل : ألا تقوم : ٠‏ النمضة الوحيدة المثمرة 0300-0 
؟ أحياء اللجاملات الديكارلية 2 ا لكى تمده 
الدلالة العميقة ل الجدرق الى الأنا أفكر ( 
الكوجيتو ) الخالض » وثانيا من أجل د 
ااقيمة الخالدة ا تنثق منها » هذا على لأقل 
هو الطريق الذى ا بنا الى الظاهربات 
المتعالية ». . ( التأملات ساءص ١.5‏ ) . 


والواقع ان هذه النظرة الجديدة التى حققها 
ديكارتكانت شيثا لاغناء عنه_كما يقول هوسر ل 
00 فى مواجهته' للواقع » أى من حيث هى 
٠‏ حدبد اللفهم ( ( :وهو مااستمر بعد دكارت 

ف لله آخرين. قبل . هؤسرك © كاضشينوزا ) © 
غير أن ما تميزت به اضافة دبكارت هو أنه انطلق 


- 


7 ترجمة وتقديم ايم 'نازلى اسماعيل 2 دار 
المارفة © .اقل : 3 


امس ال ا ااا ييه 
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من وقائع عصره وخبراته العلمية.والفكرية فى 
تجاه اجياز حدود انبفكر المدرسى لحهذوتى 
الامظافن المصن الونسيط © وقد كن دينارت 
بذنثك ل تعبيرأ. فكري عن روح عصر جديد » 
عن نظرة البرجوازية الثوريه الطامحة لتغيير 
العالم ٠.‏ ان هده القيمة الخالدة التى ينطوى 
عليها الكوحيتو ابديكارتى » تمتد جذورها فى 
الظروف الواقعية نعصر يشهد انتقالا ثوريا من 
عالم «لاقطاع الى عاام البرجوازية . وعلى هدا » 
فلم يكن بكمى أن ينطلق هوسرل من «الكوجيتو» 
ليحيى القيمة الخالدة » طالما أن العصر الذى 
تعبر عنه تأملاته مم بعد عصر التشييد الثورى 
لعالم «برحجوازى» » وانما عصر الاحتفاظ بالعالم 
وبالتاريخ الانسائى عند الحدود التى أنجزرت 
باعل . 
ويكون بديهيا. اذن أن يرد هوسرل 
الفوصى والانهيار والتناقض فى عالم الفئرالانسانى 
الغربى ب والذى تنشعه الحياه الاجتماعية 
البرجو زية المبكة بتلاسيه العالى .والكعتاريج 
( بعفلية البرجوازية النبيلة و « الأخلاقية » 2 
لا بروح الحياد .والشك الذيكازتى الابجاي ات 
لآن هده الصورة للموقف الدبكارتى تزول فون 
زوال الظروف التاريخية الواقية التى تنتجها ) 
الى. أسبابه وعوامل ذهنية ونفسية وأخلاقية 
صرفة ©» بمعزل عن مجرى التطور التاربحخق 
الواقعى للحياة الاجتماعية الاوروبية . 
وعلى ذلك , فقد أصبح البدأ من النات 0 أؤ 
العود الى الذات كما بسميه هوسرل »© ولقنتنذا 
مغزاه ) أو الكوجيتو « الثورى » فى.عصر دبكارت 
وبعد ثلاث قرون من تطور المجتمع |اجرجوازى 
الغربى - نظرة متهافتة ومنطوية على نفسسها (ه) - 


(ه) كيفا يمكن أن تحتفظ ‏ كلمات مثل «(العقل» » 

م الحرية الفردية » : « الطبيعة البشرية » © « العقد 

' الاجتماعى » و « المجتيع المدنى » .. الخ ( مقولات الثورة 
والتغيير فى عصر النهضبة وعصرالتنوير والثورة الفرنسية) 
بدلالتها الثورية تلك © بفد أن انتهت الفترة التاربخية 
لمجتمع انسلائى تبنيه 'لبرجوازية الصاعدة الثباارة على 
؛ انقاض مجتمع الاقطاع الاوربى »؛ أى بعد أن استنفذ هذا 
المضمون الثورى طوال هذه الفترة هن التشييد» وأضبحت 
البرجوازية المعاضرة « ومنظٍ القرن التاسع عشر » تءسك 
| بالقاريخ الانسانى وتحناول 'يقافه أو إذازته فى حدود 
: علاقاتها الانتاجية وتقسيمها الخاص للعمل #. الخ . 


لابد أن عزو هذه .ا.لكلمات مضمون آخر .جديد ©).وهو ما 


١‏ بحدث بالفعل فى العالم الغير “لغربى وما يجرى :حدوثه فى 


7, 


غير أن المثال السابق لا يكفى لتوضيح الطسابع 
الجدلى للعلاقة بين النظرية وبين الممارسة العملية 
( الاجتماعية ) . 


فلننظر اذن الى مايمكن أن تتضمنه «الملاخظات» 


بصدد هذه العلاقة : 


بقول ماركس فى: ا ملاحظة الأولى : ( أن العيب 
الرئيسى فى كل مدهب مادى ظهسر حتى الآن 
وضمن هذه المذاهب مذهب فويرباخ ‏ هو 
أن اأوضوع » أو الواقع » أو المحدموس لا بنظر 
آلبه الا فى صورة ( الشىء )) » أو ( موضسوع 
التأمل ولس «وصفه نشاطا حسيا بشريا ء أو 
ممارسة عملية » (أى ليس من الوجهة الذانية) 
ومن هنا » كانت ااثالية ب معارضة بذك المادية 
هى النى أكبردت الوح « الايجابى ») » غير أنها 
لم تؤكد ذلك الا بصورة معردة » اذ أن الثاية 
بدطبيعة الحال لا. نعرف الفاعلية الحسية الحقيقية 
دما هى كذلك » ٠‏ 


أن”عبارة انجلز التالية تلقى ضوءا مباشرا على 
مغرّئى الققرة السابقة من الملاحظة 2 يقول انجلز 
« أن الفكرةالأساسبة التى ترى وحجوب عدم 
الهم العالم على أنه 'م ركب من أسماء. جاهزرة دل 
على أنه :مركب من عمليات , 'تتعرض فيها الأشياء 
لد نبدو 'ثابتة فى الظاهر وكذلكالصور الفكرية 
لهذه الاشياء اتغير مستمر فتاتى الى الوجود نم 
كَرَوَلَ © وَمَنَ-عمليات تتميز بحدوث تطور مستمر 
برغم كافة الاغراض الظاهرة ومظاهر التراجع 
القت نقول ؛ن هذه الفكرة الاساسية قد 
أخذت ( وبخاصة منذ أيام هيجل ) تملا 
الشعور العادى بحيث لا بكاذ أحد بنقضها من 
حيث عموميتها ٠‏ غير ان الاعتراف بهذه الفكرة 
الاسناسية اعقر افا لفظيا وتطبيقيا ب <حقيقة - 

على كل ميادين البحث امران مؤزنافان » )١(‏ » 
فقد أسهمت الثالية ( من جهة ) ب وهيجل 
بديالكتيكه بوجه خاص ‏ بصورة أكثر 'اساسية 
من المادية فى تحقيق هذا الانتقال من النظرة الى 
العالم دوصفه مركبا من أشياء الى النظرة اليه 
الاجزاء الباقية « النامية.» من الغالم ...غير ان الملغتٍ 
للنظر. أن الدلالة الاولى إلا زالت حية. وميثلة للشورة 

وللتغييرٍ .فى .نظر الكثرين من مفكرينا 0001 0 
(3) لودفيج قويرباح © 


5 ص 89 4 صن 11 من 
الترجمة العربية ٠"‏ : 
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على انه عمليات © تحكمها قوانين. الصبيرورة 
والتغير 4 أو قوانين الحركة الدبا + للفغور ُ 
(ز فى مذهب هيحل ) » الا 0 


العبسالء حفن حيبة أخرى به اي فى التطيين 
العملى ( وكما أشسار 0 ) تصبح سرايا , 
ويبقى ا'تصور القدبم قائما » ذلك لان المثالي 
حين أكدت وطورت ااوؤاجه' الانحاى »2 أكدته 
بصورة محردة » ( أو باقترانه بالفكر المجرد ) » 
فالمثالية لا تعرف الفاعلية الحسية با هى كذلك , 
اى بعمارة أخرى. » لا تعرف من الفاغقاية سوّى 
فاعغلية الذمن المتأمل: (كانت) أو . قاعلية الفكرة 
(هيجل) » وعللى هذا فقط ارتنط 'التتغير والضيرورة 
١‏ رالوع ى الذاتى أو بالفاعلية الانسانية بوأصضصفها 
ليو تأمل فى الظواهر المشاهدة ؛ لا فاعلينة 
سييبية بشربة تناج هذه الظواهر ٠‏ 

وحينما حاول التصور المادى: د كما 2 مذهب 
فويرباخ - أن يضفى على عالم المحسوسات أو 
الموضوعات وجودا مميزا مستقلا فى مقايل 
موض.وعات الفكر' ,2 فقد أخفقت هذه 'اللحاؤولة 
حين أبقت على الفاعلية كضفة مميزة: للفكز المجرد, 
وحين استمر الوجود الحسى موض وعا للوجود 
الذهنى » أو الفاعلية الذهنية الانسنان . 

وى بقية الملاحظة يقول ماركس مشيرا الى 


هذه. المحاولة :« لقد .أراد ذورر باخ . تأكيد وحود 
اأوضوعات. الحسية فى تويزها.١‏ واقءيا ) عن 
ا؟"وضوعات الفكرية » الا أنه لم ينار الىالغاعلية 
المشرية على أنها فاءابية (من. خلال موضوعات). 
وكان. :من. نبحة. ذلك أن نظر الى ااوقف الذثارى 
فى « ماهية المسييدية » - على أنه الموقف الانسانى 
الاصيل الوحيد « نما 0 ينظر الى المارسة 
العواية ولا تترر الا من خلال صورتها ال.-ودية 
القذرة من حيث هى مظهر ٠‏ ومن هنا ء لم 'يكن 
موكنا أن ندرك اهويسة الفاءالبة ( 'الشود. ) 
العولية و3 النقدية ) .' 

لقد راي فويرباخ أن هذا العالم الذى تدركه 
بحواسئا هو الحقيقة ااوحيدة . ورأى أنضدا 
1 0 المادة ليست وليدة العقل »؛ بل العقّلنفسه 

يعدو كونه أعلى وأرقى ما تنتحه اللادة » 
00 انحلز 20 أن هنذا الرأى مادية صرفة 
بطبيعة الحال ؛ ولكن بعد أن بصل فوير باح ألي 
هذا .لحد يعو قفد ني لط ربق © فلا سبتطيع أن 
لظن الفلسفى التقليدى الذى 
بتعلق لا بالمادة « الشىء » بل بالنزعة المادبة 
ذانها 4 00 0 اويضيف انحاز موضحا بذلك الجزء 


تغلب عل سدع الظن 


(0) ص ١«‏ » صن ه) من "الترجمة العربية ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


السابق من اللاحظة : « كان فويرباخ على حق 
حين أكد أن النزعة المادية العامية الطبيعية هى 
وحدها [ اساس صرح العمسرفة الانسانية ٠‏ 
ولكنها ليست البناء ذاته ) , ذلك لأننا لا نعيش 
فى الطبيعة فقط بل وفى مجتمع انسانى » وهذ! 
المجتمع لا يقل عن الظبيعة فى ان.له تطلوره 
التاريخى وعلمه الخاصين به . وعلى ذلك »© .فقد 
بين, علم المجتمع ( أى المجموع الكلى لا بسسمى 
العلوم الاجتماعية والفلسفية ) وبين الأسساس, 
المادى »© واعادة بنائه من جديد على هذا 
الأاساس . ولكن هذا العمل لم يكن من تصيب 
فويرباخ , اذ برغم (الأساس) ظل محبوسا داخل 
الأغلال المثالية التقليدية » وهى حقيقة بعترف 
' بها فى قوله ( اذا اتجهت الى الوراء اتفقت مع 
الماديين . أما اذا سرت إلى الأمام خالفتهم ! ) 
ولكن فويرباخ هو الذى ام بسر هنا (الى الأمام) 
فى الميدان الاجتماعى والذى لم بتعدى وجهة 
نظره التى كو نها في عام ١85٠‏ أو ٠ )4(»١855‏ 
ان هذا الوجه 0 الموضوعى 6 للممارسة العملية 
الذى غاب مغزاه عن فوير باخ , تبدد ذلالته فى 
الملاحظة الثانية واضحة وحاسمة : «ان مساألة 
امكان نسبة الحقيقة اللهضوعية الى التفكير المشوى 
السستمسالة تخص النظرية وانا هىمسالةعملية٠‏ 
ففى مبدان المارسة العولية يتوحب على الانسان 
أن شت الحقيقة » أى صهسحة تفكره وقوته 
و« انطباقة على هذا الغالم » . أما الختسلاف 
حول »2 واقعية » هذا التفكر أو دلا واقعنتدتو2 
ب. والذى يجرى بمدزل عن المارسة الدمليةا ب 
فما هو الا مسالة مدرسية رحتة » ٠‏ 


'فاصالة ااوعئ أو ألفكر لا تستمد اذن من 
اكتسابة لضفة الفاعلية « التأمليّة » التى تضفيه 
المثالية على وجود مستقل خاص أف « واقعى » لهذا 
الفكر., وائنما تنيع أساسنسا من انطباق هذا 
الفكر « على العالم » وقدرته على رؤية الحركة 
الكامئة فى ظواهره وعلى دفع هذه الحركة فى 
الانجاه الذى تتطلبه احتياجات المجتمع البشرى 
ذاتها ٠+‏ ومن هنا كأن « الاتطلاق من الذات » فى 
عصر ديكارت وئزعة التنوير « العقلانية » فى عصر 
الثورة الفرنسية © هما الصورة الفكرية لعالم 
التغير التى بدأت تشق طريقها مع تطور انطبقة 
البورجوازية . 


() ص 56 ؛ ص 4غ من الترجمة العربية . 
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لنرى على أى حال ما تقوله الملاحظة الثالثة : 
٠‏ ان المذهب المادى القائل ان البشر نوانج 
للظروف والتربية » وآن نغير البشر بالتالى ناجم 
عن نغير الفاروف والتربية » يغفل <قيرقة أن 
المندر هم الذين يغيرون الثاروف » وأن 'أربى . 
ذاته ينبفغى أن بربى ٠‏ ومن هنا » يتتهى هذا 
المذهب حتما الى تقسيم المجتمع قسدمين » يتعالى ' 
أحدهما على المجتمع ( كما فى الحال للى روبرت . 
أوين مثل) ٠)9(‏ غير أنه لامكن تصور اقتران تغير 
القاروف بنغير النشاط البشرى وفهوه فهما 
معقولا الا بوصفه ( تثوار )١‏ المارسة العملية )). 


كان فوير باخ يقول ران الانسان كما قينا فى 
الاأصل من الطبيعة » هو مجرد مخلوق ابتدعته ٠‏ 
الطبيعة وليس بانسان . الانسان ونيد الناس 
والثقافة والتاريخ » . ولكن ظل هذا القول 
بالنسبة له ل كما يشير انجلز ب ارضا جرداء' 
مجدبةً لا حياة فيها . ْ 


ان الملاحظة الرابعة قر سم بو ضوح معاام هده 
الارّض الفويرباخية الاجدبة . « يتخد فوير باح 
نقطة بدايته من واقعسية الغغتراب « الذات » 
الدينى وازدواج العالم الى عالم خيالى وآخسر 
واقعى ( حقيقى ) ٠‏ ولان مهمته الحصرتات فى 
مؤ]فاته ‏ فى تفكيك العالم الدينى وارج<اعه الن 
أرناف4 الدنيوى ( فقد فاته ادراك انه دعشسادك 
اثمام هذا العمل , تظل المهمسة الرئيسية باقية * 
اذ أن ( واقعة ) أن الأساس الداببوى برفع ذاته 
فوق ذانه. ليستقر فى السحب بوصسفه عاا 
مستقلا » « هى » ظاهرة لا يمكن تفسيرها الا عأى 
أساس الانشسقاق الذاتى والتناقفى الداخلى فى 
هذا الاسناس الدني_وى ٠‏ وعلى ذلك » فون 
الواجب أن يفهم هذا الآساس فى تناقضه أولا » 
ثم يجرى « تثويره )») - عن طريق ازالة التناقضش 
فى المارسة العملية » مثال ذلك أنه عشدما 
نضح أن العائلة الأرضية هى سر العالة 
اأقدسة » يصبح واجبا عندئدك افد الاولى فى 
النظرية » وتثوبرها فى الممارسة العماية » ٠‏ 


(5) نشسير ماركس الى الطوبويين ( متخذا أوين 
كمثال ) ... . فالطوبوى بتجه :افى: النهاية الى مخاطبة 
ه السادة-» أن بأخذوا بيد « الدهماء »4 وذلك عن 
طريق تحقيق برنامجه ب .حتى تزدهر البشرية , !, .01 (” 


مكتبتنا العربية 


لحن دراسه هدا التنافضص الداحلنيتى قل 
« الأساس الدنيوى » لم تكن من. نصيب فوير باخ 
على <> د تعبير انجلز ‏ , بل كانت من 
نصسب هيجل المثالى غير ان هذ! التناقضص 
انكشف عن طريق الديالكتيك الفيجل + حاف مال 
أو المطلق , لا فى الواقع دي المباشر نفسة  ٠‏ 

تقول الملاحظة الماإصسة 


الحسى » الا آنه لأ ينهم ( الحسمنية » أو 
اأحسوس من <بيث هو نشباط. عولى. » وحسى 
وتفصل الملاحظة السادسة هذا الحكم على 


موقف فويرباخح من المحسوس بمثال من « ماهية 
00 » : «اإبرك قوير باخ الماهينة الدينية 


ى الماهية السشرية » غسر أن الماهية السشرية. 
ل مجردا كامنا فى كل فرد على حدة , 


وانها هى فُْ حقيقةها ( مجموع العملاة'ت 
الادتماعيسة » ٠‏ وعز ذلك , فان فويرداخ الذى 
لا تنطرق اليه فك برة نقد هذه الالعية الحياية 6 
يضطن: الى * 

2 استتخلاصض ل اديت بالتجر دي 8 
العواية التاريخية » وتشءيننه على أنه شىءاق ذائم 
والنسايم مقدما بوذود:' ارد بشرى جرع 51 

متمرل او اد م 
0 وباشان فهو 3 الح 9 2-5 


الماهية البشرية الا على انها جلبى لو يع 


وعل انها 7 عمومية «» خرسباء ناطثقة. توحد 


#أريقة , طبيعية 0 تَ عن الأفراد انين ». 5 


يسبجله ماركس فى ملا حكلة اشياية _ عر 


بنية .مميزة لمادية ما ر كين الدتالكتيكية بايشطيق 1 


علي ماذبة تربع دعي كع من «التصورلت 
المعاصرة أنضا: 9 58 


0 «واتخة الذرك : 4 3 بسي 3 "إن 0 
أن ,)0 الشنْفو الدتى )؟ هو ذاته “«لناتج: 'اجتفاغي)» : 
وأن الفرد اللجرد الذى قام بتحايله بنتوى اق ! 


الواقع الى شكل خاي 14 معاد 1 من المسيكال 
الجتمع “.2 5 1 2 


:.ولشبرها الآن” ايقنة لللاحظات كذ 


تجلور. دضيحلن “ىفو :بوباخا: معاة“أشيهها. بها 1 


ْ :0 لأآن قوير باخ' ١‏ 
لا بقع بالتفكير المجرد . فانه يلجأ الى التأمل 


فأ القتزة 2 مو سطيائة الفعزية. ولك :كان 


7« ملس ا لم حو ينا | مما نس عن م و 
وكل الأسرار النتى تضال التفكير النفارى وتدفده 
الى الصوفية تجد حلها العقلى فى المارسة 
المشرية »؛ وى فوم هذه المهالرسة )) ٠‏ 

آن القمة التنى تننهى الها اأادية الناملية ب 
أى ألادية النى لا تدرك المحسوس أ38 (الحسية» 
بوصفها فاعلية عملية ب هى ذنك التصعور لأذؤراد 
منعز لبن فى «مجتمع ذاد نى» ٠ )6٠١(‏ 

اذا كانت الكادية القديمة ننطلق من ( المجدمع 
المدنى ) ء فان نقطّة انطلاق المادية الجديدة هى 
« المجتمع اليشرى 55 أو البشرية المتدمحة فى 
مجصمع » * 

« لقد اكتفى الفلاسسفة بتفسير العسالم على 
أزعداء عدة » غير أن المهم فى الاهر هو تغميره © * 

أن فى هله الملاحظات فهما مخالفا ومتهيزا 


النظرية من “ناحية أخرى , وهو أساس. نظرية فى : 


المعرفة أرستها المادية الدبالكتيكية ٠‏ وان هذا 
الفهم لجدير بالمناقشة والدراسبة ‏ لا بالتجاهل 
أو التحاوز ب فى قضية راهنة الساستسية تحك 
مبسائل البحث الفلسفى وحوانيه المختلفة اه 
نجياتينا الفكرنية . ونستطيع, هده المناقشنة» 'أن 
تضيفك الكثير: فى تجاه وضوح طبيعة 1 
أنقضابا وَمغْناها وابف ادها التى “لم تكشملد 
لخضحاطها بعد ٠‏ .وعلل :من بخلط. بين التجرينيية! 
والمادية عل ميل اأشال ». « فلم يكن با ركلى :! أو 
طيوع ١‏ .ماديا رغم كونه تحرسيا 4 كذالك لم ٠‏ كن 
لكك - دالا رغم كونه عقليا » وعلى من الحتج 
على . التُعسسيم “امدق للمذاهب الفلسستفية «ين 
مادنة ومثالية ٠‏ معساودة. بالفنظر. :فى هذه الملامع»* 
الايناسية. الثى لم تتضح بعك ابماأ 37 'الكفاية تت 
لقغئائاناة الفكرزيةا المغاصرة 35٠‏ 50140ب 3 013 
7 ده ْ عمك السعلام رضوان و 


و1 له 


١‏ 4 يذهب البيض من مفكرينا ال قصر الدبالكيتك بي 
علي 'ميجل ب ربما أمعانا فى الاخلاص لت وحتى نيدن" 
متحدثون: :قن" دبالكتيك ” ماركشن ألادئ 048 ابنجدون فى هذا 
الذيالكتيك: تحريفة لديالكتيك 'هِيجُل وتقليلا: من :“شمو ليتة!:! 
وربما كان ذلك .هو السبت فى ألهم "ينظزون.:1لئ: الاتجأهات'! 
المادية 3 الفليفة, بالحدتثة أوالعساصرةي بماء.فيهيا. مادلة 
غاركسن: 6 يغلي انها الشىم, انيه 3 .هذا التمييز «الواضم ,, 


فى هذه اللاحظةً والتالية “لها - ودع نما فيه الكقانة 


ان 35م للنظزة مطفنين تعلطا مه« يه شإ يدان 


0 كتبتنا العربية 


بويت مل ,لتإغاررود ىلع ربيف للق هافيك ٠»‏ 


أ وأض را وعاق اترصوات العسوم لكر جرة_قزوره 


0-5 0( لانن الاك 


هذا الكتاب هو اتهام عريض يوجهه الدكتبؤر 


صبرى حزجس لفاهيم التحليل التقفسى |2 
بجعلها أداة مقئعة لتحقيق أهداف الحركة 


اليهزدى الضهيونى الممتد مسارا عبر الأجيال ٠‏ 
وعلى' ذلك » فقد شمل الكتاب ثلائة أقسام» 
بعر ض القسم الأول التراث اليهودى الضهيونى 
حياة فرؤيد » ثم يقدم القسم الثالث مقتطفات 
من الفكر الفرويدى ومنابعه فى التراث اليهودى 
وبرى الدكتور صبرى جرحجس أن الثراث 
اليهودى الصهيونى يتألف من ثلاثة مصادر * 
أولا : التوراة » وه « ونيقة سياسية عنصرية 
استخدمت العقيدة الديئية 'تحقيق' مخططها 
ثانيا : التلمود ,» وهو « تفسير للتوراة فى اطار 
الفكرة السياسية العنصرية التى بداتها » : 
ثالثا : « نوع جديد من 'التراث لم يدون كتابة 
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5 8 6 . 


وَلم تتشر لا بين اليهود أنفسهم ولا غلى الئاس 
ل ا ا 


ويقدم وجهة نظره فى المسا'ة اليهودية. قائلا 
بأن الوحود اليهوردى كله » فكريا ووحدانيا 
واجتماعيا وجضاريا يرتبط من جميع الوجوه ) 
لمتتموعة التباليم والتقائيد: والتفسويرات 
والتوجيهات والمحرمات التى يتكون منها ما يعرف 
باسم التراث اليهودى الصهيونى ؛ المعلن مه 
والخفى ٠.‏ 

ورغم ان هذا الفهم للمسألة اليهيودية هو 
حجر الزاوية فى دغوى الدكتور صبرى » لا أننا 
لا نجد: برهانا واحدا على صحته . وانيا هر 
بتعامل معه » رغم أئه افتراض نظرى شخصى 
بحت ؛ 'وكأانه حقيقة واقعية سنتند اليها مباشرة 
في اثبات الطبيعة الصهيوئية لمفاهيم التحليل 

فحيث ان الوجود" اليهودى يستمد مباشرة 
من التراث االدينى اليهودى الصهيؤئى قان كل 
« الموجودات اليهودية » ( نما فيها فرويد بطبيعة 
الحال ).ائما تسلك:وفقا للتراث الدينى اليهردى 
الصهيونى ٠”ولمنا‏ كان التحليل “التفسى نتاجا 


لاحد هذه « الموجودات اليهفودية ) الذى هر 


مكتبتنا العربية 


تاليف : ذ.صبق اريس 
ام د.عاطفاصب 


فرويد 4 كان من المحتم أن يكون التحليل النفسى 
فكرا .يهؤديا صهيو نيا + 

هكذا » متك البداية بقددم. كه 2 
صبزى 7 .يرهانه “اللمنظقى الدقيق. عاق صيدق 
دعواه ») . وقد كون أن فروطد أراد اللإاضوعئة 
حقا ؛ لكن: مع الافتر أض بأنه أرادها فان السوال 
الذى بفرض” نفسه فى هذا المقام هو “هل كان 
بوسفه أن يحقفقها ؟ هل كان من الميسيدور له » 
وهو بخطط للانسان شخصيته ويرسم له طريق 
حياته. » أن لتجرر من بهوديته ومن أثر التراث 
اليهوذى الصهيونى الذى كان سائدا على نحو 
قوق" فئ الهيئة التى نشسأ وعاش فيها ؟» ص *١١‏ 
والواضح طبعا انه ما كان مستطيعا » طبقا 
لظ ريه اد تور صبرئى فى الوحود اليهودى 0 دل 
ِ الاستمرار المنطقى المباشر لهذه النظربة يؤدى 

ى أن جميع بهود العالم هم كائنات تسلك ل 
0 ووجدانيا واجتماعيا وحضاريا ت ؤفق 
للتراث اليهودى الدينى الصهيونى ولأ تسنتطيع 
حتى لو أرادت أن تكون موض وعية :فكريا أو 
وحدانيا أو احتماعيا أو حضاريا :. 


فاذا: اعتيرنا: أن اليهود. بشر 6 وأن. خاصية 
هم بشر. ‏ ولا ندرى: اذا كان الدكتور. صبرى 


0 1 5 
1 83 33 53 120 823 82 23 29 55 8 15 151 15 185: 28 2 3 8 5 


بوافقنا على ذلك 1 1 55 5 الاستمران النطقى 
لنظرايته فى الوحوذ اليهوادى » يؤٌّدئ.الئ القؤل. 
أن الؤحود البشرى بتحدد وفعا لأؤحؤد 'الدة ١‏ 

و الفكرئ .. وهذه:'.هى النواة' المثالية: الغيبية 
2 تشكل لب المنهسج الفكرى 0 يتمتاه 
الدكتور ‏ طبرى حرجس ٠‏ 

وما يبدو لنا حمًا » هو أن الدكتور ضسيرى 
انما يستمد نظربته هذه من" خبرته الشخصية 
المباشرة من حيث هو متأثر الى أبعلد الحدود 
بالفكر الدينى المسيحى و البر ولستقانتي ( فهو 
بر فض اقتناع المروتستانتية بأن التنوراه هى 
النبع الروحى للمسيحية » ) وهو من هذأ النطاق 
دشن هحؤما ضاربا ومنتذلا 2 كشي من الأحيان. 
ب ضد اليهودية » وبدافع دفاعا حنلبازا عن 
المسيحية ؛ فى قضابا لا علاقة لها بهد ف الكشاب 
الأصلى الذى يعالج” الاصول الصمير لفاهيم 
التحليل ‏ النفسى . : ١‏ 

فهو برى « أن المسمح كان , يعمن .قليه - 
غامر للبشرية وأنه كان يقدم .لها دينا جبديدا. 
بسيطا غابة البساظة ولكن عمقه مستمد من 
سساطته 7 كان إينادى. بالهِ واحد مجب هو رب 
البشرية جميغا بغر تمتيز لفربق دون آخسدن: 
أو احان كريط عليه الخو عا اليو ا 


السماوات للجميع. »رص 580 : 
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« دعوة لا تعرف اهوادة لتغيير كامل فى حياة 
البشرية يطهرها تطهيرا كاملا من الداخل ومن 
الخارج على السواء » ( ص 55 ) .٠‏ 


( ف فصحيح أنه قال أن مملكته ليست فى هذا 
العالم وأنها فى قلوب الناس وليست على عرش 
الملك » و'كن هذا القول فى ذاته انما شطوى ضمّتا 
على ثورة نضيب العالم الخارجى نتغيير جذرى 
شامل » وص !58 ) ٠‏ 

وهو برى أن هناك علا قة وثيقة نين 
البروتستانتية واليبهودية ٠‏ فقا اسستطاعت 
اليهودية « ايجاد نقط انتقاء ابدرواوجية بينها 
وبين" القوة الدبنية النامية في عالم الغرب : قو 
المسيحية البروستانتية ؛ حتى ليمكن القول انها 
مضت فى احتوائها الى حد غير قليل »4 ص / 07 
ويتضح ذلك فى « اقناع البروستانتية بأن ؛لتوراأة 
هى النبع ااروحى للمسيحية ») ص ١.5‏ وأن 
0 الالتقاء الأساسية بينهما هى اضطهاد 

لكاثوليكية حيث يقّول « واحتضنت المسيحية 
0 اليهودية بحطامع المشاركة فى 
الإاضطهاد الكاثوليكى ٠‏ ومن هنا كانت 0 ريطائيا 
منذ عهد أوليفركرومويل أول داد ؟تاح الوق 
فرصة السسيطرة على اقداره 4 ص ١5.‏ . 


وبرجع أسباب الاضطهاد الكاثوليكى م 
اليهودية الى أن المسيحية قد « انتمهكت 0 
الشهري الرفتي القبلى عند اليهودية 4 وأنها 


5م 


أدانت كل درجات النظام الاقتصادى وكل الثروة 
الخاضة وكل الاستغلال الشخصى» (51) ٠‏ 

والذى بمجد المسيحية الى هذا الحد » يضع 
اليهودية على طرف النقيض . وهو فى سبل 
ذلك لا بمانع فى قبول مناهج البحث العامانى 
وتفسيره انشأة لدين مقتصرا فى ذلك على النتائج 
المتعلقة بالتوراة ٠.‏ أى أنه لا يتبئىا منهج .لتارخىي 
الواقعى فى كافة ا'قضايا التى بطرحها » الما 
لجأ الى انتقائية فكرية هادفة ميستحكدم عه 
نتائجه أاتعلقة باليهودية فقط دون 'ن موري 
الى الظاهرة الدبنية ككل أو الى الظوامر 
الاحتماعية والتاريخية والفكرية عموما دل نه 
بصدد الظاهرة الواحدة بلجا حيئا الى المدهك 
دالا التار بخى وحيئأ الى المذهج المثالى لبصل: 

ى النهاية الى هدفه الأصلى ٠‏ 

لناخذ مثلا مناقشته لاخلاقيات التوراة ٠.‏ 
يلجأ 2 عر ضه لحوانيها السلبية الى المجوم 
المباشر فيعرض ما تنتضمنه من اباحية جنسية 
ؤ,نتهازية وغدر وتقنين للربا واستعلاء وحقد 
ور » وهو هنا لا يحاول على الاطلاق تعسير 
هلاه الخصائص على أساس أصولها الاحتماعيه 
والتاريخية المستمدة من التناقضات الاحتماعية 
والاقتصادية القائمة حينذاك . لكنه بصدد 
الحوانب الانجابية بقرد « انه لايد فيه من الرجوع 
اق الحضارات المعاصرة للعهد الذى كتبت فيه ») 
دن هلا ٠‏ 

( والغالتيّة" الكبرى مما أخذته اليهودية عن 
الأخلاقيات المصرية القديمة انما أخلته من 
الحكيم أ ملصرى آمن أبنوب الذى عاش فى القرن 
العاشر ق.م. » صفحة آلا . 

« ان كثيرا مما جاء بنشيد الانشاد منقول عن 
شعر الحب المصرى »© كما أن أس فار أبوب 
وصموئيل وأرميا والمزامير والتثنيةء بل لالم 
اليهودية ذاتها فيما برى برستد تستمد كثير 
من حكمة آمن أبنوب التى تزودها 000 
والأشخاص والمستوبات الخلقية »© ثم فوق ذلك 
كله بروح الرحمة الانسانية ص 87 ٠‏ 


« يقرر برستد أن اليهود كانوا بعر فقون ترامم 
اخناتون ألتى امتدت فيها سيادة العدالة من 
اله واخحد 2 ؤالتى أنشدها قبل ظهور المزامير 
وبالاخص امزمور الرابع بعد المائة بزمن طويل» 
بل لقد رجح برستد انه كان لهذه الترانيم أثر 
كبير فى الالبثاق التدريجى لفهوم التوحيد عند 
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اليهودية وفي تطور فكرة « بهوه » الاله القملى 
المحلى الى مفهوم الاله الواحد »4 ص 86 ٠‏ 

« واذا كان أليهود قد اخذوا الشريعة 
والاسطورة ؟ساسا عن البابليين, فقد كانت دعائم 
الاخلاق والدين والتفكير الاجتماعى لديهم مأخوذة 
أساننا عن مصر ») ص لاقم ٠.‏ 

ان التوراة « لا تكاد نزيد عن كونها مجموعة 
من الخرافات والقصص التى صيغت فى جو 
اسطورى حافل بالاثارة مجاق للعفسل والمتطق 
غاص بالتناقضات مشبع بالسخف مفعم بمشاعر 
العدوان والتعطشس الىر الدماء »4 ص ا١ه٠‏ 

وهى « تعكس تفكيرا بشريا محضا من اللون 
الذى كان سائدا فى الشرق الأدنى القدم ذلك 
الحين ومرادف لامثاله من الأساطير والطفوسن 
والاتجاهات الفكرية والعقائدية المميزة لحضارات 
ذلك ألعصر كل ذلك فى اطار سمات نفسسية تغذيها 
نزعات الحشع والغرود والاستعلاء تحركها دوافع 
الجنس والعدوان الذى لا يهدأ ختى مع اندم 
المراق ( ص ١ه‏ . 

ورغم ذلك فقد جاء فى التوراة ( الأمشسال ) 
« من ببفض انسسانا شأنه كمن ببفض الله » » 
« لا تفرح عندما سقط عدوك ولا يفرح قليك 
اذا ترنح » » لكن الدكتور صبرى يعلق علئ" ذلك 
بتوله ١‏ ليست العبرة فى هذا الشأن بما إتقالابل 
بما يمارس »© ( تعليق فى هامش ص ١55‏ ) وما 
الذى بمارس ؟ بيجيب الدكتور صبرى -قائلا-: 
ان « التاريخ اليهودى نفسه مرجع كاف قيمت:؛ 
بتصف اليهود به ما أنهم اكثر الئاس :حظا من 
سحنة البغضاء ٠‏ ولهذه الحالة اسنابها التفسسية 
العميقة » فانهم فى آبمائهم بخرافة شعب الله 
المختار واعتقادهم بالتفوق على غيرهم من البشر 
قد ركزوا على أنفسهم فى ترجسسية جعلتهم 
بنفسون على غيرهم من الشووب أى تصر 
يحرزونه فى أى ميدان ويرون أنفسع. احق به من 
الفير . وقد كان من شأن ذاك أن نبه البغض ى 
نفوسهم وآن د فعهم من العدوان الى عدوان هو 
مدحور تار دخهم القديم كله ) ص 15 ٠.‏ ولا ندرى 
طبقا لأى نظرية سيكلوجية ترتبط « الذر حسية 


القومية » آليا بالشر والحقد والعتوان * ولماذا " 


لم يقدم لنا الدكتور ضيرى تفاصيل هذه العملية 
السيكلوجية القومية أو يوضح لنا أسسمسها 
النظرية وهى في مجال اختصاصه من ناحية © 
وذات أهمية خاصة بالنسبة لدعواه من ناحية 
أخرى ؟ وما مصدر خرافة شعب الله المختار ؟ 
ألا برى الدكتور صمرى ثمة علافقة بين هذه 
الفكرة وبين التناقضات الاحتماعية الثى تواحه 


بهود الشتات فتجعلهم يبحثون عن حل وهمى 
لشكلتهم الاجتماعية ؟ 

ثم اننا نتساءل »© أذا كان الشر طبيعة فطرية 
متاصلة قى اليهود جميعا ملل نشاأتهم الأولى 
قلماذا لجلوا الى اقتبساس حكم آمن أبنوب 
« التى تزودها بالافكار والاش خاص, والمستويات 
الخلقية © ثم فوق ذلك كله لرو'م الرحمة 
الانسانلية » ؟ ثم اقتباس « ترانيم اخناتون النتى 
امتدت فيها سيادة العدالة من مجال خلقى قومى 
الى مجال عالمى تحت أمرة اله واحد ؟ » . 

هل تفى قول الدكتور صمرى. « وهكذا 
تعرض التوراة قصة اليهود كما دونها اليهود 
أنفسهم وهى كقصة تعكس على صفحتها صورة 
التوم الذين تؤرخ لهم » صورة : الت 
رأنا غالب أصيل والجمال فيها باهت دخيل » 
ص 97 »© أو قوله فى موضع آخر ص 6" انها 
فى مجملها قصة همجية ٠‏ وحشية فيها قسوة 
وعنف وخور ونفاق وجبن وعود متكرر الى خيانة 
ارب » ©» أو وصفه « لنفوس »© اليهود بقآوله 
2 النفوس التى عمرها الشر ونغذدت على العدوان 
عل ما يقرب من خمسة عشر قرنا » ص ؟؛ ' 
هل تكفى هذه الأقوال اجابة على ذلك التساؤل؟ 

إن النظرية التى تفسر الخير والشر بأنها 
طبائع/ فطربة غريزية تمنحها الطبيعة لبشر بعينهم 
أو لمجموعة معيئة من البشر تربطهم صفات 
حادليةً أو خصائص بيولوجية أو انثربولوجية 
معيئة لا مكان لها فى علوم الاجتماع أو الأخلاق 
الحديثة . ,فهى مفاهيم متخلفة تنشا من النظر 
النّ الخير.والشر كقوى بذاتها مسيتقلة عن 
اتخصائص و التناقضات الاجتماعية التاريخية » 
ومن النظر الى الشخصية الانسانية على انها 
تجميع كمى لخصائص فطرية معينة لا كنتاج 
دشاميكى متطور دائما لتفاءل عديد من العوامل 


' الذاتية المتمثلة فى احتياجات الفرد واستعدادانه 


ومن العوامل الموضوعية المتمثلة فى التناقضات 
واتخصائص الاحتماعية والحضارية ارحلة بعيئها 
من مراحل تطور المجتمع البشرى . 

ولقد أدئ تبنى الدكتور صبرى لمفهوم الطبيعة 
الفطربة الغريزية للخير والشر الى الاعتقاد بأن 
الصهيونية كحركة شريرة » لابد أن تكون متأصلة 
ق نفو س اليهود منكذ القدم -. ا ان الصهيونية 
لبست وليدة القرن التاسع عشر نتيجة الاضطهاد 
الذى عانى منه اليهود على بد الغرب المسيحى 
كما بقال أحيانا ولكنها فكرة موغلة فى القدم 2 
التاريخ اليهودى اذ قد بدأت منلذف قتزة السدبى 
المابلى وأفرخها ذلك السبى فى القرن السادس 


الذه 


كن تنلا .انا السرن التاسم عقن قليش 
الا بداية الانتفاضة المعاصرة لهذه الفكرة التى 


وفقا لما كانت تمر به من ظروف ذاتية أو معادية» . 


٠ 38 ص‎ 


وهكذأ تورك عدو الصهيونية فى تبئى أفكار 
الصهيونية ذاتها" من نفسها ٠.‏ يقول ابراهام ليون 
0 أن الصهيونية اذن 4 إحركة قومية حدثة 72 
وهى أحدث الحركات القومية قٍِ أوربا 2 وباارغ م 
من .هذا » فهى لا تمتنع عن الأدعاء » وأكثر من 
جميع البجركات القومية الأاخرى » بأنها تستفى 
وحجودها من ماضى سحيق ٠ )١(‏ وترى الضيوونية 
فى. ا .القدس سسببا 'لتشتت ؛ وبالتالى 
مصدرا لجميع آلإم اليهود فى الماضى والحاضر 
والمستقدل » ص ٠. ١8692‏ 

ويتساءل. ابراهام ليون « لاذا لم سانل 
اليهود. » خلال الألفى سنة هذه العودة الى 
وطتهبم ٍ بالطبع التسار ون بالدين ٠.‏ بقبول 
زتلوفسكى ب كان على .الجماهير أاوُّمنة .يانه 
التو حب عليها المقاء ف الشنحعتات حتى محى 
ايح الموعود.» أن نتألم فى صمت.») ص 89 2 
5 . 


ثم يقرر ليون : 
خلال الفترة التى. كانت اليهودية: فيها مندمجية 
فى النظام الاقطاعى » حلما لا أكثر »© لا بتطابق 
أبدا:مع'آنة مضلحة حقيقية' لليهود » (صن85١).‏ 


١‏ زهكذا تقفا المسألة على قدميهنا . «فليسسن” 


اليهود' نتاحا لفكرة أرضن المبعاد وشسسعتك اند 

المختار ولا نتاجا الدين اليهودى :. وائما هذه 

ونختفق وقفا'أو قمعها من منصلحة اليهؤد فمختلف 
مراحل تأريخهم ٠‏ ل , : 


واذن كما يقول كارل ماركس 7 يجب ألا نبحث' 


عن سر اليهودى ف دنه »؛ بل فاتبحث عن سر 
الدين اليهودى الواقعى » ( عن المسألة اليهودية ) 
المرجع السابق ص ١؟‏ ) ومعنى ذلك » آنه « علينا 
0 ننطلق من الدين لتفسير التاريخ اليهودى , بل 
على العكس علينا أن نفسر المحافظة على الدين 
0 القومية. اليهودية ؛ انطلاقا من « المسودى 
الوا قعى, 0 أى من دور اليهودى الإقتصادى 


لا .ابر'هام, ليون .+ 


ص ؟9ها ٠‏ 


ان م حلم صهيون قدا نقى ٠١:‏ 


المفهسبوم الادى اسان 
اليوردية. 2( “ترجمة عماد نوانهضر © دار: الطليعة » بيروت. ؛ . 


مكتبتنا العربية 


والاجتماتي »؛ ويس ف الاستمرارية أنة معجزة' 
« لم 7 سدس اليهودية بالرغي عن التساريك 6 بل - 
ا معه » ( ص ١؟‏ )م أن دراسة الدور 
الإقتصادى لليهود » هو الذى اهم لا غيره 
فى توضيح أسباب « المعجزة اليهودية »(ص.؟). 
ان تطور المسألة اليهودية التى تعتير: الحركة 
الصهيونية بمثابة محاولة لحلها تبنتها أوساط 
بهودية معينة خاصة فى العالم الراسسمالئ 3 
برتبط بتطور الدور الاقتصادى 'ليهود في مختلف 
المراحل الاجتماعية لعديد من البلدان 000 0 


وملذ البدابة » « شتت اليهود اطلاقا 
منذ ميقوظ القدس اذ أن الغالبية العظمى 
اليهود كانت قد تبعثرت ق أنحاء العالم 4 17 
هذا الحدث بعدة قرون » ( ض >5 ) * ولهذا فان 
عابنا انك لوحن السوي ارسي لتر 
اليهودية » فى الوضع الجغرافى لفلسطين <٠*‏ فقد ٠‏ 
أت على يدود فلسنطين وقت لم تعد فيه بلادهم' 
الحبلية تؤمن لهم حياة ممكنة الاحتمال .كجناة' 
حو اله 5 أن شعيا كهذا مجبير على الاختيارب 
بسن التي والهحرة ٠‏ فالاسكتلنديون مثلا ء 
اختتانوا على التوالى كلا من الطريقين » امنا 
الود “ فقد ,اتخذوا , بعد عدة صراعات مسسم 
جاور 04 الطريق الناتى. » أن شبخيا يعيش في 
تل يذهب كم ترق 4 كالار كاد بين قَْ قديم -الرمات: 
ف»عصرّنا » أو'من أجل التجارة »؛ كاليهسدرد. 
والاتتكتلندبين والأرمن ٠.‏ اثنا ذنرى اذن أن وسطا 
مشابها نمى عند شعوب مختلفة الأعراق '» 
خصائص متشا بهة ».(ص؟5؟). ٠‏ ومما لاشك فيه: 
أن الغالبية الساحقة.من يهود الشستات كانت - 


تعمل بالتجارة . 


« فالظروف الجغرافية لفلسطين, اذن ©» تفسس , 
فى آن واحد قيام الهجرة وطابعها التجارى » 
ص 58 ٠‏ وكما سيق القول فان حلم العودة الى 
فلسطين قد ظل مجرد حام » خلال الفترة التى, 
كانت اليهودية فيها مندمجة مع النظام الاقطاعى. 
وانما نشأت ( اللاسامية القديمة واللاسبامية ف 
العصور الو سطى لسسبب وااحييباد 4 تكمن ق. 
معارضة كل مجتمع برتكز أساسا على 3 قيم, 
استعمالية » للتجاز » راص "5 ا 


0 وابجداء ٠‏ من القرن الثانى عقر » ومع تطور” 
الاقتصاد في أوربا الغربية ونمو المذن © ونشوء.. 
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' طبقة. تجارية وصناعية محلية 2 بدأ وضع البهود 

فى ااتفاقم بجدية 4 ممأ أدى أل لس نشدت 
التام عن معظم البلدان الغربية 4 واتخذ اضطهاد 
اتيهود. طابعا عنيفا متزايدا » بيئما استمر وطنهم 
متردهرا حتى عهلد توييه + بف إلدات أوزنا 
الشرقية المتخلفة ( ص لا5؟ ) ٠‏ 


وفى القرن التاسع عشر » «أدت » رسملة 
« الاقتصاد الروسى الستريعة ©6:بعد اضصسلاح 
سئة 14859 الى 'جعل وضع الحجماهير البهرد 
فى المدن الصشرى © مر محتمل ٠‏ وق الغرب 
. أخذت. الطبقات الوسطى المسحوقة. بفعل المركزة 
:|ازأسمالية » نتوجه ضد اليهود:»-الذين زادوا! 
وضعهم سوءأ يبفعل منافسةوم لها ) ص اا :. 
وق ذلك الوقت 0 كتب ليو بينسكر كتسستاتة 
التحرر: الذاتنى 2 حيث يقترح قيه الرجوع الى 
' فلسطين على أنة الحل الوخيد الممكن. المسسؤلة 
التهودية ») ص 185 . واثر ذلك بوقت قليل » 
كتب 'نيودور هرتزل « الدولة اليهودية ») وهو 
انجيل الحركة الصهيونية حتى الآن . « وق 
باريس أخدذ البارون روتشياد الذى كان از 
بغير ارضى » كجميع الأثرباء اليهود »؛ الى وصكول 
المهاجرين اليهود الجماعى الى ابلدان ري كو 
يولى اهتمامه لعملية استعماز اليهود فى فلسطين » 
رص 185ا): ١‏ 


واذن ©» فقد « « ظهرت الصهيونية متك البدء » 
كردة فعل من البرجوازية اليهودكة “المييكغيرة 
التى 'لا تزال نشكل ‏ نواة اليهودية ». التق “تلفت 
ضربات قاسنية بتصاعد مؤجة اللاسامية مما 
أجبرها على. التنقل من بلد النى آخسر »© ؤهى 
تحاؤل١‏ الآن الوصول الى أرض ايعاد ») حيث 
تستطيع أن نجد ملجأ من الءواصفك التى تجتاح 
العالم الحديث »4 ص ١85‏ 

« ان الابديواوجية الصهيونية » هى فى الواقع: 
ككل الابديولوجيات © اتعكاس مشدوه لمصسااح 
طيقة ما » انها ابدبواوجية البرحوازية اليهودية 
: الصغيرة المختنقفة بين الاإقطاعية المللنهارة 
والرأسمالية الآخذة فى الانحطاط » ص 185 . 


ان هذه الفقرات الطويلة من كتاب ابراهام 
ليون تلعى نعض الضوء على حقيقة دور الدين 
فى الحركة الصهيونية ٠.‏ أن الدين هنا» (اإو 
ما بسميه الدكتون صبزى ١‏ 8 اث اليهودى 
١‏ الضهيونى 6 ) ليس سوق أذاة تستخدمها الحركة 
لد ١‏ التى هى حركة توعية 0 دئية 5 


. واذا كان اليهود بشكلون فى التاراخ © « قيل 
أى شىء آخر « مجمووعة اجتماعية لها دور 
اقتصادى محدد : الهم طبقة أو و على الأصلح 
شعب - طبقة » » فانه من التشير قبول «التشيابك 
بين الطبقة والدين » فكلما تو صلت طيفبه الى 
مردحلة معينة من النضج والوعى » ايت 
معارضتها. للمجموعة المسيطرة أشكالا دبنية :؛ 
فمن. امرتدين الااميين واالولارد » والملباإلنونين 
والمزدكيين » وطوائف لا تحصى كانت تتكاثر فى 
مدن العصور الوسطى » #خرحت أول اامطلاهر 
الدرنية لمعارضة البرحوازية والشهت المتصاعدة 
ضد الاقطاع » ص 58 وبهذا المعنى بمكن القول 
بأن « اليهوودية » عبرت عن مضااح طبقة تحارية 


'فى عهد ما قبل الرأسمالية ا( ص 8" 8 


وؤاذن 4 فالدين اليهودى مثل مسسائر الأديان ٠.‏ 


بقدم مادة قابلة للتشكل ‏ أجتماعيا ‏ بأشكال 
'مختلفة طبقا للخصائنص والتناقضات الطية ية فى 


كل مرحلة اجتماعية معينة 86 وبا كال إل مسح 


الأساس النظرئ الذى بنى علية الدكتور صبرى 
لصوره لمسألة اليهوديهة محر د آف: تراض ذهنزى 


لا يستند الى أية حقائق واقعيه » اذ انه قد تصور 
متخططا فكريا رهيبا وحدده بذرته 2 انتوراة ثم 
فسرات فى التلمود ثم وضعت خطوظها العملية فى 
تراث شفوى وضعه حكماء صهيون :7 ويذكرنا 
ذلك_بكتاب « بروتوكلات حكماء صهيون ». الذى 
الفته شبرطة القيصر ثم اتخذه الاساميون, ضبيقوه 
الأفق كأسياء س لتصورهم المسألة اليهودية ... أن 
تعن «بالان 538 اليهودى الصهيرئى ل( اذى 
لس تخدمه الدكتور صبرى » والذى حعله .عنوانا 
لكتابه انما هو مستمد أساسا من تلك النظسرة 
ضيقة الأفق . واذا كان الدين اليهبودى قد 
١اكتسب‏ خصائص تاريخية خاصة لارتماطه 
بالتشتت التاريخى لليهود فان عليشا دائما أن ثميز 
بوضوح بين الدين اليهيسودى كدين .»© وبين 
الصهيونية كحر كة قومية سياسية لا ديئية فى 
جوهر دا .ء و8 ترقيط باتحاه معن أو نظريات 
معببئة فى الفلسفة أو العاوم الانسمائنية أو العأوم 
الطبيعية ارتباطا عليا أو عفدوبا ٠‏ بل اننا نتحاوز 
ذلك الى القول بأن. انتماء أحد الملماء أو ل سن 
لبينن: :الى الدين اليهودى فحسب »© بل حتى 

الحركة الصهيونية ذاتها لا يستوحب 0 
أن تكون انجاراتة العلمية أو الفكر بة ف محا “ها 
الخاص ا محتوى صهيونى 1 اذا كان ألما 


وجب علينا أن نتتجنب “دائما الأحكام المسبق له 
التىئ تدبن أئة نظرية علمية. تصدر' عَنْ ألخحساء 


)مم 


مكتبتنا العربية 


المفكرين اليهود أو حتى الصهيونيين بحجة انها 
ذات محوى صميو + أن علينا فى كل تصالة 
على حدة »© 'ن نكتشف ذلك المحتوى الصهيونى 
من داخل النظرية ذاتها قبل أن نصدر قرار 
الادانة م فالانسانية الحدنة شلة , لا خرافة 
اللاسامية والأيدية » هى المحرض الأفضل الدى 
تستخدمه الصهيونية» (ص ٠ )١85‏ فنضالنا ضد 
الصهيونية كأبديواوجية رجعية ذات ارتباطات 
عضوية بالامبريالية » يكتسب صلاية وعمقا 
وفعالية ‏ فقط ‏ حينما بقف على أرضالحقائق 
الوضوفية الوامية »> مستتدا الى منهج الغلعى 
في تفسير وتحليل الظواهر الاجتماعية . 

بفاذا حاولنا تطبيق ذلك المنهج على مفاهيم 
التحليل النفسى التى ارتبطت تاريخيا بانجازات 
سجمودد فرويد , فاننا نجد أن الاساس المنهجى 
الذى بنى عليه فرويد تفكيره كله هو مفه توم 
انحتميه النفسية . بمعنى أن أى سلوك أو 
اتفعال أو تفكير لابد له من سيب محدد وليسن 
مجرد صدفة عارضة »4 وأن. أسباب الافعال 
النفسية لا ترجع الى قوى غيبية خارجية وانما 
ترتبط أساسا بالنمو النفسى التاريخى تلفرنبق 
تناقضاته مع نفسه ومع العالم الخارجى الوااقعي 
وهو بذلك مفهوم علمانى واقعى يبحث عن 
الاسباب فى واقع الفرد النفسى والاجتماعل .»الم 
هو لا يربط بين الأسباب والنتائج ربطا ميكانيكيا 
مباشرا 5 أتعكس هو الصحيح »اذ رنه يتناول 
ا.ظواهر النفسية كعمليات معقيدة متشابكة 
متداخلة فى منشأها ومسارها وتعتيرها عن 
نفسها . وهو بذلك مفهوم دشاميكى © بل نكاد 
تقول مفهوم جدلى ينظر ؛لى الظواهر فى حركتها 
ونموها وترابطها وتناقضاتها الدإخلية وتحولاتها 
الكيفية ننيجة للتراكمات الكميينة ٠‏ والمتهج 
الفروبدى بذلك » هو محاولة ‏ بدرجة أو اخرى 
لتطبيق المنهج المادى الجدلى على ا'ظواهر 
النفسنية » ورغم *ن هله المحاولة قد أخفقت فى 
كت من لتالجها اللنصيلية الا السنا من حي 
الاطار العام للتفكير تحتفظ بكثير من سمات 
المذهج المادى الجدلى ٠‏ وتدخل بذلك من أوسسع 
الابوآاب ضمن خصائص الطابع السائد للفكر 
الأوربى فى القرن التاسع عشر . 

وليست هذه الخصائص ؛ بطبيعة الحال © 
بخافية على الدكتور صبرى © فهو يقول مثلا عن 
« مقهوم الشخصية عند فرويد » 2 « مفهوم يرى 
الشخصية من حيث هى عملية نمو وافضساء 
عله الى. وفسي عن التفيافل السادل: بين 


كم 


التكوين الوراثى للفرد وبيئته الاجتماعية » 
ص 55 ٠‏ ويقول عن مفهوم الحتمية النفسية » 
أن قرويد برى » أن هناك مداومة منطقية فى 
الحياة العقلية للفرد » وان مظاهر السلوك التى 
كانت تبدو غريبة وغير مفهومة هى فى واقع الآمر 
نشيحة متطقية للأسباب التى ارتبطت: بها وآأقت 
اليها ) ص 552 ٠‏ 


بل انه يقول نقلا عن فرويد بصدد عرض»ه 
لرأى فرويد فيما يعتبره ‏ أاى الدكتور صبرى 
المسالة الاساسية فى العكر اليهودى © ان اليهود 
ليسوا شعب الله المختار » ولكنهم شعب موسى 
الذين بختارون الاله الدى بعبدونه » أما أن يختار 
الله فوما بعينهم فأمر غير معروف » ولعل 
شعيه ثم أصبحوا بعد ذلك « شعبه المختار » 
ص 7.2 ٠‏ ليس ذلك فحسب بل يقول أيضا » 
قرر فرويد « كفرض رئيسى في اكتاب ( كتاب 
فرويد عن موسى ) 4 ان موسى كان مصريا . 
ولا تقل عنها بديلا » كما تتطلع الى موسى نفس.ه 
كأعظم يهودى فى التاريخ القدم » ص 597 ؛ ثم 
بقول « قرر فرويد 'ن موسسبى قد قتل © مخانقا 
بفالك ما قد جاء بالتوراه فى هذا الصدد » 
ص 7.79 ٠.‏ 


وبعدم آراء فرولد فى الظاهرة الدينية » حيث 
بعرض فرويد لنشاة «لدين نشة واقعية تطورية؛ 
من مظاهر سيادة الاقوى أى ١‏ الأب » الى عيادة 
الأب الى ظهور ١‏ طوطمية الى تأليه قوى الطبيعة 
الى نشأة الاله الفرد ص 515 . 


ويقول فى تحليل فرويد لسيكالوجية الدين » 
« خلاصة الرأى عند فرويد أن الدين من وجهته 
العامة يمثل « اخراج » صراعات الالسان 
اللاشعورية ورفعها الى المستوى الكونى 5 رهطو 
فى جانب منه يزود الانسان باشباعات بديلة 
لدوافعه البدائية . وفى جانب آخر كقوة قامعة 
مستمد من الموقف الآوديبى من حيث ما بتضمنه 
من وهم الاب السماوى المحب الذى يعد أاؤمئنين 
بالسعادة فى عالم آخر اذا هم تنازلوأ عن رغياةهم 
الغريزية ف هذا العام )4 ص أجلن وربما تون 
العبارة الاخيرة قد خدشّت مركزا حسساسا فى 
نفس الدكتور صبرى © جعلته يقدر من قبل 


مكتبتنا العربية 


« ان فرويد متشبع بالروح الصهيونية » وقد 
اضطلع بمهمة القضاء على المسيحية » موضوعيا 
وعاميا كما اضطلعت الموودية الصهيونية ملك 
الفى سنة بوهمة القضاء عليها ايديولوجيا وعمليا» 
ص 4؟؟ . ثم هو قد حاول من قبل أن يفسر 
وامسيحى ‏ قائلا « ترجع كراهيته للمعتقدات 
لمر بيته الكائوليكية الدميمة العجوز . التى كانت 
معاملتها له تنطوى على مزيج من المنان 
والتشدد ) ص 550 ٠‏ 


فرغم أن فرويد » قد سوى بين الاديان جميعا 

فى تحليله للظاهرة الدينية عموما » متمردا بذلك 
على ديانة عائلته هو نفسه ©» ورافضا لأفكار 
'ساسية في الديانة اليهودية © ورم أن ذلك 
متسسق مع طابع تفكير ه العام ومع الطابع الفكرى 
العام للقرن التاسع عشر » الا أن الدكتور صبرى 

لسيب لا ندريه نحن على وحه اليقين ‏ بصر 
على أنه انما يقصد من وراء ذلك كله الى ارتداء 

ثوب الحادى مزيف يستطيع من خلاله أن يهاجم 

المسيحية بالذات دون الأدبان جميعا ٠.‏ 


ولا : تنفيذ لمخطط اليهودية البية بال 

ثانليا : لآ مر بية4ه الكاثو بيكية قد غاملته تمز بجح 
من الحنان والتشسدد ! فيقول 0 لم يكن الا. الحادا 
ذهنيا لم بصل. قط الى وجدانه » » « الحتادأ 
زالفا لآنه تركه بعد ذلك متشمثا باليهجبودية 
الصهيونية ) ص "١‏ . 


أما كيف تنشسث فرويد » باليهودية الصهءونية» 
فان الدكتور صسيرى يثبت لنا ذلك »؛ من 
خلال بعض الأحداث الجانبية العارضة 
الناشئة من الأوضاع التى تواجهها الأقليسات 
فى أى مجتمع طبقى مثل انضمامه لجمعية ( بناى 
برث ») وحضور احتماعاتها والعاء بعض محاضر انه 
عن تفسير الاحلام فنِها 2 ومثل علاقانه الشخصية 

بأصدقاء بهود 4 ومثل. قوله عن نهودنته ( اننى 
مدين بالفضل “لطبيعتئ “اليفوقية “فيماً أملك: من 
صفتين مميزتين لم يكن ق وسعى الغناء عنهما 
.خلال: حيانى الشاقة - فلانى. نوودى وحدتك 
نفس نخلوا من التحيزا تثالتى أضلت خرى دوت 
استخدام ملكاتهم الذهنية » وكيهودى كنت 
مستعدا للانضمام أى المعارضة وللتصرف دون 
موافقة الاغلبية السساحقة » ( من خطاب الي 
جمعية « بناى برن » للاحتفال بميلاده السبعين 
سنة 01955 ص 550 0001175016 


والواضح من هذا القول أنه  :‏ رغم أن الكلام 
موجه الى جمعية صهيونية ب ينظر الى فضل 
اليهودية عليه » لا من حيث هى ديانة يدين 
بمعتعداتها » ولا من حيث هى ‏ كما يعتقد 
الدكتور صبرى ‏ تراث يهودى صهيونى. وانما 
من حيث انها جعلته ينتمى الى اقلية فيستفيد 
بميزات وضع الأقليات ‏ من أى نوع - فى آى 
مجتمع طبقى » وحيئما عرض ههه الميزات 
حددها بأنها مكنته من استخدام ملكاته الذهنية 
وانها جداته "سهد للاتغسيام الى: المنارضة الى 
بكلمة جعلته حر الفكر ٠‏ لكن الدكتور صبرى 
بصر على أن ذلك دليل على.صهيونيته ثم يحاول 
بعد ذلك رصد الاصول افكرية لفرويد فى تراث 
أليهود الدينى فيقول مثلا عن الاصل الفكرى 
لنظرية العقل الباطن و اللاشعور عند فرويد 
« الزوهار بتحدث عن الاتصال الجنسى بوصفه 
« الكشف عن العرى ») » وفرويد بخال اله وصل 
الى الفهم بالكشف عن اللاشعور ©» ؟ى الكشفه 
عن عرى العقل 2 الإنسساان » !1 . ص ١72528‏ ثم 
نظرية نفسير الأحلام عند فرويد يرجعها الدكتور 
صبرى الى التشابه بين طريقة تفسير الأحلام 
وبين طريقة تفسير « الزوهار » للتوراة فصل 
الفقرة من سياقها ثم محاولة ايراد الخواطر 
المزتبطة بها !! ص كن أما الأفكار أو النظاربات 
التى لم يجد لها أصولا مباشرة وعميقة وقاطعة! 
#ثلما سيق »© فانه بتجه الى انتقادها هى: ذاتها 
مباشرة : فيقول مثلا ١‏ ان نظرية 'لغرائر ومغهوم 
اللبيدو “لم يكن ليتيسر ظهورهما الا فى نطاق 
الاقترتاض" بأن الانسان حيوان بشرى وأن الذى 
بقرر سلوكه الى حد كبير هو الأسناسن البيولوجى 
لتكويئه ». ص ١5؟ ٠‏ 0 


5 4 وفضاة دوق ساق الذان > سول 
الدكتور صيرى الى اشتراكى أصيل »© فيستعدى 
الاشتراكيين ‏ فى ظل ادراكه لسسيادة المفاهيم 


ْ الاشتراكية 55 على فرويد قائلا 2 بأن قفروطد 


يهاجم الاشتراكية » فيقول أن التغيير الحقيقى 
فى علاقات الناس بلملكية الفردية أجدى فى نقبنه 
من أية-وصايا. خلقية , :ولكن الاشتراكية' حجبت 
هذه الحقيقة وابطلت نفسها بما قدمت من فهم 
مشالى : و'كنه خخاطىء : لظبيعة الانسبان :»4 ص؟8١‏ 
ولكن «.الفكر الاشتراكى ‏ وعلى رأسه الدكتور 
صبرى ظبعا ‏ ظل واعيا بأن الدعوة الفرويدية 
التى تنتتمد نبغها من 'التراث:الصسهيونى فى 
تعصبه واستعلائه وتصوغ مفاهيمها .على اساس 


. آن. الانشان. في جوهره عبد اغزائزه انما نمشبل 


/ام/ 


0 


الث ا 


مكتبتنا العربية 


: الانفكاس: النطقفى: للمجتمع البرجوازى الذى 
افررخت فيه فى جموده وتحلله الفكرى والخلقى ( 
ذن بلدا 5 . 


ا لكننا للأسفل أن : )١(‏ قول فرويد بأن التغيير 
الحقيقى فى. علاقات. الناس بالملكية الفردية أجدى 
فى بقينه من أبة وصايا خاقية انما بتضمن فيها 
علميا واقعيا للعلا قة بين, الو<ود المادى ,للمجتمع 
والوجود الفكرى » ذلك .الفهم الى هو أحد 
الأعمدة الرئيسية للاشتراكية العلمية . 


0 أن فرويد يتهم الفكر الاشتراكى بأنه 
م مثالى» انما يعنى انه فى نظرته للفرد لا يضع 
فى اعتباره التناقضات الداخلية والرغبات 
التعارضة التى تشكل الأساس النفسى لسيلوك 
الافراد ٠‏ ولبيس ذلك « هجوما » عل .الاشتراكية 
بالمعنى الذى بقصده الدكتور صبرى واثما هى 
ٍ ملاحظة نقدنة 0 فرويد احجانب معين وخا د 
اللمفاهيم الاشتر 


'(9) ماذا بقصد لاون صنيرى من قوله 
» الانعكاس المنطقى للمجتمع المرحوازى الذى 
'أفرخت فيه فى جموده الطبقى وتحلله الفكرى 
والخلقى » ؟ هل بعنى ذلك أن كل النتاج الفكراق 
الذى نشأ أو « افرخ )بتعبير الدكتور صبراىت 
فى المجتمع البرجوازى هو انعكاس منطقى له 
0 بمثل' مصاابح الطبقة المسيطرة فيه-؟ 
ألم ينشأ الفكر الاشتراكى العلمى ذاته فى نفس 
' المجتمع البرجوازى الطبقى وكنتيجة لتناقضّاتة 
وكانعكاس منطقى لتحلل هذا ااجتمع 5ما'هى 
١‏ م ».العلاقة العلية بين التحليل النفسى وبين 
ح البرجوازية فى المجتمع الأوربى فى القرن 
- عشر ؟ 

(1) ائ فكر اشتراكى ذلك الذى ظل واعيا 
' بأن « الدعوة الفرويدية » تستمد نبعها من 
التراث الصهيونى ؟ وهل قرأ الدكثور صبرى 
فى أى مرجع ماركسى نقد لفاهيم فرويد من 
.حيث صلتها بالصهيونية 5 ليدلنا عليه اذن . 

(5)'كيف يمكن تصوير التحليل النفسى على ان 
أساسه .هو « أن الانسنانفيجوهره عبد لغرائزه» 
رغ أن معظم المفاهيم الفروندية قبلى بدرحة 
أو. أخرى على :الصراعاته التناشئة: نين : الرغيات 
' الفطرية الغريزية والمكتسبة من ناحية وبين آلانا 
الأعلى وائنذات الوا قعيية من. ناحية أخرى ؟ 
' ان العلاقة بين مفاهيم التحليل النفيسى 
١‏ ا هى احدى القضابا الفكرية المعاصرة 


8 


النفسبى هما اتجاهان متكاملان : 
٠‏ الآخر » لدراسة الانسان » ( ص 198 ) 


جانية معنو[ عجمء1ط 


الى تتطنية كواينة أكثر عيكا عن شجيرة “حك 
سطحى سريع مبنى على أفكار قلية مثلما فعل 
الدكتور صبرى ٠.‏ ش 
يقول روبين أوسبورن فى كتابه « امار اسعية 
وانتحذيل النفسى»(*) : « ان الماركسية والتحليل 
بثرى كل منهما 


فالماركسية وانتحليل النفسى » كل بطر بقتسسه 
الخاصة » هما دراسات للاعقلانى فى حياة 
الانسان * الماركسية تدرس لاعقلانيات النظضام 
الاجتماعى التى تمنع الانسان من 0 
الاإكتشافات العلمية التى بمنحها لنا العلم » على 
الوجه الاكمل ٠‏ والتحليل النفسى يدرس القوى 
اللاعقلانية فى عقل 0 التى تعوق تموه الى 

كائن ناضج عاقل قادر على استخدام العلم لخ 
تفسسه » ص ١5965‏ . 


وأيا كان الموقف من مفاهيم التحليل المفسى» 
فالذى لا شك فيه » هو أنها مفاهيم ناشئة عن 
ومعائرة الى جد بعيد. بالخصائمن الغاية للفكر 
الأوربى فى القرن التاسع عشر اولا » وبالتطورات 
الَخَاصَة بطب الأمراض العصبية فى القرن التباسع 
عشي, خاصة انجازات تساركو مع 0 ولمع 
وخوزيف يروير ‏ 054[ 
تعناءء8 ثانيا » ثم "خيا بالخبرات الاكلتيكية 
الخاصة التى واجهها فرويد فى عيادته ٠‏ 2' 

والمتتبع لتطور مفاأهيم التحليل النفسى(**) 
برق أنها بدات. بتتلمذ فرويد على شاركو الذى 
استخدم التنويم كطريقة لعلاج الهستريا و 
كان يؤكد أنه فى كل حالة من حالات الامراض 
العصبية لابد من وجود اضطراب فى الحيساة 
الجنسية للمرنض ؛ ثم عمله مع بروير الذى 
استخدم طر بقة جعل المريض بتحسدت اثنام 
تنوبمه فيتذكر حوادث كانت منسية ذات :علاقة 
بحياته العاطفية يؤدى التعبير عنها الى كثير من 
الشفاء » فىالوقت الذىنشر فيه حانييه دراسناته 
عن الهستيريا أبان فيها أن من الممكن استعمال 


' التنويم لاثارة ذاكرة المريض واكتشاف أصل 


الأعراض » ولقد ظهر 'فرويد وبروير ؟ن الحوادث 
المخجلة والاضطرابات العاطفية الممائلة. يكبتها 


ر2219515ة-مطء :زو 220 تكتومملة ' بمخامطو0 معطت (6ة) 
١‏ . 5ه00صمة , أكتاعء10 عتسوم 


لإ راجع فى ذلك : ذم فاخر عاقل © مدارس 
علم النفس, © دار العلم للملابين © بيروت (199 5.05 . 
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مكتبتنا العربية 


الامريض كبتا شديدا بجعلها لاشعورية أو منسية 
فى حالة اليقظلة ٠‏ أما فى حالة التنويم فان من 
الممكن بعثها واستيعادها . 

ومن ملاحظاته العملية 4 أحس فرويد أن 
أحلام بعض المرضى تصلح أساس' مفيدا لبعث 
الذكربات للحوادث المنسسيه وبد' بدرس الأحلام 
ويتقصى دلالاتها التفصيلية لدى مرضاه » قبل 
أن بصل الى نظريته في تنفسير الأحلام . 

وقد لاحظ فرويد أن نعض مريضباته قد 
انلبعثت لدبهن ذكربات جنسية وهمية © أخذ 
فرويد بدرسها بتقصى وتحقيق »2 حتى وصل 
الى نظريته فى الجنسية الطفلية . مؤٌكدا أهمية 
الجنس وخبرات الطفولة فى التكوين النفسى 
للفغرف. ٠‏ 

ومن خلال » افتراضات فرويد التى كان 
يقدمها كتفسير لاظواهر الاكلنيكية التى يواجههاء 
ومناقشاته مع السيكلوجيين الآخرين » كان يعيد 
تنظيم وترتيب أفكاره وبحاول أن يضع الها 
هيكلا أو أطارا عاما بنظمها فيه جميعا وكانت 
نظريته فى تكوين الجهاز النفسى »© ثم فى الازدوا 
الفطرى 5 

وكان فرويد 4 ف كل ما شوله 34 بضووانه 
وخطأه » مصدرا هائثلا لقضابا فكرية اوطبيسية 
لا حصر لها ؛ وكان رائده فى كل ما يقول » خبرنه 
الشخصية التى كان بعر ضها دائما » وآراؤه 
النابعة من ملاحظاته ونفسيراتنه م والانحاه العام 
التفكير فى عصره , مما جعله مستقل الفكر © "يشر 
القضايا ويفتح الآفاق للبحث ٠‏ : 

.ولقد اعترف له ابرنك بهذا الندور العظيم ( 


9 رغم أنه أورد كثيرا من الملاحظات النقدية حول 
'. التحليل النفسى من حيث الترامه بقواعة المنهج 


العلمئ التجريبى الدقيق .* فقد لاحظه ايزنك (ييو) 
1 ع أن استنتاجات التعحليل [الخفسى 5225 
؟ أن معطيات التحليل .التفسى. تحكم على 


زفوة المحللون اانفسيون تعممون استنتاجاتهم 


: 0 مد أكبر من .قدره الحقبة ا 


ة ل المحللؤن النفسيون تطيقون مباذ ئلم 


المفترضة على الظواهر الاجتماعية العنامة دون 
ترهان على" قابليتها اللفطبيق ... 


5 لا108مطء تروط وك وع قلاط م © 5عولآ باعصعر 1.5.85 زد 
111 عموم 


111100000101000101ذغ0 


ه ‏ تميل الابحاث الفرويدية الى اثبات مفاهيم 
مسسيقة مستمدة من الافتراضات الفرويدية 
نفسدها بدلا من أن تكون اختبارا حاسما لهسلء 
الافتراضات . 

1 ان البراهين التحليلية الماخوذة من 
الو قائع تفتر ض حدلا صحة ما تريد أن اتقيم 
عليه الدليل دون أن تلتزم بمقابيسس الاسدتقراء 
اتعلمن . . 
الإكلينيكية من حيث هما مصردر للمعر فة العلميةء 
لكنه بلتزم ف كل ذلك بالمو ضوعية ودونا قشة 
الفكر من داخله دون اضافات أو تخيلات أو 
افتراضات مسسيقة ؟و انفعالات شخصية خاصة 
البدابة أن الفكر الفروبدى لا سستطيع الا أن 
يكون صهروئيا لمجرد أن فرويد قد ولد لأبوير 
بهودسن * وبصدد هذا الاتهام فانه تتجمع لدينا 
ف النهارة بعض الملاحظات انتئن تجعل من هذآ 
الاتهام محجرد تصور ذهنى لا أكثر ٠.‏ 

أولا : المفاهيم الاساسية العامة للفكرالفرويدى 
على المستوى الفلسفى كانت مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بخصائص الفكر الأوربى فى القرن التاسيع 
عشر وخاصة نصفه الثانى '٠ ٠‏ 

ثانيا : الانجازات المعاصرة لفرويد الخاصبة 
بطب الأمراض العصبية كانت نشير وذومىء ل 
واحيانا تصرح بالآفكار التى بنى عليها فرودد 
تقاركانف: 7 

ثالثا : ان مفاهيم فرويد كانت مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بخيراته الاكلنيكية والظواهر المرضية عقن 
كان بواحهها ومندى نجاح أو فشضل طرقه 
المستحدثة فى العلاج . ١‏ 

رابعا : ان هناك. تماسكا فى المنطق الداخللى 
لفاهيم فزويد يستيعد وجود عناصر فكرية 
دخيلة عليها . . 

خامسسا : ان النتائج السياسسية والاجتماعية 
للفكر الفرويدى على المستوى النظرئ لا يمكن ان 
تؤدى الى مؤازرة انساء وطن قومى لليهود فى 
فلسنطين 4 وعلى الممستوى التاريخى الوا قعى لم 
انصهيونية لتحقيق: أهدافها 4« 

وأخيرا ؛ فان علينا أن نتذكر أن اللاسامية 
الحدثة هى المبرر الأعظم للحركة الصهيونية 


المعاصرة 0 


عاطن أحود 
84 


0 


ا 000 


. كتبتنا العربية 


لم بحظ موضوع باهتمام الأداباء الس هوّاء 
والفنانين والعلماء وأخيرا الفلاسفة مثل ماحظى نه 
موضوع المب ٠‏ وها هو الدكتور زكريا ابراهيم 
مؤلف كتاب « مشكلة الحب » : يسمى عصرنا 
بعصر الحب * 

سيعجب القارىه وسيستمتع بتحليل الدكتور 
زكريا ابراهم للحب ٠٠‏ ولكن الكثير من القراء 
سيختلف معه فى كتين ميا عاد يه ». وليسن هذا 
بعجيب ٠‏ فالحب سلوك مارسه ويمارسة كلاتماتث 
بشكل أو بآخر ٠‏ من هنا لم يحب 4 ولكن كلا منا 
تعلم أن يحب وأن يفكر فى الحب بأسلوب خاص* 
فالمب سلوك ينسجه المجتمع وخبراتنا الخاصة فى 
أفكار عقولنا وانفعالات قلوبنا 0 وبذلك ينشأ كل 
منا ينظ الى الحمب من' خلال عدستين يختص بهما 
هو وحده دون غيره من الناس ٠‏ هناك من آعن 
بالحب لانهحصل عليه بوفرة ومنحه بوفرة٠‏ وهناك 
من كفر بالحب لأنه أمضى حياته محروما مئنة * 
هناك من يستقبل يومه ليعزف سيمفونية الحب 


4: 


بتاانيتة” 7 امسكانية الآخرين ٠٠‏ وهناك من يصبح 
ويمسى ليلعن الحب الذى لايحصل عليه أو الذى 
ينتهى به دائما الى طريق مسدود٠‏ وذؤكريا ابراشيع 
من الذين يؤمذون بأن الحب أثمن شىء فى الوجود 
وبأنه القيمة الكبرى ء كما آنه يعلن « أنا أحب ‏ 
اذن فأنا موجوده » » لذلك فهو يقدم كتنا نه «» صرخة 
قلب ابن بالحب الى قلب ااخر نابض بالحب 1 

نحن اذن أمام تحليل للحب يقوم به فيلسوف 
ذو قلب نايض بالحب , لذلك لا نخطلىء حين نتوقم 
أن يجىء تحليله قصيدة ميتافيز بقية رائعة ودعوة 
للحب ٠‏ هنا يحب أن نلاحظ أنالعالم والفيلسوف 
والأديب يختلفون فى نظرة كل منهم الى الحب *١‏ 
فالأديب الذى تستثير فيه الخبرة. الفكر والانفعال 
فيأتى بقصيدة أو يكتب قصة أو رواية / لا يمكن 
أنينظر الى الحب بمنظار الموضوعية » بل هو دائما 
اسير وجهة نظر خاضة ٠»‏ وزاوية معينة ينظر من 
خلالها الى الحب ٠‏ أما الفيلسوف الذى يجد :مادنه 


ص ا 


ماس مال اله 0 سي حي يي سبي 
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ر . عبالل هكمو سليمان 


فى آراء غيره من الفلاسفة والشعراء والفنانين 
والعلماء , فانه فى محأولته كى يأتى بوجهة نظر 
خاصة لا بد أن يتأثر بالاطار الذى تتفاعل فلسفته 
فى داخله . والذى هو حصيلة مؤثرات عدة ٠‏ لكن 
العالم هو وحده الذى يستطيع أن يكون موضوعيا 
فى نظرته الى الحب ٠‏ اذ هو يستطيع أن يمنمع 
خبرانه الخاصة من أن تؤثر على تحليله للحب 9 
وهو يستطيع أن يقول : هذه هى خبرة هذا 
الانسان أو ذاك , أو هذه الجماعة أو نلك فى 
الحب , وهذه هى عناصرها وهذه هى نتيجتها 
التى تنمو ٠‏ أو نهايتها التى تقف ٠‏ قد يستطيع 
الفيلسدوف أن يكون أكثن موضوعية من الاددسب 
أو الفنان » ولكنه بالتا كيد أقحبل موضوعية من 
العالم الذى لا يتأثر الا بالواقع الذى يدور فيه 
الحب . 


لذئك قد يكون من الاجحاف للكناب ومؤلفه 
أن ننظر الى مناقشسته للحب من خلال منظار 
العالم ٠‏ لكئنا , » مع ذلك > قد نكون مضطرين الى 


3١ 


1١ 
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اسستخدام هذا المنظار » لان الحب هو سلوك 
والساوك هو دوضوع العام 0 ولان ذلك كون 
مفيندا فى الكشف عن <وانب قد يغفاوها 
الفيلسوف * 


وهدف المؤلف من حديثه عن مشكلة الحب 
يوضحه لنا حين يقول : « ٠*٠‏ انما نحن ترمى 
أولا ودالذات الى تحليل خبرة النسانية عميقة 
بحياها كل منا لحسابه الخاص ٠»‏ دون أن يقوى 
على وضعها أو تعمقها أو تفسير مدلولها ٠٠‏ » 
رص ٠ 0١‏ وبالرغم مما هنالك من اجحاف فى 
وصف المحب أو المحبوب من أنه يحيا خبرة الحب 
دون أن يقوى على وصفها أو 'نعمةها أو تفسير 
مدلولها » إل أن هدف الكتاب واضح وهو تحليل 
خيرة انسانية ٠‏ : 


ينقسم الكتاب الى أربعة أبواب * ويشمل 
الباب الاول الحديث عن أشناه الحب وهى حب 
الذات ٠‏ والشفقة » والتعاطف ,2 ويشسمل الباب 
الثانى الحديث عن أشكأل الحب وهى, الامومة , 
والاخحوة » والعبادة 2 ويشمل الباب اإلثال ثالحديث 
عن أنماط الحب وهى العشق والمحبة والصداقة” 
أما الباب الرابع فيشمل الحديث عن أطوار ,الحب 
وهى مولد الحب 0 وحياأة الحب » وموت ال حب . 


لا بد أولا أن نحيى فى الكتاب ومؤلفه“تأكيد 
أهمية الحب ٠‏ قليلون جدا هم أولنك الذين 
يفطنون الى أهمية الحب ٠‏ بل لعلنا لا نخطىء حين 
نقول أن كلمة «الحب» هى فن الكلمات ين 
المتداولة فى بعض المجتمعات ٠‏ لأنها من الكلمات 
التى تكتب فى خبرة الانسان ٠‏ لذلك فان الكاتب 
الذى يتصدى للحديث عن مثل هذ الموضوع 
الحيوى لا بد أن يكون كاتبا شجاعا , والاستاذ 
الدكتور زكريا ابراهيم كاتب شجاع ٠‏ 


ومؤلفنا صادق نمام الصدق حين يقول : 
و +٠0‏ الحب ‏ فى أصله ‏ حل لا مشكلة » و 
البشر هم الذين صنعوا منه « مشكلة » حينما 
عجزوا عن تنظيم حياتهم وفقا لشريعة الحب 
وهكذا أصسيح الحب هو مشكلة نلك الموجودات 
التى لم نعد تستطيع أن نحيا الا على الكراهية » 
والعدوان » وحب القوة » والخوف من الحرب »* 
(ص:7) ٠‏ ويمضى الدكتور زكريا ابراهيم في 
'تغنيه بالحب حل مشكلة الوجود فيقول : « أن 
الفيلسدوف الماحث عن را لعدقيقة» 2 ملك سوق 
البحث عن «الحب العقيقى» » وهو لن يتردد فى 
المجاهرة مع يونج بأن الحب الحقيقى لا يمكن أن 


فك 


يتجه نحو «الانسان التجر ببى» وحده 2 بل لابد 
دن أن يتحجهةه نحو «الانسان الكلى» أعنى ذلك 
الموجود الذى تمتد جذوره فى صميم طبيعته 
الحيوانية ٠‏ وان كان فئ وسعه أن بتصاعد فيما 
وراء جانبه البشرى الصمرف ,» لكى يصل الى 
مستوق الهى, أو «وشبة الهى» ٠‏ (ص 200 
اذن حل لا مشكلة » وهو يجب أن يتجه الى 
الانسان الكلى لا الى شخص بعينة ,2 بلحمة ودمه 


دعست 


5 الحب 


هذا المعنى الاخير . أن يتجه الحب الىالانسان 
الكلى ممثلا فى الانسانية جمعاء 2 يتردد فى أكثر 
من موضع من الكتاب ٠‏ فالأم تحب طفلها حبا غير 
مشروط »٠‏ لأنه ثمرة بطنها , لا لأنه قد استوفى 
هذا الشرط أو ذاك (ص )٠١"*"‏ ومعنى هذا أن 
حب الأم يتجه الى الطفل منحيث هو فكرة ومثالء 
لا من حيث هو واقع له مواصفاته ٠‏ وحب الأخ 
لأخيه كذلك حب للانسان فى رداء أخيه' وااؤلف 
يقول ذلك صراحة : « ان الكشردن لمتوهمونث أن 
المحبة الاذوية هى مجرد تعلق بالآخرين لايتمتعون 
نه”“دن قيم 0 ولكن الرقيقة هى أن «الذات» الثى 
'نوغلاك هذه الصفة أو تلك ليست هى م الذات » 
التى نحيها ٠‏ وآية ذلك أننا قد نحب الشرير أو 
المذدب أو الخاطىء » ولكننا عندئذ لا نعحيه لشره 
أق ذاميه أو خطسنه « دل ذعثمه لأنه «رانسسان» نتو<»ه 
اليه ونثق فيه » وتعقد آمالئا عليه !» ر(ص ٠)١5١‏ 


لبّتن_من ‏ العسير على القارىء أن يتبين فى هذا 
الاتجاه تأثير الاخلاق المسبيجية .التى تدعو الى »حبة 
الاشرار والمذنين ٠‏ وليس من شك فى أن محبة 
الشر ير والمذنب والآثم » وأن الحب للحب هدف 
انسانى سام ٠‏ والاعتراض يمنا ليس على الهدف 
بقدر ما هو اعتراض على. امكانية تحقيقه ٠0‏ .قد 
يستطيع الكثير منا أن يحب الشرير والمذنب 
والآثم ٠‏ كل انسان يمكنه ب نظريا ‏ أن يجعل 
ذلك قاعدة أخلاقية لسلوكه ٠‏ ولكن الكثير منا قد 
يجد من الصعب عليه أن يسلك وفق هذه القاعدة 
فى حياته العملية + لا لأنه لا يستطيع أن يصل الى 
مثل أخلاقى , بل لآأن ضرورات الحياة العملية قد 
تعمل ضد هذا المثل ٠‏ نحن نستطيع أن نحب 
الشرير الى أن نأتى اللحظة التى يمتد'فيها شره 
الينا ٠‏ عندئذ يكونث شعورا طبيعيا وانسانيا أن 
نرفض سلوك هذا الشرير 8 والمؤلئف نفسة فطن 
الى هذا الاعتراض حين تسمسساءل * 8 ولكن أليسنا 


نلاحظ فى مثل هذا الحب الاخوى أن « التبادل » 


قد ينعدم تماما » لكى لا يلبث المحب أن يجد نفسه 
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ينفتظ. فيه أية اجابة أو استجابة ؟ واذن فكييف 
زعم ب بعد هذا كله' ب أن الحب؛ الاخوى علاقة 
شخصية. تقوم على التبادل ؟» (صض 01١59‏ 15)ء 

لكن رد الموالف على هذه الاشسئلة الحيوية لا يحل 
مشبتكلة ولا بحيب على تسناقوّل اذ هو يقول : 

«كل. تلك أسئلة قد لا.يتسنى الاجانة عنها بشكل 
حاسم ؛ ولكئنا مع ذلك نميل الى الظن بأن الحب 
الأخوى: لا بد من أن يلقى. ا فى خاتمة المطاف ‏ 
تلك الاستحانة التى براتاح الها و يقنع" بها * ولس 
من واجب المحبين أن ييأسوا من مضير حبهم 2 أر 
أن' يقطعوا باستحالة 'قيام كل تواصل ديتهم وبين 
5-8 أله لشرير الغالق 'فى حنأة الخظيئة» (ص2 ٠)‏ 


هذه الفقرة الأخرة تنقلنا اي خاصية أخزى 1 


من "خضائمن الكتاب 5 قااؤلف هنا ألا يقت كك 


تحليل خبرة الحب وبيان عناصرها المختلفة , بل 
بتعدى ذلك الى وضع الشبال الأعلى والأدر الماز م 


اسلوك المأحب ٠‏ وكأنه بقسول : م أحبوا الإشرار 
وااذتيين ,» ولا المأسوا ‏ * فن باس «رى فقد يحبكم 
الشرير فى ذهانة المطاف » :0 وليش هناك وكير 
على وضع مثل أعلى ومعتنار للساوك الانسانق ٠.‏ 


ولبكن :فى وضنع المثل الأعى يجب أن تراغي أن 


بكرت بامكان الانسان أن بسعى, النه وأن حفقة: 
وسار 


اذا كان هذا المثل مناقضا لطبيعة هذا لان كيان 
وت له قيم معينة_وتقاليد 


محددة 5 


وقد يكرن عن بنمتن أن نر بره للكعلة ع6 أن 
يبحب الشرير والاثم .والضعيف * لْكْن السؤاك 


مر آنا عى اتيجة مختبا المترم ,والشرير.. 


والضعيف. بالئنسية لسلوك هؤلاء ؟ ؟ علم النفس 

بحدثناً بأن .الانسان الذى بلق ى “نقديرا على اتيان 
سلوك مين :" فان هناك احثمالا كيرا فى أن يكرر 
هذا السلوك فى المستقبل ٠‏ واذا أخذنا. ف ىالاعتبار 
أن الحب هو أكبر .أذواع التقدير , نجد أن محبتنا 
للشريرٍ قد تكون تدعيما لسلوك الششر عنده ٠‏ لكن 
قد بنشساءل .البعض 


٠ والانسان يستطيع ذلك اذا اتواافرت‎ ٠ 
لكن ذلك الايتاحقق!‎ ٠ امكاننات تحقيق : المذلن الأعلى‎ 5 


: ان رجل الدين حين. يذهب 
اليه الهرير ليعترف.له بذنبه » فأنه تشعره بحبه . 
له ويطلب له الهداية ٠‏ .غير أن ,مثل .هذا الحب 


الاعتراف * 


واذا كان الحب يحب أن بتحه الى الانسان 
الكلى . فالنه لا يحشاج الى أن ينمو مع الزمن 08 بل ' 
باعتباره أمرا مطلقا » يجب أن يوجد من قبل 2 ' 
ولا يحتاج الا أن يظهر على المسرح موضوع الحب ب 
أئ «وضوع ‏ لنغمره بحبنا ٠‏ لذلك ليس من 
المستغرب أن نجد المألف يقول ان الحب ينشاً 
فجأة : « وأما الحب فانه ينشأ على حين' فجأة ,2 
نحت تأثير الهمام .مباغت »2 وكانما هو «بالاس 
أتبئية ‏ 5عصغطاك ووللوط 5 التى تحكى الاساطنر 
اليونانية أنها ولدت راشدة! فليس للحب مقدمات 
بمغنى الكلمة ٠‏ وائما ينشا الحب عن 'الخب © و 
رؤردة ' ' ومع دحضن علم النفس الحديك لفكرة 1 
الغريزة:, الا أنه سبدو أن المؤلف ينظر الى الحبية ' 
على أنه سلوك غريزى يصدر تلقائيا عن الانسان» 
حين 'يقول « وكما أن المرء لا يتعلم كيف «يزيف » 
فانه لا ١‏ كينفا يحب» (ص 9595؟). , .اذ .أن 
الحب و «كشف. مطلق » م مفاجىء و ننينجة .+ 
بلا مقدمات » (ض 539329) ٠.‏ 1 


وكانما أحس المؤلف. أن اجابقة عن ع 
الأذ باء والفلاسفة" 5 فاستعرض آراء بيار ا 
(لذم) بينهقرر دأن الحب. يتولد فى لحظلة' هنوط - 
نفسى تكون موانية بصفة 08 للتقبل المرضى ' ١‏ 
أو الاستقبال الشاذ 9 وفى مثل هذه 'اللحظة ' 
يستطيع ' أي موضوعكائنا ما كان أن يجىء فيحدث ' 
تأثيره على للدم لمر ين 6 أو يترك. انطباعة. ا 
تتتتتعر 2 سس ارأى مارسيل برو سبيت الذى تحيد أن 
الحي فى معظم شخصبيات رواياته مج رد إحاجة , 
تظهر لديهم فى. لحظات معينة من وجودهم» وبصفة.: 
خاصة. فى مرحلة المراهقة ', فتدفع بالواحد مَنهم , 
الى الشعور بالحاجة الى . الجنس الآخر 3 كما 
دشبعر الجوعان بالحاجة أل الطعام “نال عندرئك: 
تظهر على. المسرجح اللخصية 5-5 أياما كانت و 


فيبسند اليها دور. اللو , » ويكون اختيارنا أوليك , 


الصدفة المخضة ٠‏ وبعد أن. يناقش المؤلف أب 


ميف يعشا الحب 8 بقول , انا لكميل في الا 
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الى تعليل الحب أو البحث عن أسيابه » ولكن 
الواقع أن الانسان يحب لمجرد الحب » دون أن 
يكون هناك أى مبرر للحب سوى الحب نفسه ! 
وحين نقول ان الحب عله نفسه أناك 53نالك 
فائنا نتعنى أئنا لا نحب صفات الشخص » بل نحن 
نحب الشخص نفسة» (ص ٠ )55١‏ 


وكم تكون الحبياة جميلة رائعة خالية من 
الدموع المراقه والقلوبالمحطمة والنفوس المفجوعة 
لو صح كلام الدكتور زكريا ابراهيم ٠‏ لو كان 
الالسان يحب لمجرد الحب لاستمر فى تعلقة 
بموضوع الحب الى الأبد وبدون شروط ٠‏ ولما 
شاهدنا حالة فشل واحدة للحب » فيها ‏ تنطفىء 
فى قلب المحب جذوة العاطفة المشتعلة وينفطر 
قلب المحبوب من الألم للسعادة التى ذهبت ٠‏ اذ 
لم أضيق بمحبوبى ذرعا اذا تغغيرت طبيعته أو 
طبيعتى ؟ والحب للحب ‏ الذى جعلنى أستعذب 
الانتسنامة الحلوة والصوت الحنون ٠»‏ أليس من 
شأنه أن أحب معشوقتى وقد انقلبت الى السان 
آخر * ا 


ريما صدق كلام زكريا ابراهيم ‏ الحب 
للحب - على بعض الفنانين والشعراء اللناين 
صنعوا لمعشوقاتهم صورا لا تطابق الواقع وظلوا 
يهيمون بها وجدا الى الابد ‏ غير أنهم قلما أتيح 
لهم معرئة واقسع محبو باتهم ٠‏ ولكننا اذا نظرنا 
الى الانسان العادى الذى يتنفس الهواء ويشرب 
الماء » لوجدنا أنه حين يحب شخصا فانة يحبةمن 
خلال صفاته على عكس ما يزعم الدكتور زكريا 
ابراهيم ٠‏ وهنا لا بد أن تتسائل : هل الانسان 
الإاصلفاته ؟ ان الفلاسفة حين عرفوا ماهية 
الإانسان ‏ مثلا ‏ بأنه حيوان ناطق انما عرفوه 
من خلال صفاته ٠‏ وهل الماهية التى هى جوهر 
المعرفة الا صفة أو مجموعة صفات ؟! 


لا بد أن نقرر أن الانسان حين يحب انسانا 
آخر , فانه يحبه لأنه كذا وكذا وكذا ٠‏ واذا كان 
الامر كذلك فان الحب لا ينشأ بالضرورة فجأة 
وبالهام مفاجىء » بل الأقرب آلى المنطق أن الحب 
بمو رويدا رويدا , لآن صفات المحبوب قد 
لا تظهر دفعة واحدة »2 ومن ثم ألا يقولون : ان 
حبى لهينا يؤداف يوما عن يوم + بعتا ان الحب 
ببحث عن مبررات ٠‏ والاآ فلماذا أحب شخصا 
بالذات , “وقد عرفت من قبله كثيرين ؟ ! ولماذا 
أرفض آخر بالذات ؟ قد لا تكون هذه المسررات 
عقلية معرفية واضحة؛ بل ان الانسان قد لايكون 


0 


واعيا بها فى لحظة الاحساس بها ٠‏ فقد يحدث 
أن نشعر بضيق بانسان ما ونتسائل لماذا نضيق 
به ؟ لكن بالتحليل والتفكير الهادىء لا نلبث أن 
نصل الى السبب بعد أن تذهب لحظة الانفعال . 


ان القارىء . اأذى بؤمن بالواقع وامكانياته 
وحدوده ٠‏ لا يلبث أن يتبين أن الدكتور زكريا 
ابراهيم فى حديثه عن الحب انما يتحدث عن 
كائئنات نورانية خلقت من معدن الملأثكة ,» فهو 
يقول : « ولهذا يؤكد شلر أن الرغبة فى تغيير 
الآخر 2 أو نعديل موضوع حبنا ء لا تدخل ضمعمئه 
مقومات الحب من حيث هو كذلك ٠‏ ومعنى هذا 
اننا نحب «موضوع حينا» على ما هو عليه أو بما 
ينطوى عليه من قيم » لا على نحو ما نريده أن 
يكون ء أو بما نرجو له من قيم !» (ص :1 52) ٠‏ 
ومعنى هذا أن موضوع حبنا اذا تغير _.وهذا 
ممكن الحدوث نظريا ‏ واذا انقلب ضدنا » فاننا 
لا بد إن نستمر فى حبه ٠‏ غير أن ذلك كله 
يتناقض مع قول الإلف : « وعلى حين أن 
الصداقة ‏ كما لاحظنا فيما سسبق ‏ تفترض 
ألؤنئئاطة أو الاتصال غير المباشر , نجد أن «الحب» 
هو قَئ صميمه تلاقى الأنا والأنت دون واسطة» 
(ص 515 ٠‏ ولنا أن تتساءل على ماذا يلتقى 
الآنا والآنت ٠‏ البسا يلتقيان. لان هناك شيئا ما 
مشستترك- بينهما ٠‏ أو أليسا يلتقيان لأن فى كل 
متهما صفات أو سمات يعشقها الآخر ٠‏ انمشكلة 
الدكتور زكرياءابراهيم تأتى من أنه فصل بين 
الات" وَالصّتفات ؛-وكأن الذات هى شىء مأ هناك 
'ننضاف اليه الصفات ولكن لو تصورنا انسانا ما 
وقد جردناه من كل صفاته ‏ ماذا يبقى منه ؟! 


اذا كان الأمر كذلك ‏ كما يرى المؤلف ب 
اذا كان المخب يحب المحبوب لذاته لا لصفاته ففيم 
اذن حديث المؤلف عن « حياة الحب » و « موت 
الحب » ٠‏ ان «حياة الحب يتقرر لها الاستمرار 
فى اللحظة التى يحدث فيها ذلك الالهام المفاجىء 
الذى هو الحب ٠‏ كما أنه لا مبرر للحديث عن 
«موت الحب» 28 وهل ثموتث الرسالات السماوية 
وملاحم الشعراء التى تأتى نتيجة الابهام ؟ 


لكن المؤلف فى حديثه عن «حياة الحب» و 
«موت الحب» آثر أن يهبط من أجواء الملائكة الى 
واقلع الآدميين اذ هو يؤكد أن الحب « حياة 
مشتركة , وجهه متآزر 2 ومسئولية متبادلة » 
ر(ص 4ه" ٠‏ كما أنه نؤكد «أن ماهية الحب انما 
تنحصر أولا وقبسل كل شىء فى عملية « العطاء 
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(ص ٠ )51١‏ لكن هذا التبادل لا يعنى الامتزاج 
أو انحاد المحبين . فان ذلك أكبر خطر يمكن أت 
يتعرض له الحب , اذ أن صحة الحب تنتوقف على 
احتفاظ كل هن المحب والمحبوب بذاتيته » وأن 
يعمل كل على تدعيم ذاتية الآخر ٠‏ ويؤكد المؤلف 
أعمية تجديد الحب وتدعيمه فى استمرار الحب 
اذ يتهقول « ومن هنا فانه لا قيام للحب بدون 
التحديد المستمر والتنويع الدائب ٠‏ وهذا مافطن 
اليه المحبون أنفسهم ؛ فقد اصطنعوا لمقاومة الآلية 
التى تتفدد الحب فى كل حين وسائل عديدة. 
كالاسفار والرحلات والمفاجآت والخبرات المشتركة 
والغياب المؤقت والأزمات البسيطة والتراوح بين 
التمنع والقبول ٠٠٠الخ»‏ (ص ”57؟) ٠‏ ان المؤلف 
هنا واقعى يرفض رأى جبريل مارسيل الذى يرى 
أن الحب لا بتغير أؤ يتحول ٠‏ بل ان المؤلف ينظر 
الى الحب فى اطار الزواج وما يمكن أن يكون فيه 
من تاقفن وضراع مما يمكن أن يؤدى الى موت 
الجب ٠‏ 


وحددث الؤلف. عن «حياة الحب» عن « مون . 
الاعب» فرتيبسط بنظرته الى موقف كل من المرأة. 
والرجل فن الحب ٠‏ :فالخب قيمة كبرى عند المرأة ٠‏ 

لأنها 'نشعر بأن..كل<ما فى وجودها هبة يجب أن .. 


تقدم للرجل -وتكأن” «وجوذها لذاتهاء هو نفسته 


وجودها من .أجل الغير » »بل ان وجودها. يكشيب .. 


عله وجودء أو ميرف كيانه عن. .طريق الحب (ص 
لل : 5 3 


اما الوجبل فان كل ما بيده من الب ام 
تلك التضنتحيات النى تقدمها المرأة * 
المؤلف « أن الرجل قلما بحيا للحب كما ع 3 
المرأة » فضلا عن أنه قلما يضع «الحب» فى المحل 
الاول من حياته كما تفعل المرأة» (صن 0 انما 
هناك الألوف من مشناهير الرجال ممن يضعون فى 
المحل الاول من حياتهم «العمل» لا «الحب» ٠‏ 


قد يكوئذلك صحيحاء ولكنه مر تبط بعصور 
معيئة ذات ثقافة خاصة يتحدد فيها لكل م نْالرجل 
والمرأة دور اجتماعئ خاض ٠‏ ففى مشلل تلك 
الغصور كان الرجل يحتل المقام الأول من ححيأة 
العمل ؛ وكانت المرأة تحتمل. المكان الثانى فى 
المرزل ٠‏ كذلك لم تكن المرأة قد تحررت بعد., 


ولم 'تصبح نتكافئة مع الرجل فى ميّاذان العمل ' 


أو التعليم 7 ولم 'تحصل عل التحرر الاقتضادى 


الذى يجعل لها كيانا خاصا ومنفصلا عن .كيان : 


الرجل ٠‏ فى مل تلك العضسور' لا يكون من 


وس اي اح سي 
اقتصاديا واجتماعيا ٠‏ وهى اذ تقبع ذ ى بيتها 
لا تستطيع أن تحتل من عالم الرجل ا 
سوى ركن صغير ٠‏ فى مثل تلك الثقافات قد 
يتسرب الملل الى الرجل من المرأة التى لا نسير 
معه فى رحلة الحياة الطويلة » وانما تجلس هناك 
تنتظره متى 'نعب غير مجددة من نفسها » ولا منمية 
لامكانيتها ٠‏ لا يكون من المستغرب فى تلك 
الاروف أن هرب الئل الى علب الرجل ايل 
أل حب آخر 5 ثم الى حب ثالث وهكذا ٠‏ لكن ماذا 
نكرت حوتف المراة الثى يست تتعاء يقائنا سمل 
الرجل » وتعمل مثل عمله 2 وتتكسب مثل 
تكسبه ,2 ونساهم فى الحياة الاقتصادية للاسرة 
مشل مساهمته ؟ ماذا يكون موقف مثل هذه 
المرأة ؟ ألا يتوقع أن تقف من «الحب» موقفا 
مكاننا عع عوتب الرول سحت يكرن لها اقش 


حقوقه ونفس ! لعزاعانة ١‏ تاذ فين يفصل المؤلئف 
هكذا بين «العمميل» و «الحب» ؛ لماذا يكون ثمة 
نعارض بين حب الرجل وبين عمله ٠‏ ألا يكون 


عشيق الرجل لعمله , وحب المرأة لعملها مبررا 
لأن يزداد كل منها حبا للآخر لأن الرجل المنتج» 
والمرأة المنتجة جديران بالاعجاب والحب ؟ 


تتإن. بسكن البؤلف أن يتجنب كثيرا من 
التناقضل وعدم الو اقعية .لو نظ الى الحب م ن خلال 
منظار نفسى - اجتماعى: انثربولوجى ٠‏ فمن خلال 
يحب الناس فى زمان معبين ومكان معين والى أى 
حد هم بنحدون فى علاقة الحب ٠.‏ 

ان كتاب «مشسكلة األحب» قصيدة ميتافيزيقية 
رائعة ودعوة الى الحب ٠‏ لكن ينقصها أن ينزل 
الفيلسوف من يرجه العاجى ب حيث يسكن مع 
غيره دن الفلاسفة والمفكرين 2 الى الواقع 2 

جز ثيانه الدقيقة بميكر سكوب حساس » آكْ بهذه 
الوسيلة فقطا يستطيع الباحث فهم الواقع . 

ولكننا ب مع ذلك نحبى الاستاذ الدكتور 
ذكريا ابراهيم. لشجاعته. ومغالجته لموضوع قلما 
نجد فيه كتابات جادة , وانما كثيرا مما نجده هو 
فيه الكتابات الرخيصة التى .تقصر الحب على 
الجنس ٠‏ فالكتاب باعتباره :تحليلا فلسفيا يضع' 
أمام القارىء المشكلة وضعا صحيحا ويثشر كثيرا 
من الاسئلة الهامة فى موضوع الحب , وهو من 
هذه الوجهة مجهود ممتاز ٠‏ ش 
عبد الله محمود سليمان 


زعت 


مولي مع مت دهمي وفوهرطية حرا شروو شرعيه روبص صمي سويد سعد م 1 


. كتبتنا العربية 


إبتراءعى لنا الواقع.المنظور 8 للوهلة لكو لى عب 
منورة شائهة , مهوشة , مضطربة , وفيّ شال 
من العيث والخاط ٠‏ والفوضى ٠٠‏ لكن رؤشنها 
لاواقع على هذا النحو 2 لا تعدو أن 'نكون رؤية 
سناذحة 'دارجة , لا نتحاوز حدود السسطح 
الألوف , ذلك لأننا هنا ء لا نحاول أن نمعن 
النظر فى طبيعة واقعنا وأن نستخاص من ثناياه 
تلك الدلالة التى تضفى عليه سياقا , ونظاما 2 
ومن ثم فالمعنى الذى نسقطه على الواقع اثما يمل 
الخروظ التى تالف منها تسمج هذا الواقع الذى 
ينطق بالصور ؟ والرهوز والأشكال ٠٠‏ فواضح 
أنئا لا نعرف الأشسسياء الا من خلال صورت » 
وما عملءة الادراك الا تمسيز للصور » وتحر يدها 
فى نسق من الرهوذ والأشكال ٠‏ سعواء كانت رموز 
لفظية أد3 رياضية : أو هخدسية 0 وعل مع ذا 
فالصبور هنا تمثل حقيقة الأشياء 2 وبالتالى فهى 
تمثل مدا جوهرب من مبادىء المعرفة. * ش 

ويهمنا أن يذ كن أن الفن ليس محاكاة لصور 
الأشياء فى الخارج , وليس نسخا لحقيقة واقعة , 
وانما هو وسيلة نتوسل بها للتعبيي عن رؤية 


موضوعية فى عالم الأشياء والانسان ٠٠‏ -فاذا كان 
العلم' اتتتسيط لخقيقة الصور , فان الفن تكتيف 

. وعلى .هذا . فالظاهرة الفنية.2» سواء كانت 
'تصبودرا , أو نحتا 2 أو شعرا ؛.أو موسيقى انما.. 
تهدف بالدرجة الأولى ٠‏ الى أن .تضعبا. وجها لوجه , 
أعام الحقيقة ٠٠‏ وكان دهمة انان هنا مرهادفة. لمهجة. 
الفيلسوف فهما صنوان يسقيان. من معيل 
واحد ٠٠‏ هوق معبن المعرفة ٠.٠‏ فمهمنا اختلفت. 
أسباليبهما » وتباينت: رؤيتهما » فهما.يسيران.جنبا 
الى جنب. من أجل باوغ هدف واحد ..اثمأ مسو , 
الكشف. عن حقائق الأشياء ٠‏ *- فلا غرابة اذا رأينا 
هذا الرياط الديالكتيكى يؤلف بينهما . ويجمعهما 
فى وحدة ديناميكية. لا تنفقصخ 5 8 


ونهمنا الآن أن تعراض بالتفصيل لتلك 'العلاقة 
الحية الأزلية التو ا تواحد بين الفلسسفة 'والفن وا لتو ْ 
تكتشفت عن حرزكة الأ'خدذ والعطاء » بيتهما على مدار” 
5 ل ارا 


ولقد ضرب الفيلسوف اليونانى فيقاغورس 


تبتنا العربية 


٠‏ لوحة“الجرنيكا 'للقنان تيكاسو 


المثل فى تصوره للعالم دنا فلسفيا “مالي 
فى آن٠واحد ٠‏ وكأن الحمال هنا يخرج من جوف 
الفنسفة , وكأن جسذوره:: تضرت. فى “أرذيها 
الخصبة ,2 فنجد فروعه ترانفع 2 وتمتد 'حتى تبلغ 
عصر نا الحاضر ٠‏ ٠فجدس‏ بالذ كر أن لغة فيثاغورس 
لا يزال لهسا تأثئرهنا فى عالم الفن حتى ‏ الآن ٠٠‏ 
فقد اكتشف لغة <ديدة هى لغة. الأعداد : فكان 
هذا الكشف ايذانا بميلاد فكرتنا العلمية واؤمالية 
الحديثة ٠+‏ فعنده أن الاعداد الما هى .جوهر 
لمجا وق الع الي ول ا 

« هى منبع الطبيعة الآبدية » » وهو يرئ: أن تناسق 
الظواهر” اه سياقها انما ينتج أساسا من 
علاقات. عدد: إبة يسسيطة ٠ ٠‏ تماما كما هو الحال فى 


الابداغ المؤسيقق الذى يعتمد 7 بالدرجة الأدلى 6 


للشيط. المشدود انما هى 0 تقوم عليها المسافات 


الموسيقية كما أن درجة. الصوت لا .نتحقق الا. على 


أساس .درجة. . التذبذب:٠‏ لطاول الأوانار « .وعلى ا 9 
فالجمال. الذى, نحسه فى. انسجام الأصوات انمبا 


بتجطعت الا فى ضوء نسية: عنددية: بسنيظة , 
فلا غرابة أن يكف لنا ه العدد » عن جوهر النظام 


حقيقى "غلاقة" حسسابية , ولعسل ذلك ما دفع 
فيثاغورس الى القول بأن «م العالم عدد ولغم 2 
ففى رأيه أن « العدد » دليل الفكر وسسيده ...فلولا 
قوتنه لصار كل شىءٍ غامضا مقطربا . ولعشنا 
فى عالم مغلف بالخداع والوهم': عالم ينأى عن 
الحقيقة والصدق. ٠.‏ ومن ثم فالجمال هنا له معنى 


مو ضوعى ان الحمال هو الحقيقة ع وهو قوة:» 
« العدذ » التى تنبسط على العالم المنظور كله ٠0‏ ' 


فالعدد يبدو هنا بمثابة القبس الذى انهتدي ابه 
الى معنى الكمال والجتثلال ٠‏ * 


فاستحالت كل الأشياء فى. نظره الى عدد وانغم ت 
وصار « العدد » أشبه بملارك. كلى: يحطوى كل 
الحقائق الجزئية0*٠.فالحساب‏ ؛ والهندسلة , 
والفيزياء . والموهسيقى , والفلك , والنحت » 


الفكر المعاضر اب /اؤر.. 


فيثاغورس أن يعر عو مين الطوأل » كقداستنييل , 
من 'جواف « العدد: » معتى التوافق والانسجام 3 


مكتبتنا العربية 


والتصوير , انما هى بمثابة جزئيات تخرج من 
حدوف هذا المدرك الكلى 1 

ولقد تشسيع الفكر اليونانى بالروح الفيثاغورية : 
بل امتد أيضا الى فلاسفة العصر الوسيط ٠٠‏ وكان 
هذا التأثير يبدو على وجه الخصوص ,2 فى النظرية 


000 ش22 ا مو سيقية.عندهم . فجو هر هذه النظرية انما يكمن 


فى علم الحساب » ومن ثم فكمال الفن انما يرجع 
الىونوع منالتكرار المستمر للنسب المتعادلة ٠٠‏ غير 
الجذرية : من الرقم واحد , والى الجذر التر نيعى 
لكل من اثنين وثلانة وخمسة ٠٠‏ وبهذا المعنى نجد 
أن فن العضر الوسسيط ينبتى على أسباين 
حسابى ٠٠‏ فأمهم ما يميز هذا الفن فى محال 
التشكيل ‏ هو اتزان السطوح , وتعادلها , 
وتناسبها , كذلك فيها بخص العقيدة نجد أن 
الأرقام تلعب دورا هاما فى نفسيرها 0 فالرقم )00( 
بوهىء الى الاله » والرقم (؟) ,يمثل الله » والانسمان» 
والرقم  )5(‏ يشير الى.الثالوث »2 وهو « الأب 


والابن , والروح القدس » وهذا يعنى انحاد ثلاثة . 


في واحد ٠*٠‏ 


ولقد انعكس الترقيم الثلاثى على الموسيقى ي؛ 
فالتوقيت الثلاثى يمشل ضربة الموسيقى الوحيلدة 
التى استخدمت فى موسيقى العصر الوسيط ؛ 
الأمر الذى جعل القديس أوغسطين ينادى بأن 
الفنان الموسيقى انما هو رجل يمارس علم المساب 
رغم جهله بذلك , فالموسيقى ممارسة لا شعؤرية 
للأعداد + والفنان الموسيقى ينظر اليها على. أتنها 
« علم الحركة » وواضح أن الحركة نضم الزمن 2 
وبالتالى تضم فكرة العدد ٠‏ 


وامتد الفكر الفيثاغورى الى عصر النهضة , 
نزايضا «جاليستيو » شيك علي الرياضيات , 
دينادى. بآن 'الانسان يبلخ. في محال الرياضيات 
أقصى حدود المعرفة.« فليست هذه المعرفة أدلى 
من المعرفة التى فى حوزة العقل الالهى صحيح 
أن العقل الالهى يختزن عددا غير محدود من الحقائق 
الريافسة أكثر عما لدى البفر جريعات» لكن من 
ناحية أخرى , نجد أن الحقائق القليلة التى يعرفها 
العقل الانسانى انمأ هى شائعة ,2 ومعروفة بن 
أفراد الناس بنفس الدرجة من الكمال التى تتميزن 
به لدق الالة ٠‏ 


وفى العصر الحديث » حاء « دكارت » ليعرذن 
فاسفة فيثاغورس الرياضية 0 عرضا حديدا , 
يلاثم 2 طبيعة عصره فقد قدم هندسته التحليلية 
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لمبرهن بها على قوة « العدد » . وما يمتاز به من 
قدرة على الامتداد والبسط . وعلى هذا استطاع 
أن يبطل ما يعلق بلغة الفلسفة من شوائب »2 
وكليشهات . ومصطلحات » فقد جعلها لغة نقية , 
واضحة , لغة رياضية كلية . فصارت أكثر شمولا 
واتساعا ٠‏ 


وقد حاول « ليبتنز » أن يبتكر لغة جديدة 
تافهن الرياضة > يمكن آن بسر بها عمال 
الظواهر ؛ فابتكر حساب «التفاضل والتكامل» ٠‏ 
وفى ضوء قواعد هذا الحسابء استطاع أن يخضع 
عالمه للفهم والادراك ٠‏ 

وتبدو الروح الفيثاغورية فى عصرنا 2 فى 
أجل صورها حين نجد علم الفيزياء يخضع كل 
الظواهر الطبيعيه لسيطرة اأرياضة ٠٠‏ ومن المؤكد 
أن «» ميكانيكا الكم » لا تعدو آن تكون فى بعش 
معانيها بعث جديد للمثل الأعلى الفيتاغورى ٠٠‏ 
فواضح أن العلم الآن لم يعد يتقيد بلغة التجربة 
الحسية , وانما صار يلتزم بلغة الفيثاغوريين » 
فقد حاءت رمزية العدد لكى تطمس رمزية الكلام 2 
وَأضْبحٌ فى الامكان أن نصف الآن , عالم الظواهر 
الذزثة”بتلك اللغة الرمزية . وفى هذا الصدد يقول 
آرنوك سؤهر فيلد فى مقدمة كتابه 0 البناء الذرى 
وخيوط الطيف الشمسى ©» : 
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«ان ما نسمعه اليوم من لغة الطيف ليس سوى 
موستيقى الأفلاك.داخل الذرة , اننا نسمع ايقاعا 
منغمأ ينبعث من تلك العلاقات التى تنتخذ مسارا 
متوافقا رغم تنوعها وانعددها ٠٠‏ ان القوانين العلمية 
لخيوط الطيف , وللنظرية الذرية انما تنبع أساسا 
من صميم « نظرية الكم ([42113126111262601» ء تلك 
النظرية التى تعزف الطبيعة عليهسا موسيقى 
الطيف 2 وينس حب ذلك على الذرة » فبناؤها 


ينتظم وفقا لايقاع نظرية الكم ٠0‏ م * 


فالرياضيات بهذا المعنى , لغة رمزية تسعى 
الى التعبير عن العلاقات النى تنسج خيوطها حول 
المادة والانسان +٠‏ فقد صار « العدد 6 بمثابة 
الآأداة التى نكشف بها عن حقيقة الواقع 2 ويكفى 


أن نشسير أن تقدم »م ميكا نيكا الكم » ؛ كان دليلا 


واضحا على أن لغتنا الرياضية انما هى من أغنى 
اللغات استيعابا للظواهر فلديها من المرونة ,2 
والتكيف ما يجعلها قادرة على استيعاب أى شكل 
من أشكال الفكر ٠٠‏ ولعل ذلك ما يدفعنا الى 
الاعتقاد بأن الطبيعة فى كل صورها لا تعدو أن 


تكون « عددا ونغما » وهذا دليل قوى على أن فكرنا 
ما يزال مخلصا للعقيدة الفيثاغورية ٠٠‏ ففى مجال 
اللغة والفن والعلم ٠:‏ لا نستطيع الا أن نبنى عالما 
من الرموز ٠*٠‏ انه عالم رهزى بيتيح لنا فهم التجربة 
الانسانية » وطرق تنظيمها , ٠الافضاح‏ عنهسا ,2 
واضفاء الصيغة الكلية عليها ٠٠‏ وفى هَذا. الصددك 
يقول » برترالدك راسل » فى كتابه « فلسفتى كيف 
تطورت » صفحة 8ه؟ : « لا تخنصسيف الرياضسة 
اذا نظرنا اليها نظرة صحيحة ب بالحق فتحسب « 
وانما 'نتصف أيضا باجمال الساهى ٠٠‏ اله جمال 
صارم كجمال النحت ٠»‏ لا يخاطب أى جانلب من 
<وانب الضعف فى طبيعتنا 2 كما أنه يخلو من 
شراك الشعر , ومع هذا 2 يعد <مالا خالصا 2 
ذهو ببدى دن الكمال مالا ببديه الا أعظم الفنون» 
فروح الرهجة الأصيلة ٠‏ والانتشاء » وشعور المرء 
كو نه أكثر من السان 2 ذلك الشعور الذى هو 
محك أعلى من العظمة م كل هذه النواحى نجدها 
فى الرياضة عل نحو مؤكد 2 فكم تكون اللنعة 
الجمالية التى يستقيها المرء دن عملية لطيفة من 
عمليات الاسددلال الريافى ٠٠‏ م ٠‏ : 

ولقد جاء الفنان المعاصر لكى يحقق صذا 
الهدف ٠٠‏ فسعى الى استخللاص صوره من خلال 
نوع من أشكال الرياضة انها الاشكال الهندسسية 
فقد أمكنه أن يكتشف أن جوهر الأشياء انما 


خاليلةو 


اليكمن فى الأشكال الهندسسية المجحردة » ومن ثم 
واأناه أضوع ال قعرية ضووم عرلاشكالها الطبيعية + 
فقذ_جعلها تنسلخ من أثواب المرئيات ٠‏ وتتخلل 

ولق “ان“للفكرة الرياضية فى تكوين 
الصورة . الفضل فى الخروج على أنظمة التكوين 
الكلاسيكية المعروفة » فكانت هذه الرؤية بمثابة 
ثورة على كل نتاج فنى تقليدى ٠‏ 

ين 
وظهرت على اثر ذلك مدارس جديدة , منها 


التكعيبية » والتجريدية . وواضح أن مدلول 
التكعيبية انما يرتد الى الهندسة الأولية للأشكال, 


بوصفها جزئيات من طبيعة هندسية يتماسك 
بعضها فى بعض , كما يرتد الى فكرة مؤداها أن 


الخط المستقيم بعد أكدن قوة وحملا من الخطوة 
المنحنية أو المقوسة * 

ولقد استطاع 0 سميزان » أن سدع صورة فى 
الأثسياء الحسوسة وانما. تلقف قوالب الأشياء , 
فكان يرى بدلا من جذدع الشجرة 2 قالبا اسطوانيا 
عموديا شبيها بجذع الشجرة 2 ويبصر بدلا من 
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لماعو ار سوس مدع ع سسسب مسو عع احج جح سهد با نوس جع عد سا ل حازيووا بجججا من روزي بيعم مسح بعر جب 1 


بٍِ وسلل< 2 


التفاحة أو الرأس , قالبا مستديرا ,2 فهو لا بهد 
بالأشجار أو الوجوه أو الفاح بل 1 
اهتمامه على الأشكال الهندسية المتنوعة » ومن ثم 
فمن الاستحالة التسلق على احدى أشجار سيزان 
أؤ لهس أجسامه أو أكل فاكهته ٠٠‏ وكان سيران 
تهدف الى: هذا الغرض » فقد أراد أن بصلور 
ابستدارة الفاكهة وليس طعمها ٠٠‏ ولم يتوقف 
« سيران » عنند تسشسئيط قوالب الطبيعة 7 
وأشكالها » وانما كان يعيد بناءها 0 وتركييها 0 
وذلك لكى يجعل الصورة قوية فى ثركيسبهيحا 
ومعمارها., الأمر الذى جعله يحطم الطبيعة. لكى 
يكشف عن جوهرها الذى يسعى الى تكثيفه فى 
لوحانه .٠‏ ومن هنا كانت له طريقته الجديدة فى 
التصميم والتشكيل * 


2006 


ومعروف أن الوضع التكعيبى » والداثرى اما 
يمثلان تلخيصا مركزا لمعنى االتصميم عند سيزان » 


والتوازن » ونصوع الخط والشكل وذلك من أجل ١‏ 


تاب فكرة التصميم ؛ فلا غرابة أن تخرج هن 
لوحسساته «التسععيبية »,2 و « التجريدية 
الهندسية »ا * 


وتمثل التكعيبية ضربا من التأليف بين عناصر 
مستلهمة من أشكال الطبيعة , وذلك بعد تحليلها 
والكقيف 'عما. يجرى وراء مظاهرها من قوانين 
تتحكم فى ,تكوينها , فالتكغيبية تسعى الى تقسيم 


١1 


مكتبتنا العربية 


الأجسام الى مساحات وزوايا حادة مستقيمة 32 أى 
أن آجزاء الصورة أصبحت تيدد ذات أضسلاع 
كقطعة البلاور ٠‏ 


ويعرض الفنان التكعيبى أشكاله على نحو من 
النظام نتجلى فيه صفتها البنائية » وهى بنانييه 
ديناميكية تتحرك فى الفراغ وهذا ما يسمى عند 
انفنانين باسم 0 البعد الرابع » وقد استوحوا هذه 
الفكرة من « ديكارت » وذلك من خلال قوله : 
وان كل النقط , مراكز يممكن اسستخدامها 
للملاحظة » , وقد طبقت هذه الفكرة بشكل معقد 
فى الصورة التكعيبية التى تم ابداعها من زوايا 
متعددة فى وقت واحد ٠٠‏ كذلك كان للعسالم 
الرياضى «برانسيه» اثر واضح فى توجيه صديقيه 
ر براك ) و ( بيكاسو ) الى تجسيم مظهر انتقال 
الجسم من مجال الى آخر ٠٠‏ فالتكعيبية بهبذا 
المعنى , انما تعنى بناء الأشكال على أمسس 
هندسية ,2 فواذ أن القدرات الابداعية ها 
تتدفق من خلال قوانين الرياضة ٠‏ 


د 


وبعءزرىق الى » بيكاسو » الفضل فى انجساح 
التدارب التى طورت آثان التكعنبية دن أشكالها 
اأهندسية الل أشكال مرحة الستصراة عل الخظاوط 
المقوتسة أو المنحنية » كما يعزنى الى الفنان ( جلين ) 
الفضل فى ابراز الاحساس بالبعد الرابع- وفقا 
لنظزيات علمله الرياضة أمثال” م جرانسيكة ٠‏ ؛ 
ور هب بوانبثكاريه » و «ش هنرى » »2 زيمذى 
التكعيبيون فى تطوير أساليب الأداء بتحريك 
تلك المكعبات الى سطوح مستوية يتداخل بعضها 
فى بعض , كما تلعب الظلال دورا فى تحر يكها الى 
شتى الاتجاهات وعلى هذا , فالتكعيبية انما هي 
المذهب الذى يرفضض النظر الى التماذج الطبيعية 
محاكاة مظاهرها الخارجية , بينما يأخذ بتحليل 
اشكالها اال عناسرها الأولية للكشف عن جوهرها 
الكامن , وإعادة بنائها فى كتل مسنتوية السطوع , , 
وفى قطاعات منبسطة شفافة تتقاطع فيما. بينم 
وفق نظام هندسى يرتد إلى النظريات الهندسسيه 
أكثر مما يرتد إلى نشاطات الحس * 


36 
واذا كان الفن التكعيبى قد أفسح « بيكاسو » 
له الطريق ٠‏ فكذلك نجد أن الفن التجريدى قد 
رأى فى 0 وسيلى كا ند نشكى » خير من يؤازره 0 


مكتبتنا العربية 


فهو يعد من أعظم الفنانين التجريديين فى عصره 
11١1-188٠ (‏ ) فقد كأن اهتمامه منصبا على 
ما تحدته المناظر من أحاسيس وخيالات بحيث 
يمكن ترجمتها فى توافقات لونية وخطوط ايقاعية 
بشدل مواز لمأ يحدث فى عالم الموسيقى» فالتشكيل 
عنده انما يقوم على نظام يثسيه النظام الموسيقى 
وعلى هذا , فالصورة غنده انما هى ثمرة من الهام 
الخيال » وهى محررة كلية من كل مظهر خارجى » 
ولقد أدى انجاهه الغامض اللامنطقى نحو الفن ,2 
و تصويره لعالم لا مرئى فى رموز وأشكال لونية 
وخطية ٠٠‏ أدى ذلك الى خلق التصوير التجريدى 
الخالص ٠٠‏ وأهم ما يميز هذا ال ا 9 
التصميم فى صوره » ولوحاته + اله اتصميم يدغو 
.الى تحريف الصيغ الطبيعية بل ومحوها تماما ٠٠‏ 
فالتصميم هنا ليس نقل الواقع وانما هو تعقيب 
الانسان عليه وتحليله لخصائصه وإعادة خلقه 
ليلاثم الاحساس بالجمال ٠٠‏ والتحريف هنا بتيح 
فرصة تركيب الصورة تركيبا قويا , كما ينيح 
للتكنيك بأن يندمج فى كل جزء من الصورة ٠‏ 
رد ب هذا التميم يي حاتي م شنة افيد 
لكنه مع هذاء يجد لذة فى منحنياته الدائرية 
وأيضا من ديناميكيته الداخلية وذلك لما يتضمنه 
من الخطوط المقابلة , والألوان المتناقضة 


36 

وياتى دور الفنان الهولندى موندريان "لتعسيف 

الى التجر بدية أبعادا جديذدة , فقد تأثر بادىء ذى 
بدء بالفن التكعيبى الذى آدى به إلى أستسسلويه 
التجريدى , وهو أسلوب يسستند على “خطوط 
عمودية وأفقيه +.ومن عنا كاثت صور موئدريان 
عبارة عن خطوط عمودية وأفقية » متقاسابلة أو 
مششكة بشكل زوايا قائمة ٠٠‏ يفول موندريان فى 
هذا الصدد : « لقد وجدت أن الزاوية القائمة هى 
أفضل وصلة 2 ذأ تناسق مسافدها قد يقفى الى 
.حركة حية . © ٠‏ بإ سيدق أن فن موندريان انما 
بر تكز ,على المربعات المختلفة التى توحى بالجمال 
من خلال. الانحاهات الموزونة, وتأثير الالوان »ومن 
خلال. التتناسق الناشىء من انعكاس المسطحات ٠‏ 


فى ضوء ما سبق يمكن القول بأن التجريدية 
الما تعد ثورة خيالية , ٠»‏ تهدف الل بلا داكلى 
للصورة « بناء للخطوط والسسطحات والظلال 
والفدوء ٠٠‏ تلك العنبساصر التى تنظم تركيب 
الصورة التجريدية : وفوق ذلك , فالمصورة 
التجر يدية لا تؤحى :بموضبوع خارجى واتما حى 


موضوع فى ذاتها .» موضوع قيمته فى بنائه 
الداحل 6 دفى تنظيم عناصره واتماسك أجزانه : 
وبذلك فهى نشبه فطعه موسيقية ٠‏ فهى لاتعنى 
شيئا فى الخارج لكى تبرر وجودها ٠‏ فالممصمور 
التجر يدى يستخدم الأشكال والألوان والأضواء 
دون أن بدأ من موضصوع سدق تحد يده من قبل , 

ومن ثم فالصورة التجريدية تسيطر عليها قوى 
ثلاث اقوة التنظيم والتصميم لتصميم ؛ والولع الشديد 
بالحقيقة » وتدفق الحياة الداخلية ٠٠‏ يقول 
( براك ) فى.هذا الصدد :انى أريد أن أكون فى 
حال من الاندماج والتوحيد مع الطبيعة بدلا من أن 
أنسخها أو أحاكيها , ان لوحاتى تريد أن تكون 
شاهدا على شىء يخفق به القلب لا أن تكون تقليدا 
لثبىء تراه العين » وفوق ذلكء فالفنان التجريدى 
لا ننقصه العاطفة فهو يسعى الى التعبير عن عاله 
الدا<لى » وذلك عن طريق قدرة الألوان والأشكال, 
وعلى هذاء بعد التجريد ضرورة فنية لا غنى عذها 
فهو يمثل روح النقاء فى الأشياء » ويمثل «مظاهر 
الأشياء , لا الأشياء نفسها , ويتحقق ذلك حين 
يعمد الفتان الى تكثيف أشكال تستند الى الهندسه 
والنسب والأعداد ٠٠‏ فالأشكل التى 'نسميها 
نجريدية آشكال حية بدرجة. كبيرة ؛ ذلك 'لآنها 
تخلو من العنصر التمثيى ٠٠‏ فالفنان هنا لم يعد 
تواجة الحقائق بطريقة مباشرة , بل نجده يواجهها 
من وراء رموز يمكن توليدها من خياله الرمزى ٠‏ 


ولس غرببا اذا قلنا أن ما نشاهده من مظاص 
التطور فى فن العمارة الحديثة بشتى أنحاء العالم 
ليبس سوى ثمرة من ثسار التجريد ٠٠‏ كذلك 
ينسحب آلأمر على اللغة.» فواضح أن الكتابة التى 
نمارسها الآن ليست الا تجريدا للصور التى خطها 
البدائيون منذ فجر التاريخ ٠‏ 

وبعد ,. ففى ضوء ما قدمنا يمكن أو نؤكد أن 
الفنان المعاصر قد آمكنه أن يحقق معنى الجمال من 
خلال تشكيلانه الفنية التى استنبط قوانينها من 
الأعداد , والعلامات . والرموز ,. والاشسكال 
المفندسية ٠‏ تماما مثلما فعل زميله العالم الذى 
استطاع أن يكشف عن قوى الطبيعة عن طريق 
قوانيدها التى بصسسوغها بالارقام والعسادلات 
الحسابية ٠‏ 


ولعل ذلك ما يؤكد أصالة الفكر وين 
الذى اصطبغ بلونه على اك د ناك 
والفن والفلسقة ٠‏ : 


سعد عند العزيز 


الموضوع واللاموضوع فى الفن التشكيل 


من المألوف فى الاوساط التشكيلية أن.. يقابل 
الاديث عن موضوع العمل الفنى بشىء كثير "من 
الاستخفاف . كما لو كان موضوع الإوحسة 
التشكيلية أمرا لا يجدر الاكتراث به ٠‏ ولعل 
أكش الأمور تحقيرا للوحة فى نظر همؤلاء أن 
توصف بأنها »2 أوحة وصفية + م ومع ذلك فما 
من أحد من المتفر جل أو من ا جمهور سيكترث 
بعمل لا يجذب اهتمامه 2 مهما كانت الكيفية 
التى رسم بها ٠‏ قد يكون المصور مهتما بالاسلوب 
الذى سنى به لوحته ٠٠‏ بعامل الصنعة الفنية 
فيها ٠0‏ ولكن المتفرج أو المشسترى لن يجذبه الى 
العمل الفنى الا المضمون الذى تعبر عله * 

ومن ثم كان موضوع اللوحة انعكاسا صادقا 
للانشغالات الفكرية والروحية للعصر الذى يحيا 
فيه الفنان ٠*٠‏ ولكن هل يمكن أن نتقصى تطورا 
زاريخيا معينا لمضامين العمل الفنى ؟ 

جل » يمكن ذلك ٠‏ وهو ما يعنى تقصي 
الانشلغالات الروحية والفكرية للأءعمال الفليسة 
على مر العصور * ففى العصر الاوددى الوسسيطظ 


٠١ ؟‎ 


وتحت تأثير .اللاهوت البيزنطى + كان موضسوع 
الاوحة “هو غفامة الله » وقدسية السيد المسميح » 
وامحاد القديسين . وازلية القاعدة الاخلاقية ٠‏ 
وبعبارة موجزة كان موضوع الفن فى ذلك العصر 
هو التعبير عما فى عمل الخالق من جلال ومهابة ٠‏ 
على انه ما لبث أن بدأ العالم الغربى ينفتح على 
الشرق ٠٠‏ فقد شق الايطاليون وغيرهم من الرحالة 
الاوروبيين طريقهم الى الشرق الاقصى ٠‏ فزار 
ماركو بولو مثلا - وكان معاصرا لجيوتو ‏ بقاعا 
فى آنيا الوسطى لم يقادر لأوروبى أن يزورها 
دعده حتى منتصف القرن التاأسع عشس * وأصبح 
الشرق الذى كان من قبل هدفا. رومانتيكيا بعيدا 
أ متناول بد تخار البندقية ٠‏ وصارت كثيرا 

فة لهم كأية بقعة فىايطاليا 


من بلدان الشرق مألو 
ذاتها ٠‏ 

ظهرت تبعأ لذلك طبقة جديدة من الأعيان حتت 
ثروتها من التجارة وحلت هذه الطبقة الناهضة 


اطية اللؤلفة على الاخص من 
٠‏ وهؤلاء تركز .مثلهم 


الاقطاعين ملاك الارض 


تبتنا العربية 


:الفنى الأعلى فى التمط البيزنطى المتزمت"* و 
مقدم هذه الطبقة. المجإديدة اتجه 'جيوتوا واتباغه 
الى استنباط النزعة الانسانية فى حياة المسيح ٠‏ 

ثم جاءت الى الغرب الدعوة لآن احياء-التراث 
الاغريقى الضخم ؛ داعية الى عزة نفس جديدة * 
ومع عصر النهضة بوجد المصورون أن. موضوعهيم 
هو الانسان » بكل عنفوانة وعلى -مقامة" ,2 
ثم اتسع الموضوع فاضاف عصر الاصّلاح ألى 
اهتمامات الفنان « الانسان العادى » ثم جاء القرن 
الثامن عشر فنزع الفن الى الاهتمام بالانسان 
فكرا وعاطفة ٠‏ ثم تركز الاهتمام فى أواخر 
القرن التاسع.عشير تحت تأثير الرومانتيكية ٠٠‏ 
على الانسان الشساعر ٠‏ ومع تقدم العلوم فى القرن 
التاسنع عشر أصبح موضوغ الفن هو ما يراه 
الانسان من العالم المرئى واستجلاء جوانب هذا 
العالم وفتقا للقوانين العلمية ٠‏ وعلى الاخص 
قوانين الضوء والرؤية البصرية 


ليمونة امتص رحيقها *وبعد ان كانالكلاسيكيون 
الاغريق والرومان هم الملهمون الكبار فى عصر 
النهضة , فقدوا طلاوتهم وقوة تأثيرهم ٠‏ فلم 
بعد الانسان فى بهائه وعظمته بمقنم كثيرا ٠‏ كما 
بدا النمط الرومانتيكى سخيفا ومثيرا للسخريةء 
وعل الاخص بعد أن أفسادنه الاكاديمية اللاحقة ٠‏ 


وفقفدت الطبيعة بدورها اغراءها للفنانو تأثيرها 
العاطفى من خلال النظرية العلمية المحايدة 
الياردة ٠٠‏ على أن العام بدوره ما لبث أن سلب 
الإنسان حجمه الطبيعى الذى كان له 2 فلم يعد 
المرء مركزا للوجود كما كان 2 


ونتيجة لذلك » وجد الفنان ملاذه منذبدابات 


القرن العشر ين فى »2 الفن ذاته » فأضصبح موضو 


الفصوين فى الترن العشرين اللوعة وتسبيدها * 
وهنا » مثلما كان الامر على الدوام 2 بعكس 
الموضوع الانشغالات الفلسفية للعصر ٠‏ لقسد 
سجل العالم. الرياضى. الاغريقى اقليدس «صادرته 
القائلة بأن ؟ى خطين متوازيين لا يلتقيان » وبأن 
أى مستقيم لا يمكن أن 'يكون له وى مستقيم 
مواز واحد فقط , من النقطة الواحدة ٠.‏ ولكن 
خلال القرن التاسع عنس دلل الرياضيون على انه 
ما من خط بوازى. خطا آخر تماما ٠*٠‏ ثم نبتت 
نظرية اينشتاين منذ أن تخلى عن الفكرة القديمة 
القائلة بأن الخط فى حالة الحركة يساوى فىالطول 
ذات الخط فى حالة السكون ٠٠‏ ولقد توصل 
الفنانون المحدثون الى نظر يتهم ة ى الفن من خلال 
فكرة“قزسة" من هذه , وذلك بالتخلل عن الفكرة 
القائلة بأن الصورة هى بالضرورة صورة لشىء 
مر نى . ومن مهنا 28 للفئان “الحديث "أن. بعتسد 
بتشسد أوحته كموضوع لفنه * . وبالتالى أن ينتج 
كل تلك التصاؤير المثيرة التى عرفها القلرن 
العشرين ٠ ٠‏ 
ان الفن التحريدى. هو نتاج لذات ال:تطلعات 
التى أوصلت الى نظرية العلم. الخسديث » والى 


٠‏ همشسيدات: المهندسيين والمعماريين المعاصرين ٠‏ آند 
. ولد التجريد فى التصسبوير الحديث عن حاجة 
ماحة الى 


الانطلاق .والابتداع » تأنه ى ذلك 
شأن الفن الحديث بصفة عامة الذى لا محسل 


١ 


مكتبتنا العربية 


لان تقتطع منسسه التصوير ونقضيه علة ء 

والحق. انه مهما بادت 0 لوحة نجريدية صورتها 

فرشاة : كاندينسكى ع 151 حريئة ومتهورةء 
٠‏ حتى ا 1 اذا نظرنا 

يعن ل الى الحركة التصويرية خلالالعشرين 

أو الثلاثين سئة :السابقة عليها بدت تلك الحركة 

متوقعة الى حد بعيد ٠‏ فان فكرة كل فن. جديد 
هى غرس سابقتها من الفنون ٠‏ 


ع .ان الخطوة الحاسمة الى التجرند. لم يقدم 
عليها كثير من المصورين البارزين قبل عام 
٠و,,‏ .ذلك لأن الاتجاه التسجيلٍ لم يكنآنذاك 
ود لضب' ٠‏ مغيئلة بعال * 


ّْ يجب ب أن اتلاحظ أن م نْ الناس من ارتضى الفن 
على أنه مجرد اتجاه زخرفى واذا كان بعض 
نتاج :الفن التجريدى » مجزد أعمال زخرفيئة 
حقا , الا أن ئمة أعمالا تجريدية كثرة تضعنا 
ازاء حقيقة انسانية زاحرة وعميقة » فان الخبال 
والملكات الشعرية وروح الاجتكار لست أقفل 
تمثيلا للانسان من ملكة الملاحفاة والتسحجيل ٠‏ 

وهل يكون الانسان أكثر انسانية عندمنا 
بقلد ويحاكى مما اذا كان يبتكر ويخلق ؟الاذا 
'تعتبر اللوحة التجررلادية أقل انسانية منمقطوعة 
سيمفونية ؟ ان الشكل معبر عن الفنانالإانسان 
مثلما تعبر عن الراقص حركاته الابقاعية ,سريعة 
كانت أو بطيئة , هوجاء أو رشيقة. ٠‏ 

ان للشكل. اذن أهميته فى ذلك 2٠‏ ويمكن: أن 
يتخلى عن تس جيل الواقع دون أن يكون خاويا 
أو عبثيا , فما الذى يجذبنا الى شكل زنبقة على 
غصن أو منظر غروب على شاطىء البحر مثلا ؟ ان 
التتكر ينات الاو نية والاشكال الخالصة هى حقائق 
بدورها 2 وهى حقائق جمالية جديدة , تطالب 
بأن تعتمر كذلك ٠‏ 

لقد أثبتت التجريدية المعاصرة اذها قادرة على 
التعبير عن مدلولات متنوعة وعواطف متا بنة ٠.‏ 

على انه اذا كانت بعض الاشكال التى يقدمها 
إلفن التجريادى تقترب من الاشكال الطبيعية ,2 
مثل الاشكال الميكروبية التى تتجلى للناظر ينخلال 
عدسة المجهر » فلا بجدر أن نخلص من ذلكال 
أن المصور التجربدى قد اتخذ من تلك الاشكال 
الطبيعية. أنموذجا يحتذى به ازاما » وانهييا 
يجبا الاعتراف فقطل بأن هذه أو تلك 'منالاشكال 
التى تبتكرها التجريدية ليست غريبة عن عالم 


٠١ 


الطريعة الى ذلك الحد الذى قد يتوهمه البعضممن 
لاطبيعة عندهم مداول جد زائف * 


وفضلا عن ذلك , فما هى الاشكال التجر بديةة؟ 
ألم بمتكرها الانسان الذى هو بدوره جزء من 
الطبيعة » هو وملكاتهة وروحة وحواسيه وخباله 
وعقله , بل وأحلامه أيضا ؟ ٠‏ 


ان الفنان التجريدى فى هذا المقام أنموذج حى 
لاسطورة سيزيف * فالمصور التجريدى كلما 
اجتهد أن يتفادى بفنه الواقع وجد ذلك الواقم 
قد ارتسم فى لوحاته من خلال امعانه فى الابتعاد 
عنةه ٠‏ 


كان مطلوبا من الفنان فى وقنت من الاوقات 
يكون تجريديا الا يحيل الى العالم الخارجى قط 
والا يثير من خلال أشكاله والوانه أية ذكرى 
لذلك العالم ٠‏ 


ومن ثم كان كل شرح للعمل الفنى أيضاير بطه 
مباشرة بتجارب الحياة أمرا محرما”؛ أو كان يشكك 
فى صحته على الاقل * الا أنه اذا كان من غير 
الأقدول أمام لوحة تحجر بدية أن سحث المشساهصد 
4 أشياء واقعبة مما يصادفهيا 
فئ جياته اليومية فليس أمرا غير طبيعى أن 
تثسر- التفاصيل التى أودععت فى اللوحة ذكريات 
عاطفية لأمور حدثت للمشاهد في ماضى حياته ٠‏ 
ذاإك أن ماهد هو فى النهاية كائن حى وله 
ماض عاش_فيه ٠.‏ 


و أحائها عن 


لهذا. فما يثير التساؤل بحق هو كيف يلتزم 
المشاهد الناقد جانب الامتناع فلا يذكر تلك 
التجارب العاطفية التى مورست ٠»‏ والتى تحقق 
المشاركة بين الفنان وجمهوره ٠‏ 


أما بالنسبة الى معرفة ما اذا كان العسالم 
الخارجى قد تدخل فى عمل الفنان فقد أثب تالتطور 
الحديث لمفهوم الفن التجحزيدى أن هذه ليست 
مسألة ذات بال 0 وكثيرا ما يمكن أن تحسدد 
على. سبيل القطع واليقين ما اذا كانت رؤيسة 
الفنان قد اختلطت بواقعه أم تطهرت منها تماما 
وما اذا كان ما ظهر فى عمله من أشكال أشبه 
بالاشكال الطبيعية ليس الا مجرد مصادفةوتوارد 
خواطر ٠‏ فهناك من المصورين 0 لاوحاتهم 
كل سمات السيدى 2 حتى الهندسى منهة ب ومع 
ذلك يجاهرون بأنهم لا يصورون الا اذا أثارتهم 
الحقيقة المرئية بشكل أو بآخر 


وعنفاك. من لسر . من تجعلك 3 
؛ زلمع ذلك فم تابون أ 
متمتع بأملتقلألة” 


'تفكن» فى الواقع - 2 
:اقعيامهم هو:خلق تكوين تسكير: 
انماما عن" الكقيقة اللركية اوائهم لم “لفقو نالل يق 
“لكشا تهة: "الا فى> أواخر تممطلهم:” أو عل “الزقل ابعنا 
' أن 00 2 0 فيه 000 يد 


3 35 لماكت 


٠. 


1 


بين الاشلونين 


'التجز ند الى , المخاكاة 7 إأن. ةا أن جه م 


ا ضيق! '.فئ أو الام 5 مفهوم ا 


اتنس . بخيث لم“ ' تعند ‏ قاضزة 0 “الباق :عن كل 


ما يمت الى .الواقع؛'بصبلة< سمواء” “من تعليذ أو من 
وأصبح ضور الذى ' بترجم أفكارا أو :* 


قريب 
0 “أو اانطباغاك بأو “يخبلاق 
فتلت ونئات أن :مشنا هات : الواقم 55 :بدو 


. المشييا كل , .الفنية.: أمام' الفنان » 
ركضى اليها و بتجسند الحؤار المتبادل دينها وشن. 
: المصودر .في أرجاء الاوحة . وأهكذا .١‏ تتنلور ببطء 
أعادة” ' واقعة: بتصنويرية الله تستجيب لأبة صورة 
:.مينسقة. , ولا نترام أ اجساس. محددة 
1 :بتغذق من خبرات:شتى رف .بها المصور: فى جيائهد' 


: اهتمام' الفدان عنصر من 


'ظأنما أن 0 التي يلجزها 5 تقوم 5 3 


0 


0 0 7 


.ثقالة أبتداء 4 00 لنتهون الى الاعشراف بي 

فمن-النجر يدنين من “دأون ؛ تواضع ألوان ا 
“خا لطدة . ونؤثر هذه .بعضها .على : بعض وتفير ا 
وتومئء ‏ لهبالخلول ٠١‏ 


٠‏ ولكنها 


“العلل تساتحؤة على 
::عتاضر اللوحة »وتزوده 
وهذءه الي لا تعنى فى الغالب. 


.وفى الئل “الاخية من 


بتسميته لها , 


الا جه الشنة الذىّ اكتشفه الفنان بين ما ابتدعه 
فربين. +الواقع ٠‏ 
الو كانت" متفقة. .مع :اللوجة. : 
مذلولها” “أو عل الاقل تهيةذا ”لادراكها بمزيد من 
السهولة ' 


وهذا “يعنى "ان هذه 'التسلمية ' 


' “فانها ريبما كانت' تفسير! ذائيا من‎ ٠ 
قبل" المضوز أيضا :.وفئ .هذه الؤالة.فانهها‎ 


1 من أن تكون مفتاحا. للوجخة تكونئ مج ردلافتة 
:أف علامة ممدرزة فحسب :2 وتضبح فى: حل من أن 


1 كد : 508 سبي ب سن سس ام ع قن سي يسوي م تسوج مو سمه يساح ب 
و ا ا او لشم رسي ا ا ريت : : 


:وامكنها أن تلخص 03 


مكتبتنا العربية 


نفسر اللوحة على النحو الذى يتراءى لنا » حتى 
اذا كان مخالفا للتسمية المقترحة ٠‏ 


على ان الجمهور كثيرا ما لا يستسنيغ هبله 
الخرية المعطاة له فى فهم الاوحة وتنفسرها 6 
بل بجحب أن نقول انه يعتبر هذه الأرية أمرا ليس 
عسوو حا له » ذلك أنه ينعي على ا'فنان أنه انوا 
بقصد بالتسمية المقترحة التمويه عليه » وجعل 
العمل الاكثر غووضا * 


الا أن اللوحة عل أى حال شىء أكثر رحابة 
وأكثر تعقيدا من أية تسمية تطلق عليها ١انها‏ 
لخلق فنى , أى انها قران معءفق بين الصنعة 
المتقنة والقر بحة المايمة ٠‏ ؟ى أن اللوحة مزيج 
مما يمكن للكلام أن يجاهر به وما يعجز الكلام 
بل ان فصاحة اللوحة انما 
تتجل على الاخص عندما ننسى نسميتها 0 وعندئل. 
تكشف اللودة عن كل مكنوناتها , وتصبح فى 
كل لحظة ذات مغزى جديد * 


ان يفصح عنة * 


وبعبارة أخرى ,2 يجب أن نشسيح عن اسم 
اللوحة التجريدية » ونعمد الى استشفاف التكوين 
التشكيل عفيها , فنتذوق التلوين , نضارتته 
ووضاءته ورقته , ونتابع الرسم » ونستش عر 
حيوية الخط , صرامة المستقيمات 2 ودقة 
المنحنيات , وحدة. الزوايا » وأن نمقى”الى 
الالتقاء بثسخصية الفنان , وبالواقع الذى أثرى 
احساسة ‏ الفنى ٠*‏ 

اقد اوضعنا فن النصف الأول من القرن 
العشر بن' أمام طبيعة محكومة مطورة مساك 
بزمامه تنواسطة الانسان . ولهذا 9 تخل لوحات 
"ذلك النصف الأول على أى حال من اجتماع 
'انعاطفة بالتفكير : على انه قد ظهر اليوم من 
الفنانين من يريدان يقصى التفكير عن مجال اللوحة 
اقصاء ناما » ويحاول ان يحذو جذو الطبيعة فى 
طاقتها الوحشية االاعقلية » فنحد من لا بعمد 
مثلا الى صقل تمائليه ويتركها بمظهر الخامة 
الأولية » فتبدو سطوحها مثل حذور الشجر أو 
قطع الصخر والحجارة التى تقذف بها الحمم 
البركانية . بل ونجد من الأثاين من بشديد تماثلمه 
من محرة تجميع كتل صلبة لبتساتى ,قدر الامكان 
«دخال أى تعديل على طبيعتها . .فيستعمل قَطم 
الحايا كردا مار وجل الدييا لكا 
التشكيل الذى بريده فتبدو أعماله كانها حطام 
ضصضدىء بتخذ شكل تجمعات شوهاء ممسسوخة 
ولا معقولة ٠‏ . 


لحل 


وكذلك فان من المصورين من لا تقدم أوعدانه 
الى الناظر اليها غير لقاءات متخبطة من البقع 
افباقشاب شعتاء فى حديقة ام يقربها بستائى منذ 
أمد بعيد أو سحب .هائمة فى سلماء مشثل 
الكهوف أو بحوائط علاها العطن » وقد توحى 
أيضا بالدخان فى بطون المداخن »© وبالصد! 
وا'وحل والتراب والطحالب العائقة بالصخر » 
والأرض المحروثة » والاحشاء » وجذوع الشجر٠‏ 
وقد بحدث أيضا ان بحتذى الفئان الحديث 
بالطبيعة عندما تحطم المادة فلا تصور لنا ألا 
مواد قذرة ممسوخة © ألما توحى باكوام الطين 
مخلفة وراءها شتى صؤر الدمان . 


وقد تقدم الباحثون بتفسيرات عديدة لهذه 
وربما كان أحد التفسيرات الحادة فى هذا المأقام 
هو القول بان الفنان: الحديث كثيرا ما يكون غير 
قادر على التأقلم بالحضارة المحيطة به »؛ فينفث 
فىآاوانه ورسومه لواعج التمرد اللمءتمل فى أعماقه) 


مكتبتنا العربية 


ويستخدم فنه كمحاولة رومالتيكية الهرب من 
وطأة تلك الحضارة © فيلقى برؤّاه فى احضان 
المادة التى لم تمتد اليها قبضة الحمضارة أو 
نفضت بدها عنها » محتفيا فى لوحاته بالطين 
والصدآ والحطام لأنها طرف النقيض من تلك 
الأشسياء ابلامعة المحاوة المعقمة التى تضهعها 
الصناعة الحديثة في متناول ابدينا اليوم 


فى مواجهة الشىء النافع غير المستهلث الذى 
صعلنه الات المصابع يعلى المصور الحديث كشيرا 
من شأن النفايات التى 5هملها المجتمع واسقطها 
من حسابه » وربممسا أمئن للمصور الحديث من 
خلال معلجة موضوع الادة الملفيه ان يصل بفنه 
أأى ابعاد انساليه تتير ق النفس أاحساسا دفيثما 
بماق الوجود كله من دراما عارمة نتواك من ذلك 
التضاد الصامت الابدى بين المجد الدذدى مصيره 
الى زوال والنفى المحكوم به على ما كان براقا 


مشتهى بوما ما . 


ومن المظاهر التى من هذا القبيل أيضا » 

ولكنها أقل تطرفا وياسا ذلك الشغف المعاصر 

تكل ما هو قديم من الأشياء مثل الكتب والأآثناث 5 

وكل الشقطع الاثرية وشبه الأثرية التى يحيط 

الانسلان الحديث نفسه بها فى داره أو مكتبه » كما 

للفئان بول كلى ميان الانسان الحديث يشق عليه ان يقطع 
وشالحه باصوله القديمة .. 


ويمثل ا ا الى 
« التعبيرية » الأبدية ممثلة فى عدم الاطمئدان 
ألى العقل ؛ والابمان بان اللامعقول هو حقفل 
الثراء الحقيقى » والتشسوق الى ما لا يحسد 
ومالا حدود له * وفى هذا المقسام تطالعنا عبارة 
فناننا الراحل رمسيس .ونان « أن العام الحديث 
ليقامر بالعقل سعيا للتوصل الى الا يمكن ان 
يتصوره عقل »© وان الفلسسفة الحدديثة لتقامر 
بالمنطق شوقا للكشف عمالا بمكن أن سلفه 
منطق »© وان ايفن الحديث ليقامر بالصور 
والرموز والاسماء املا فى التعبير عما لا بمكن أن 
تهتدى اليه لغة من اللغفات ٠‏ وهذا التحليق 
وهذا الفموض »© وهذا الانطلاق ‏ هذه الحرية 
التى ربما لم تكن الاوهما من الاوهام » هى كل 
ما ستطيع ان يفخر به الانسان . 


ولهذا لقد رأينا من المصورين المعاصرين من 
برسم صورا بترك .فيها فرشاته تتجول بغير 
هدف ؛ كأنما عقله الباطن هو الذى بحركه . 1 
وعنذما يسعى المصور ألى التعبير عما احس به : 


1١٠١ /و‎ 


. كتبتنا العربية 


ازاء الطبيعة لاعن طريق نقل احزائها ومحتوياتها 
التى تقع عليها عيناه » بل عن طريق وضع الالوان 
بخلق. فى النهابة لوحة هى فى الوقت ذاته 

هل بقلل من قدر لوختة بعد ذلك ان استر جاع 
المتفرج الحقيقة المرئية ألتى الهبت حواس الفنان 
ارا ا د أت 
يبقى أمرا متعذرا. بغير الاستعانة بالتسمية الى 
أطلقها على لوحته ؟ | .. 

ليس هذا “بالامر المستغرب على أى حال فى 
مجال كثير من الأعمال الفنية » وعلى الأخص فى 
مجال الموسيقى » فهل يستطيع الستمع الى 
مقطوعة مثل « السحب »© لكلود دبيوسى أن 
يستخاض: موضوعها من مجرد متابعة ,لحانها دون 
معاونة من الأسم إلذى اطلق عليها ؟ واذا كانت 
الاحابة على هذا التساؤل بالايجاب ولا شك .؛ 
نهذا ما تحدث بالنسبة للتصاؤير التجريدية 
ابضة . واذا كانت اللوحة التجريدية لا تحدد 
بدقة ما نوحن فلأنها بدلا من أن تقدم صورم 
محددة الوحود تحاول ان تقدم لنا صورة متعددة 
الجوانب “ دائبة التغير والحركة مثل الوجود 
وتقودنا الى أن' نتبين أوحه الشبه بين كثير من 
الأإشياء التئ تبدو في النظرة الحامدة للوجود.غير 
متشابهة . 

لقد كان الفضل الأكبر للتجريدية الحديثة :أنها 
الانطلاق ٠‏ ولقد عرف أؤلئك 'المصوروث الذين 
آثروا الحرية الحقة دون أن يتردوا فى التهور أو 
اللامبالاة ت عرفوا كيف يتحملون فسيتس دو ليه 
اسمتخدام هذه الحرية لاثراء التراث الانسانى ٠‏ 

وايسى بالامكان ان ننكر ان ثمة شيئًا موضوعيا 
وابجابيا فى ذلك الاهتمام الذى اولاه كثير من 
الصورين غير اللملترمين للاشياء المتواضعة التى 
لا نوليها اكترانا كبيرا فى حياتها اليومية » 
ونعتبرها تافهة "و منفره أو غير جديرة بالانتفات 
اليها . والحق ان احدى مهام الفن الاصيل ان 
كشف لنا نواحى الجمال فيما لا بلفت الانظار 
اليه 2 فيحلو لنا بذلك مواطن الحمال فى كائنات 
كنا نخطىء الحكم عليها اوسىء تقديرها من 
قبل 85 وهنا تلحظط.ل الجهد الميمذول لتو سديع دائرة 
ما هو جميل بلفت الانظار الى قطاعات من الحياة 
والطبيعة لم تكن تعد من الجمال فى شىء من قبل ٠‏ 


قد ينتقص استبعاد الشكل التقليدى من قدر 
العمل الفنى »© واكن هذا النقص يعوضه الفنان 
المحديث كتثيرا باستخدامه اللون ومعالجة 
سسطوحهة به ٠‏ على اننا فى لوحات بعض 
التجر بديين, نجد انها ليست فحسب غير نظامية 
الشكل © بل وينقصها اللون ايضا . على ان 
مؤبدى هؤلاءالملصوربن الامو ضوعيين واللاشكليين 
واللالونيين يقولون أن رائد المصور الحديث أن 
يذهب اليوم الى ما هو أبعد من التصوير ٠‏ 


والواقع ان التجريدية لم تكسف عن كل 
امكاناتها الا بعد وقاة كل من رائديها السكبيرين 
ان بالامكان ان اقول أنه الى جانب الالامين الى 
« التجربديدية الهندسية أو العمارية )) هناك 


2 


ممثلو »2 انحر بدية الغنسائية أو التعبيرية » 
أو بعبارة آخرى نجد من ناحية اولك 
التجر يدي الذين انتحوا جانب التشسييد ونجد 
من ناحية أخرى أولئك التجريديين الذين افرغرا 
فى التجريد مكنونات صدورهم . هثاك اولك 
الذن لا يعتر فون الا بصرامة العقل » وهناك 
اذى لا بعتر فون الا بطلاوة القلب . الا اننا يجب 
علئ حال أن نحذر أيضا المبالغة فى تبسيط 
الأموك ./ ففى داخل كل من هاتين الطائفتين 
فوارق لا ستهان بها بئن: أفراد المصوربن ) كما 
أن-هناك-من المصورين التجريديين من بعارضون 
النقيضين المتطرفين * ْ 


لد أعمال كلمن الايطاليينمانيللق وبيتورينى* 
ان الأشكال التى يصورها كل منهما هى أشبكال 
هندسية منتظمة . على ان أشكال الأول صارمة 
واضحة الحدود , كما لو كانت مقتطعة من صفائح 
معدنية : كثير من الزوايا الحادة والمثلدات مدببة 
الاطراف ولا استدارة فى الأركان ٠‏ أما عن 
اللون فقد تعمد المصور ان كون باردا حإفا . 
واذا ظهرت قوى متعارضة فى اللوحة فى 
مسيطرة عليها » كما لو كانت فى قبضة آلة 
فيها المعادلات الرياضية والتجارب التكنيكية . 


؟ما تصاوير بتوريئى فهى على العكس من 
ذنك لوحات شخص بحب الدقة الا انه يهووى 
الانطلاق أيضا . الاشكال غير مختئقة بين خطوطك 
خارحجية ٠‏ وبولد الشكل عادة من تضاد الالوان 
التى تمتاز بقدر كبير عن الرقة والطلاوة ٠‏ 
تذكر المتفرج باليوم الأول للخليقة: » حيث كان 
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/ 
كل شىء بكرا وطه | » نورا يضىء القلب © 
ولا لعمى الابصار ٠.‏ 
وى مقدمة التجر بدبين المعاددين ((حان بازين)) 
( المولود عام ١1.6‏ ) سسعى ألى توفيق بين 
الانسان وعالمه »4وتأكيد دوام العالم المرثى 
ونقل الى معاصربه الاحساس بالفرحة وا'رضى 
الذى يغمر الفنان فى حضرة الطبيعة . وقد افرغ 
بازين كل ذلك فى لوحات غنائلية دشناميكية توحى 


دون أن تون حال طبميه وتاب والاسهان 5 


واللسحب والبحر والسسماء والررع ٠‏ 


ولقد استفاد « بازين » فى بشنااء اسيلوبه 
بالزجاج الملون على نوافف الأبنية فى القرون 
انوسطى ب 0 من أحل الظفر بالالمامات الروحية؛ 
الخالصة .. وتشبه الخطوط السدوداء المحوطة 
بالمساحات اللونية فى لوحاته القضبان الحديدية 
0 . الا انه عمد مع الوقت الى التلطيف 

ن: البناء التشكيلى. الحامد. فى. سبيل: مزيد هن يقنم 
الأاوان المتداخلة غير المحاصرة: . 


واقد نهى جان لى هول ( الموزود اماه احا يرك 2 
ا با صف تحرندق مع الاهعتمام باار مر 33- النى 
بو مضات من الضوء مل لعان الدواةن ف الغر في 
هو راؤول أوباك ( اأواود عام 1511) وعتد 
الغريت مازنسيه ( اأولود عام1411 ) فقد طعم 
متساهدة الطبيعية الجر بداو يديت ودموز )5 


قانمة ٠‏ 
: ولقد نمى جان لى مول( اللولود عام 6315 
)ان يمر عن جانية اتسوا تايا من 


الكامئة وراع المدنية الحشة بل الى قوى الطيية 
فاعطئن 5 لو حانه شكلا ملموسا للزبح والظلال من 
خلال تجربة الوجود فى الطبيعة على انه لجا فى 
'عماله الأخيرة أنضا الى تجسيم. قوى الطبيعة 
غير المدظوره فؤرموز وعلامات: انحائية 3 كما وحد 
منطقا داخليا لفنه جرفه الى التجريد * 

فقد بدأ تكعيبيا وأراد إن بلتزم التعبير عن العالم 
النهابة ' خارجا عن عالم البشر والاثشسياء » 
مستفيدا من درس بول كلى القائل بان مجرد 


الخاطرة العابرة قد توصل الفنان الى لوحة 
متكاملة حافلة بالمعانى والابحاءات 5 


ومثل سيشلجيه دبلى ‏ موريس استيف ( المواود ٠‏ 
عام 11.6 ) اعماله التجريدية على التجربة 
التكعيبية السابقة مستخدما الخطوط الخارحية 
لتعدد بد أشكال يشغلها بالوان فائرة 2 موحيمبا 
أبحاء خفيفا الى الناس والأماكن والمبانى والاشياء* 

أما الاسبانية فيرة داسيلفا ( المواودة عام 
© تند اتيت أيضا اسلويا" شسيء 
0 بوحى بالطبيعة دون إن دكون طبيعيا . 

موضوعها المفضل هو مناظر المدينة فى خطوط 
أفقية وطو لية تأسر بينها المسساحات والفضساء 
والميادين .والشوارع وحلبات المسارزة 0 وكانت 
هذه الساحات فىأعمالها الأولى ذات مسدحة 
سيريالية , :فنحد مدائنها مكتظة شخوص متسل 
الشخو ص التى تهيم أطيافها ف الأحلام الصامته. 
على أنه منذ عام ٠‏ تحررت رويتها الفنشة من 
النكهة السيريالية ومضت شباكها الخطية الى 
آ فاق اكثر تحر بدنة 4 أو علر ن الاقل كر عمومية 
وأتهاما ٠.‏ وانعك دأسملفا. واحدة من حيل هن 
اأصورين بدأوا شوايا طبيعية 04 ل 
التجريد وطبقوه على و ضوعاتة ظبيعية 4 ألا 
أنهم وحدوا ان او حاتهم وتياك إاهاية 
بعيدا عن الطبيعة االموسة كلها . 


والدذك ا 2 :اللصودون م ف الو وأقع 
الوحود 85 على ان الذى ا نهم 'مقبولا 50 
هذا المنطق الذاخلى جاء اصداء وانعكاسات للعالم 
الماردى ٠‏ والحق ان الس ة التى ميزت عالم 
هنا بعد الخوب أن وحؤد الأشنياء أ صبح أقل أهمية 
لك قبل + حلت امنيا ذرى لريية ٠‏ فقاد 
وعدت الطبيعة البشر منغلا بطاقة: حيوية من 
ل شىء 2 وانتهى بها الأمز الئن أشهار تهدند مهول 
فى وحة كل البشر بالدمار الشامل » أى :بدمار كل 
الاشنياء الزائلة' 0 والذى للا زول هؤ القوى 
الخفية ©» هى الطاقة غير المرئية ٠.‏ اذن- 4 عالم 
الاحسوسات زاثل تافهة ؛ وبحب. ان بيقصيه الفئان 
من مجال إهتمامه » وان يركز على ماليس بزائل 
وهى تل كالقوى الكو نية التى شغف دها ف رائز مارك 
من قيل «- ومن قبيل القوى الكونية أنضسا 
العواطف والفكر “البحت والملكات الروحية .الخفية 

فى الاتسان ٠.‏ ولهذا “رّى أن: تحتل هذه مكانًا 
1 قا “فى لواحة امأصور الحديث 4 كما ان سيول 
الاتصال بين الناس- ٠‏ قد أصبحت :الكترونية الى 


١ 
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للفئان بيكاسو 


جانب كبير فى هذا العضر © وقّل الاتصال من 
خلال الكلمة المتفوه بها أو المكتوبة » ثم هناك تلك 
المعادلات والاختبارات العلمية والنظريات التى 
لا بكاد بتصورها العقل العادى » كل تلك الأمور 
التى ظهرت فى هذا العصر. وأثرت فى حياثنا هى 
بدورها عوالم غير واقعية جديدة على الفئان » 
وعليه ارتيادها بفرشاته وقلمه ٠‏ وهذه هصى 
العوالم. التى ارتادتها فيرادا سيلفا وجيلها من 
الفئائين » وينعكس العالم الجديد فى أعمالهم 
لا بطريقة موضوعية بل كتجربة حياة من خلال 
الحدس والالهام على الأخص . 

على ان أكبر المصورين الشسبان الذين استفادوا 
من التجربة التكعيبية ومضوا بها الى نجاح باهر 
فى مجال التجريد هو المصور ذو الاصل الروسي 
الذى استوطن باريسنيقولا دى سمتائيل (المولود 
عام 81 ) وقد مات منتحعرا فى عام ١9408‏ 
فى الوقت الذى بدأت فييه نسمات النجاح 
والشهرة تداعب روحه المحجمنسدة الممزقة ٠‏ 
وبيئما كان معاصرو دى ستائيل ببدأون من 
الطبيعة وينتهون الى التجريد فانه تحرك فى 
الاتجاه العكسى » بانيا لنفسنه أول الآمر أسلوبا 
تج ربديا © ثم مطبقا اباه بعد ذلك على المسأاهد 
الواقعية كما في مجموعته الشهيرة عن الموسيقيين 
ومجموعته عن لاعبى الرياضة ٠‏ 

واذا وقفنا أما مم روحيةه سير ) المتوق عام 
»156 ) ستطل عليئا الطبيعة من لوحاته © 
فهاهى خضرتها كلها ©» وهأ هى أضواء أأربيع 34 
وها هو عبير الخو والتفاح يعبق الآفاق وهاهى 
السماء الزرقاء خلف اغصان الشجر : وها هو 
غروب الشمس بسحره واسراره . على ان كل 
هذا ليس له من أهمية قدر ما للطريقة التى 
يحس بها الفئان كل هذه الطبيعة » والنحو الذى 


ا 


نتر جم أحاسيسه وانفعالاته 5 ولم يكن الس دير 
أو السيطرة عليها » بل هو بقترب من الكائنات . 
بتواضع وينحنى عليها » ويركع بجوارها بداعيها 
بوله خفى ٠‏ وسبقينا الثراء الاوئى عدد سطح 
اللوحة على الدوام » ولكئنا نحس باعماق خفية 
حتى فى أكثر الالوان قربا . 

وص فرة القول , ان المصورين التجريديين 
قد اعتَمِذَوا أبضا على كثير من الموضوعات 
الواقعية الا أن ذلك لم يحملهم على التضسحية 
بالرغببة العارمة فى اعماقهم لتجاوز الرؤية 
اللظالب التشكيلية من التجريديين المخلصين ,2 كما 
قد يحدث أيضا ان يصور التجريدى لوحة دون 
ان “لكوّنَ-محكما_بموضوع ومع ذلك فان الفرار 
التام"من العام المحوط به آمر غير ممكن . 
فالطبيعة موجودة بشكل اى بآخر على الدوام 
فى الاوحات التجريدية » وهى تتحلى فى هذه 
اللوحات على الاخص كشىء معاش , أو كنتيجة 
لقاء بين حساسية ديئية ( ليس بلازم أن تكون 
مسيحية ( دوج منشغلة بالتضاد 20 النور 
والظلمة . وفى كثير من اللوحات التجريدبة نجد 
أن أالضوء بخوواض معركة 2 وبجاهد لاختراق 
ااظلمة » وحيئما بنجح بخرج من هذه المعركة 
ممزقا » وتظل الظلمة التى تحوطه تهلده بان 2 
تخنقه من جديد .. ومن هنا نجد فى اللوحات 
التجريدية توترات عتحالف مع ظلال القسلق 
الباقية دواما فى هذه اللوحات ( على الرغم من كل 
ما فى اللون من جمال واغراء وما في التكوين من 
اتساق) لترقى بالتجريد فى التصوير الى مستوى 
الدراما الموجودة فى المسرح ااحديث أيضا . 
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اعداد : عبد السلام رضوان 


ند]0 لق 1 


نبدأ بالاستاذ «محمد فريب العدوى) بالمعهد العالى 
للمرسيقى والذى سبق ان ارسلل للندوة رسالة مقتضية 
أَعلَنَ فيها أنه بلغ مرحلة النفضج الفلسفى وانه ينوى 
كرض أذهبه شفويا على رئيس التتخرير .. الغ © انه 
يرسل هذه امرة نماذج صفرة على هيثة ففرات وعبارات 
قصيرة.نشرح وتعرف ممالم مذهبه الذئ كان قد اعلن 
عنه . فلندع الفيلسوف الشاب ١‏ 6؟ سنة » يحدثنا عن 
النظامية الجديدة » بطريقته هر : ( النظامية هى 
منطوق “نسسن. متفر وغر محدد المعالم ٠.‏ وهذا المنطوق له 
نظام غامض . وهى وحدة الكون فى معنى الله © وبالتالى 
وحدة العالم فى معئلى الله » ©» ( النظامية بئناء فكرى 
لا متناهى فى الدقة . وهى حثمية وحدة البشرية دون عاق 
4 يحدث فى اختلاف المذاهب والنظم . وهى النفير الذى 
لا يمكن ان يتغر ببدبل له مطاقا » وهذا التفيير يمثل 
حنمية «نظام البشر» الذى هو من اهداف «اللظامية») » 
النظامية تنهى جميع الفلسفات » وهى ختام لجميم 
اللذاهب الرئيسية السسابقة فى الفلسفة » . وايضا 
« النظامية هى آخرات مرتقية عقلية وذهنية وروحية غر 
م<ددة الزوايا » وليس لها هدف واحد بذاته © ونظامها 
هو الانسان ») ! ( النظامية هى م<موع تعال السسبيات 
وتآلفها .وذلك بين كل درجة السرعة ب حاب اللسب - 
ودرجة الكم فى القوة العددية والكيفية الحركية » !! . 
ان الله لا يريد أن يشرح كل شىء للناس » وهر لا يعطيهم 
اأعرفة احسانا » بل أن القدوة الخلقية هى التى حملت 
هناك مسالك معيئة يمكن عن طريقها الوصول الى المعرفة, 
وهذه اكعرفة تقحم نفسها تمدريجيا حتى ؛حىء اليوم الذى 
تكون فيه خلاصة المعارف هو الدستور الحاكم للعالم 


الواحد . ذبما أن العالم مازال متنفرقا » فان المعرفة لم 
تكتمل بعد 6 وحتى تكتمل فلابد من البت فى أصول المعرفة 
ومنها الى فروع المعرقة * وأخيرا وحدة المعرفة التى تتم 
آخرا فى نظام يكفل لكبشر جميعا فرصة وحق المعرفة التامة 
النى ستجعل من العالم وجدة متكاملة , وأهم ألوان هذه 
الوحدة هى الوحدة السياسية التى سيكون فيها العاام 
دولة واحدة ., إن الاخلاقية الصحيحة هى أجد <ذور 
هذه المعرفة » وهى ايضا الفهم الانسائى التكامل ») . 


واخرا » « النظامية تبدا أولا من اتخاذ موقف 
ودال بين أى تقيضين او اى مثنافرين . وتشمل الاعتدال 
بالنسبة للمواقف الجديدة فى الاخلاق #4 . 


يتضح من هذه ااقتطفات من « النظامية » أن 
صاحب المذهب الجديد والذى هو « ختام لجميع ا)ذ'هب 
الرئيسيةا السابقة فى الفلسفة » شديد الطمرح ورقيق 
الحاشية أيضا ! وليس فيما يقول ١‏ صاحيئنا » ما يدعر 
الى الاستفراب »“ طانا اله لم يقرأ نصا فلسفي واحدا 
ولم يعرف شيئًا ( تفصيليا أو موجزا ) عن أى من هذة 
المذاهب الفلشفية الكبرئ التى يتحدث هن اذتهائونيا- علي 
يدى مذهيه ( وقد أعلن ذلك صراحة ب #ماحلد | 
تذهبه - الرسالة الثى سيق الاشارة اليوا ) . اكثننا 
سنكتفى هنا ب على آأئن حال ب بأن نناشده. (أن“ياخدذ 
)0 موقفا وسطا بين النقيضين » بحيث (نشمل الاعتدال») ( 
أ ببن مذهبه الذى يسبدل السبتار على ١‏ اأسرحيسية 
الفلسفية ») وبين تاريخ :هذه ا)ذاهب الكثيرة «اأتواضعة) 
الحافل . اعتقد ان لوجته ستتفر حثما © وآنه سيحاول 
ب أو أتد.ور انه سيحاول ان « بحدد » فى ذهله معالم 
هذا « المنطوق النسبى المتغير والغير محدد المعاام » . 
وربها ادرك ايضا خلال قراءته ان فيلسوفا مثل فتجنشتين 
( الذى يبدو انه قرأ مقالا سريعا عه ) لم يكتب عمله 
الغامض (١‏ رسالة منطقية فلسفية » قبل أن يقرأ الفلاسفة 
الآخرين © وآنه رغم غموض ١‏ رسالته )4 يبحث عن حلول 
اقضايا فلسفية محددة ! اننا نرحو أذن من صساحب 
« النظامية » ان يوجه أظرة الى تلاء: اذاهب التى أطاحت 
بها نظاميته بعيدا » فربما يعثر بذلك ‏ وليس هناك 
مفر من ذلك أياخ محمد على طريقة ( ينظم ») بها تأملاته 
ويفسح آماعها مجالا (افاعلية . انه طريق تفصيلى دو 
هادىء » وطويل .. لكن الحماس لا ينتج سينا ذا 
مفزى 6 اذا ها اتبع طريقا آخر . واننا للرجو أن لا تخبو 
أمامه شهلة حماس فيلسدفيا ٠.‏ 


. 


١ 


مكتبتنا العربية 


أرسل الاستاذ « عبد النعم ابراهيم البحقيرى » 
( أجا ب دقهلية ) خطابا طويلا بعنوان ( سسلامه موبى 
الفيلسوف الانسان » . والخطاب ( والمفروض أنه مقال » 
كما يقول صاحبه ) يتحدث عن آلذين, قاباوم سلامه موسى 
والذين قرا لهم ومن تأثر بهم ورايه فى برناردشو وويلز 
دارون ( رايه فى أشخاصهم ) .. الخ © ويكيل مديحا 
ب إسلامه موسى <دير نه ب طويلا وثناء علءما على أفكار 
سلامة موسى ومبادئه واتجاهاته الاشتراكية وطابعها الوطني, 
ونحن تشكر الاسئاذ عبت الملعم على تماطفه وتقديره دنرجو 
منه أن يعااج شاينا محددا فى فاسفة سلامة موسى » أو 
أن يعرضي لنا أفكاره من منظور <آاد معحدد © فالحداث ٠‏ 
عن تغاصيل ومعلومات عالة (( خيرية ) لا يضيف جديدا 
لاحد من الذين بعرفون القراءة والكتابة فى مصر بصدد 
سبلامة موسى . آن ما يمثل أضافة للقراء هو رأى خاص 
فى كوين سلامة مرسى أو اتجاهه أو معالم اساسية فى 
دراساته وأعماله .. الخ . ونرجو من كاتب « المقال » 
أن يتفضل بذلك * 


بعث الاسئاذ « سوم عيد المقصدود » (عريف مؤهلات) 
باايسدةُ لبن الآتيين © 


أولا : اعتبر ماركس واتجلز الديالكتيك الهيجلى 
اعظم منجزات الفلسفة الكلاسيكية الامانية > فهل يعثير 
مازكس_امتدادا المذهب الهيجلى ؟ أم أن هناك اخثلافات . 
درهريبة نينهما ؟ 


ثانيا : هل نساطيع أن نحصل على الفكرة الجوهرية 
كراستلات ماركس ل انجاز ©» والتى نشرها معهد ليئين عام 
ه؟و! والتى كانت بينهدا من ابريل 1859 ب فبراار 
ونشرها بالنص فى مجلتكم والتعليق عليها ؟ 


© بالتسسسية للسسؤال الاول : هناك اختثلافات 
جوهرية بينهوما . ويمكنك الحصول على آحادة تفصياية 
كافية من قراءة العدد الخاص الذى أصييرته « الفكر 
اأعاصر ) عن يول عدد سرثتمير /أةأ ٠.‏ 


ه أما ثاني):: فالذى أعلمه أنه قد صدرت طبعتان 
رعن دار التقدم بومووسكو 1 بالاندئيزية مختارات من 
مراسلات ماركس انجاز ( بين عام 1866 181 بالنسبة 
لانجلز وماركس » وبقية الخطارات من 441 ب 18468 موجهة 

من انجلز الى آخرين ) . 

أما عن ١‏ الفكرة الجزهرية 3 © فالحيز ألا يتسع اشل 
هذه الفكرة الجوهربة عن “فلخلد ع ٠‏ دمع إذلك سدتحاول 
فى عدد قادم ٠‏ ا 


مكتبتنا العربية 


لوحة الفلاف : 


التمسر +٠0‏ للفئان الهندى المعامر : 


دا تاليش د بر ا لمزنج موعت 


اث مضة 00030 لنت 

الموود فا كلس “تاليف بوص عي لكي 
صكهيد ل الح فيش 

الووسا يلوت “أليف ب د. المسين هبا جيم 
ب صف - اعرد" توي 

ابزنسا رع والفسبية البق : و ع لسسع ماج 
والكوررت 2 +1 صفن الم م وروي 


ع اسمس ٍ 5-5 سر 
كلف تقر صو مائيق بن مسى ملعا م 


#5 صيفي لين ل مين 


اتجافاء جإلشعا حر اليش + عسوم ترفيوح» 
قر ١‏ صف _المن فرعت 


١ 


اخارء, عام ددرناو تأئف : ب عالمرط كيت 


دار صتفرح _المرع © تريش 
قط الملاكياسى حاليف ؛ ن. أب الزبرعات 
ل صبهية المع و فريكن 
عاءا لابين لتاشة اليف , د مودق رم جارف 


دالتالع الحرقيت سف الى ه قربيش 


صاع م إل بزحتسفك تاليف طغي سالطبخمت 
ش دبة عشي المن ن فريس 


مكتبتنا العربية 


رام د كك ير 
١‏ 


بلط ور داست عملم لمان والحساج | لعسة 1 
قن عسو ها | لات 


اشح عر مرك لين , غنيم ةصيه السفأاد 
عاج ضيفي _السيى ا تروص 


أصيكوفت "اليف دى. عا ل هس قو 
9*٠‏ ضفى الم ٠١‏ تريس 


علو وس الفاص *اليفه : ر. كلم سيليما 
ع > صقوة الى ١١‏ ريض 


وال العسيد اكه 


مضبجع تزببار معدا النابرة بوالرعماعيت 


العدرئات الهم مر ترم ا فليج 
ميلج والفيكه “مضي ؛ اسع عبايم 
الفييقت. 1< صف الم .ريش 


3 


أبسو د مثلم حسم اليف هون هيارد ريطت 
سعية ١‏ نلقير شالس 
ديلا صغى _المى م رركأ 


مكتبتنا العربية 


السام ميخ , 


شما ديا المشرار “الف : : مشفاتت ماهم 
ال كرت "ريك | أخلي تيمل 


ع تيم : أأسعل وم 


ا مار والإنسان لب د فاسشفت 
مكبية + ام ٠‏ بز ركبا لقم 
عسوي انثا 


تقزلاق سحي «أليف ١د‏ . عباس مط 
الول نفض © ذا صر الثى ماديا 


مالعا صر 


المسي يليت ميف بدا بك نسحم 


#ملرتت حبر ١‏ لقية د وشت مدرلت 


قهمة ورم إعلد: الشامش 
قية : عراف صلم 
و معي بر العرنن ءا ورشا 


| 
لْدَا عبرا من شمر لاع وبنسه 
عمطي بد ١‏ ؛ بساهرات اق 
كي رهيام 


حيرج مقي العريقر؟ فريك 


امرك . عالعومية اله العا 


٠6+‏ مشج بالمن ٠١‏ قم 


ليت تعض سعية اصدرم عالضيد 
دن مده ال أ ديكا 


الثاروالرسودت مساهيك روهز برع 
٠١ 5‏ صيفوق الل ٠,١‏ فيطل 


مسرا لعبقت . ره معاي طليعية 
2 تميريططية وآطريات 


+4 ق صبفي د - الم + ا 


مرش عربالطاس, عد عصصيم م الساطى 


الكالمش جح ٠ ١‏ بورؤمبفح _المّى.ع تيعا 
5 3 مركم ذم يسمة :+ 
السشخت' للسل عم ادي وس عاشي 
مي ب ١‏ أسسسب 
الاغاوعس طبه 


ربالا عسو 3 559 بيع لذب ديا 


١‏ لزب مو ارات 3 عل ؛ أعلر رياه 
اسع في ملسي 
ساي الله : 


اصمية لمن بج ترثا 


5 0 1 لا 0 اين 
08 ل 0 نت 0 
ست ري رطام لقان 
دجب صقي القن قم فرشا 
“1 ليش :ء . عدرة ردخ 
عرسا لقن مرا 
الثغار_الطييات لجح بدا 


عشي ؛ جع الي معي 2 
وسقت امي وعل اسيل 


1 عن سمتمرج لشن 151١‏ تيا 
مه لقال القرآت اعندر مس القة العرباتك 
الشركم ح + وت #ة فيج _ اضرع + ته فرشا 
زو تفبارييية سم ام كار ال موا لت جرف قلت قاصون 
قل و صرق أخاار وى للكاتغار التقيمة الياتنة) 
عاق هب ١‏ 10/0 فم المع اترصسياقت 
طيبع حب اماج العياس ١‏ عطيشم ملت أبإلعض لام 
عام صر بلحي *اآر فيش 


ا جيم الزا مره ليه تعر برد الزنا مك 
عه شوو : الصومم شرحت 
علطي ل ال هل فرشا 
اث ثفها برشا سه روماه الششييكت 
تيم مرق هامس فين رم ماهر سيوقت 


للق ”شت الا ايم 
مامه ع يمسق هام إ, وب يصيررافيله الساد مت شوم 


ا و 


ناد عع اررسعزي فذقا 


شيمم د فده د سب الغجمامعج 
95 عسرية لش عبة نينا 


ول جابه شا لشومع كليو عمسي تازه 
45" مصوع انضرع قن" كرما 


عمشا بال فر ! “اميق : ماشيلي ديج 
3 3 مستبت ١‏ جام مط سو نحت 
رار ا 00 
اليفتمتيلية “اليه ؛ د 
لبن نميهم : عل 0-0 اللتسرقتح 
72 0 مزومر: ماعن موسي 
قم ل الطوع ع9 فريك 


ع 


11 سعرك 2 انتاشته “الم ؛ أخعبر رصا 
<؛ عبس الع ءج دكا 
قر 4 ميقم الم قم كرجا 
ليا م هص مر 
مقايات إنسات الى انيف د علشي لس مسودج 
14 صشي المن مج مَك 


الست حب > نف :جمالك أصريه 
عالت كر بايا لضي ب أعر_رتنا 
حا من قوق الم فيا 
حيرت الجع حضية بأ صما 


رفثرة مار قس» ذاج حكن صررا 


اخيزابه والطوب ‏ الخمن همظنا 
1 تتفم : م 1 
١ 0 26 1‏ الغ 8 الحناايتة . 


9 ولراماضة 
ارت سات ليق عية باك الرسع إمسان 


الجر الشرستكب لشم ونه .لوكت عهاجه 
8 دوع عبني دالشيع م نيا 

إقترع الرسا ممم اليف : عرنات يحث يم 

شد_مسافنسة عديه عيضي الغعةونثا 

زبا) الشعروالقصد والرياية 

ربل به قاس الس فسا نغ سمملج تكست 


ابا 00 


١‏ أطامني وعانا للشاج_د. عيضي تسود 
ل سف الثى داعأ 


شام : امطاب انادف 


حر3 ميقي المع .ج مما 


الشىءوالزق مريت 
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11 31 2 3 3-82 و 5 0 6 

الشهربسوبية .. شرام 5 
مة مالم مساب 
د ِ سداس ا 0 مت 

ليثات ٠.‏ لرت لب اليو تصبة ١‏ ذطمى فليم 

كا صشفيع المت مثا 

“البق ؛ لقا رنقولى 

وام ل تاوس 

كأ إصفد المج نكا 

ملك ونستين تقل مع , لمياس الى 

1 اجن مشي لمن .ى درشا 


١‏ لسغلم الْرزحغ 


الشياصة القارمو نس 5-5-6 5 
م أصرجبب فاش 
لاط م هو _الدرءرة وشا 
“ادق 1 ماكنارا. 
سامة < ونس جب القسيه 
1 فيد 0 2 


7 961 متقير الوم 142 نينا 
المثررم النيا تبحس تاليف ع مشج فصر 
عع عرعاء ليريش ولالاصمل_ الم ووقكا 


؛ شصرمرل لومب لظو تاليف : 1ه 
الرومائم وسو ريا " تثب ؛ "صكلى الودره 
الجرواهذولس) * لمع ١‏ بيهام 
اع صفى المي ١‏ قش 
الجر الكاوتس ترعيع و رسيس | شد 
ككرممفي المييهادةا 
ايج د مر ماس_مجسا 
3 م 0 
عرصمة ١‏ عر شا الي برك 
ان صسغرة 9 دا لحي + 0 


: لمزم الالح 


عراكيدة : أ قل كيب لهام 


واطورصاوسم خهم ها سم سا ما لقان لقان ماي مس صر وبين وسو و ف فيية ريو رج يوترت واجر فسسات لكر رسو يذ لسيلاة 
-1 


00 يعوابعز 
ا : الم ونه معد 
م امس .بل ريثا 
الصاعع الاب بخلرطين 
ال 0910 
ملضعة 1 دء طاطم 
1 عسطىة ل الى ولاننا 


الجرمة والععايت 
2 لفاس الروس لبي دمتوشيساى 
مقرة باىء بامصجح الرر وأطعت 
اا عبفية ل ولمرسم 12 ترثا 
هر م صفوم ‏ اللصراعي د 


اعمال نقامء إلى 


با ميش : لضا مرجت 
مقت ب د- قار كربا 
*ك؟ مصمرج بالغماس 0 قرا 
مادق جويجباساتغارطونه 
مزيهة :د. ا 
12 صقي . المي حرا 


يه :20 


اي 1 


مي 3 -. 
9 ا : 


لان 
0 


0 
.- 


1 داه 
ع ال د 
ا 0 


2 ولاق ' 
١ |‏ ل | 8 
د 


ينرم إل 
سو الرين واضبه 


١ 
1 52 


2 


سلس ] 


رصح 5-5 بخانلا 45 


ا 

ون د د ناي 
1 

كت ويا مله | 
7 


يا لسابلا 
00 


اك رول ام ويه 


ل 
3 
ا 0 
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55 


لل )| 
3 


لا 


0 
3 5 0 
00 


1 


ب 


0 


ا 


وك 


1 ك3 حسم 5 
للب" 0 ب 
مل انفاه الرثيعة - 
رئيس التحرير : 
5+ باء القادر القطء 


1 


7 
0 


ل 
01 


1 
0 


ووه 
. 
ام 


9 
١ 


لظ 


0 


ونه كسد و با 


ل 
0" 
ا 


0 
يتك 


و 
لقان 


3 
0 ا 


0 
| 
, 


5 لاي نايا ب 


